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مسن الم 
( الح لله الذى أنزلَ على عبد. الكتاب» ولم يحمل له عوجاً » فنا لينذر بسنا 

شديداً من لد به » ويبشر الؤمنين الذين يعماون الصالخات أن لم أجراً حسنا » 
ما كثين فيه أأبداً » وينذرالذين قالوا اخذا لله ولد مام به من عل » ولا لابا" ا 
كبرت كلة تخرج م نأ فواههم . إن يقولون إلا كذيا ) ( هو الذى أنزل على عبده 
آيات بينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» و إن الله بكم ارؤوف رحيم ) . 

والصلاة والسلام الأنمان الأ كلان على عبد الله ورسوله مد ء خا المرسلين » 
وإمام المبتدين وعلى آله أجمين . 

و بعد٬‏ فقد تفضل السلفى الكبير . موئل الكرم والمل والسلفية فى حدة _ 
الشييخ حمد بن حسين بن عر نصيف أفندى فأعطاتى النسخة بارك الله فيه وله » 
الختلية ارد شيخ الإسلام الإمام الجاهد الصابر الحتسب ؛ حيرهذ الأمة وعالها » 
الناصح الصادق : أحمد بن عبد الحا ابن تيمية الحرائى ٠‏ رضى الله عنه وأرضاه ‏ 
عل الدطق » ؛ وهى منقولة مخط الأ الشيخ عبد المطى بن على بن بوسف المصرى 
المنوى » الذى هاجر لله ولرسوله إلى للديئة » ومات بها رحمه الله وغفر لنا وله » قلي 

عن الأصل اللحطى الحفوظ فى المكتبة الحمودية بالدينة المنورة » على سا كنها 
أفضل الصلاة والسلام ء ثم قابلها على الأصل مم الشيخ الفاضل عمد بن على 
الحركان من أفاضل طلبة الم بللديفة .ثم مها الأستاذ العالم الفاضل الحقق الشيخ 
تمد بن عبد الرزاق حمزة » وعلق عليها بتراجم ختصرة لبعض من ذ كرهم شيخ 
الإسلام من م الرجال عند المناسباث » 3 راحعها وججها تلميذه الفاضل ف سلهان 
ابن عبد الرحمن الصنيم المديزى ثم الكى ‏ الذى كان حينئذ عضواً ية 
الآمر بن بالمعروف والناهين عن المنكر » ونلميذا فاضلا للشيخ مد بن عبد الرزاق 


في الحديث وعلومه بالحرم المسكى › بعد أن نقل الشيخ من إمامة السحد النبوى 
باللديتة إلى مكة مدرساً » و إماماً ثانيا بالحرم المكى . 

وقد استدرك الشيخ سلبان الصنيمعلى بعض تصحيحات شيخه استدرا كات 
كان فمها موققا . و بذلك خدم الشيخ وتلميذه هذه النسخة خدمة مشكورة » جزاها 
الله خير الجزاء » و بارك فيهما وفى جهودها » ورفقنا و إياها لخدمة العم والمسلبين . 
ورزقنا و إياها إخلاص العمل أوجهه السكر يم . 

وقت أنا بطبم الكتاب و بالتصحيح المطبعى جهد الطاقة » وعلقت ببعض 
تعليقات' قليلة جداً » أرجو أن أ كون موفقا فيها . 

ثم وكلت إلى الأ الفاضل الحتق الشيخ « عبد الرحمن الوكيل » وكيل 
جهاعه أنصار السنة الحمديه عمل مقدمة له » لأنه متخصص فى الفلسفة » وله بصر 
تاقذ فمها » وهو من خلصاء شيخ الاسلام ابن تيمية رمه اله » ووكلت إلى الأخ 
ه. رشاح سليان 6 عمل الفبارس لما عرفت من نشاطه وذ كانه ودقته . 

شاورت العلامة السلفى الصالم . الحقو س ضيف مصر السكر يم 
ا ن عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن 
شيخ الاسلام الشيخ د بن عبد الوهاب رجه الله ورضى عنه - فى اختيار | 
فکټاب . فإن شيخ الإسلام رحمه الله ل يسمه . فوقع الاختيار على « نقض 
المتطق » قال اءن عبد الحادى فى « العقود الدر ية » وله كتاب فى الرد على المنطى 
جلد كبير . وله مصتفان آلخران فى الرد على المنطق » مار . 

فما هو ذا أقدمه لإإخوانى طلبة الم » راجيا من الله تعالى أن ينفم به » وأن 
يجسل منه براسا مہدى المسامين إلى صراط اللہ التق . 

وصلى الله وسل وبارك على عبد اللہ ورسوله تمد خا ا سلين وعللى آله أجهعين 

وكتبه فقير عفو الله 


ا ¥۸ £ _ ° ۹ و ء٤‏ م 
القاهرة ف م ۲ ا 


ل 


۽ س 


عقر صر 

الجد لله » والصلاة والسلام على تمد عبد الله ورسوله . 

« و بعد 6 فبذا كتاب جليا جليل» جاد به فكر عبقرى الإسلام » محدد شبابه ؛ 
أسل عر ينه ؛ الإمام ان ا 

وشهد الله لقد يبت القام حين تفضل أستاذنا الكبير صاحب الفضيلة 
العلامة الشيخ « عمد حامد الفق » فعبد إلى مشكوراً . يكتابة مقدمة لهذا. 
الكتاب المظيم » نهر تبيبت ذلك » لأن ابن تيميه أمة وحده فى تدبر القرآن 
والسئة » واستيعاب معانمهما » والكشف عن كنوزها الغالية » وإدراك دقائقما 
ببصيرة كاد تلمم بوارقها وراء الأفق » وفسكر يستدتى الأعصم من ذروة القمة 
ولمل دلكت بن عند الكثير بن من أحبوا بان تيمية أو خاكوه . 

بيد أن هناك جانباً عظما من جوانب العظمة فى ابن تيمية لما بزل محولا » 
ذلك الجانب : هو أنه عبقرى من عباقرة الفكر الانساني , لا فى الشرق وحده » 
بل فى العام کله › وحسيك أنه د بقوى ححته من کتاب لله وهذى رسوله 

ما زعمه المتفلسفون من خصومة الدين للعقل » أو تجافمهما . وأقام البراهين الساطعة 

على :واففهما وتآخمهما » إذا وضعا الوضع اسل : على أن يكون الدبن أصلا 
للعقل » واا ا إليه » إذا 8 متاهات الظلنون › حسيك أنه سبق فلاسفة 
الغرب ومفكر يهم إلى نقد المنطق الإرسطي » و بيان مأ فيه من نه نقص وخلل » 
حسبك أنه ناضل الفلاسفة ‏ طواغيت الناس وأصل فتنتهم - فكان له عليهم 
الفلج والفصر » متسلحاً فى نضاله بالمتقول الصحيح . والمعقول الصريح .لمع 


بين القوتين : 


وكان نقده الفلسفة من ناحيتين : مجانبتها الواضحة للمقل الصر بم » ومخالفتها 
الجقاء للتقل الصحيح ء ولقد برهن على ذلك بالعقل والنقل ؛ وكان يأتى على 
القواعد الكلية الى سسط الفلاسفة» فيرْعمون أنها مسلمة » فينقضها 2 
ميرهتاً بالدليل العقلى على فسادها أو تناقضها » والفلاسفة بزعمون ‏ فى خيلاء ‏ 
أنهم وحدم أراب المتطق والعقل والحكة » وأنهم آلحة الفسكر اأقدسون » 
فيحىء أنن تيمية و يثبت بأدلة قوية قوة الى : أن ا وأساطيرء وأن 
العقل الصر ب يناقض ما ذهب إليه هؤلاء » فيديل ببراهينهة من كر الفلسفة » 
ويف من عَرْبٍ خيلائها . 

وليك رأبه فى أدتهم فى الفلسفة الإلهية « اتمل الالمى لا يحوز أن يستدل 
فيه بقياس ثيل يستوى فيه الأصل والفرع»ولابقياس تمولى تستوى فيه أفراده ؛ 
قإن الله سبحانه ليس كثله شىءء فلا يجوز أن عثل بغيره» ولاجوز أن يدخل هو 
وغيره حت قضية كلية تستوى أفرادها » ولذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 
واللتسكلمة مثل هذه الأفبسة فى الطالب الإلمية : لم يصاوا بها إلى اليقين » بل 
تناقضصضت ادلتهم ا" 

و عمل الإمام الناحية الإمجابية فى النقد أيضاً» فيبين الدليل الذى يستند إليه . 
ولقد وجه ابن تيمية جل نقده للجانب الالهى من الفلسفة » أو للفلسفة 
« الميتافيزيقية » وناضلها نضالاً حمس فيه بتلك القوة المكرية الجبارة » وتلك 
الروح الدينية العالية » التى يلهم الله بها ابن تيمية المق فى نضاله . 

نم کان همه نقد الفلسغة الإلمية » إذ رآها أمشاجا من الإلحاد والكفر 
والزندقة » فيقول « للمتفشقة فى الطبيعيات خوض وتفصيل » تميزوا له . 





)١(‏ مواققة صرع المعقول لسحيح المتقول حزء أول على هامش منهابج السنة 
التبوية رص )١٠ 2) ١8‏ 


مخلاف الإلميات . فإنهم من أجل الناس بها » وأبسدم عن معرفة المق قيهاء 
وكلام إرسطو معامهم ها قليل كثير الخطأ»”' و يقول « ومذهب الفلاسفة الملحدة 
دائر بين التعطيل » و بين الشرك والولادة كا يقولونه قى الازيجاب الذانى » فإنه 
أحد أنواع الولادة . وم بتكرون معاد الأبدان » وقد قرن بين هذا وهذا فى 
الكتاب والسئة 2 ورأبه مسوط ف جل کټيه 1 

إن ابن تيمية استوعب الفلسفة » وفهم خطرها الجاممح على الدين والأخلاق 
والفكر » فثار علها ثورة الحق وائتصر . رآهًا هدامة للدن وللا خلاق » عخالفة 
العقل الصريح”” » وى إثباته ذلك عن حق تتمئل عظمة ابن تيمية الفكر ية . 

خصوم ابن تيمية فى عصره : ماج عصر ابن تيمية بالآراء المتباينة » واللذاهب 
لمتضادة ؛ والمتقائد المتمايذة ظ 

فلاسفة : يؤلمون أرسطو و إفلاطون ؛ ويثبتون قدم الما » وريصفون لهم 
عا يجمله عدما أو صورة ليس لما وجود إلا فى الذهن » وصوفيون : مم أيناء 
الفلاسنة ‏ أو هم م الفلاسفة ‏ حاولوا روج الزيغ فى البيئة الدينية بأسلوب 
شاعرئ » لخرجوا يثبتقون للاله الحاول المطلق » أو المقيد فى بعض تعينات الوجود » 
اون بالوحدة ‏ شهودية أ روخ دة ار ماد » وداب فى للاله الحق 
الذى جاء رسل الله يدعون الخلق إلى عبادته » ويعرفونهم بأسمائه وصفاته . 
وجهميون : بحردون الله سبحانه من صفاته التى وصفٍ يها نفسه » ووصفه بها 
رسولهء وينفون الاختيار عن الإنسان . ومسيزلة : شامهوا الجهمية فى التيعر يد 
ولكنهم نوا كل أثر للقدر فى الأفمال الإنسانية » وأئبتوا للانسان خلق أفماله . 

(1) ص ك١‏ معارج الوصول من جموعة الرسائل الكيرى 

(؟) ص ٠۸‏ من كتاب النبوات طبعة منير الدمشقى 

(۴) لا تعوزنا النصوص فى البرهنة على هذا » ولو مد الله انا فى الأجل بس طناه 
على سفحات عملتنا « الهدى النبوى » إن شاء الله تعالى . 
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وأشاعته : حاولوا تأسس مذهب جديد » ولكنهم وضعوا مذهباً تبدو فيه 
نزعتا القلفيق والاختيار » حاولوا التوفيق بين المعيزلة وبين السلف ء فل يفلحوا » 
وبين الجبريين والقدريين فأحفقوا . وباطنيون : تسموا بأسماء مختلفة » ولبسوأ 
ألوانا من الزخرف الخادع » مجمعهم غرض واحد ء هو القضاء على اللإسلام يما 
يلون به على العقول ‏ المافونة فى أ كوام التقليد الأعمى والغفلة ‏ من أساطير 
وتهاويل . وا يزعمونه من حاول إلههم في بعض الكائنات » وظهوره فى دورات. 
كلية . وفقهاء : همهم التعصب لمذاهيهم وأحزامهم » وإن لم يظاهرم قرآن. 
أو تؤيدهم سنة ٤‏ ونصارى و-هود وزنادقة . ظ 

كل هؤلاء خاحعهم ابن تيمية لله وأدينهوارسوله » وكان أ كثرهؤلاء قد. 
تسلحوا بالمنطق الإرسطى » يرونه القانون الذى لا يضل » والطريق الأقوم الذى 
هدى إلى الحق . 

. خاصم ان تيمية كل هؤلاء مستوعياً آراءهم ومذاهيهم : قدرس الفاسفة‎ ١ 
وفهم مسائلها فها دقيقا جيداً » والصوفية وتبين فجلاء هدفهاء والنطق الإرسطى‎ 
الذى يتسلحون به فى الحجاج » فتجل له ما فيه من خلل وتقص . فأعلنها ثورة‎ 
. عانية » سبق بها « ييكون »© وسواه من فلاسفة الغرب‎ 

حرس ابن تيمية كل هذه المذاهب درساً دقيقاً » جعله قوى الحجة فى نا متهم 
وكان عادلا نزيها كرعا فى نقده . فتراه ينقل عنهم نقل الأمين المادل اليد ه630 
وينسب الرأى لصاحبه » لامخطىء ف النسبة » فا يتقوّل على فيلسوف + ولاصوى 

ولامتكلم ء ولاققیه » حت ى كان أحياتاً ‏ رضى الله عنه ‏ ينقق عن بعضهم ما ألصق 

)١(‏ محقدبعض من وسعتهم مصرفى رحابها على الإمام العظيم ‏ فيتهمه بالكذب 

فى التقل . وإنى لأمحدى هذا للوتور أن يثبت لناشيثاً من هذا » أما حن فنستطيع 

أن ندله على عشرات ‏ بل مثات . يعرفون عنه هو هذا الافتراء فى اللتقل » ولمله إلا 

كعد على ابن تسمية عروبته الى كان عقت بها دخلاء الأعاجم » اللدين لم تستطم قاوبهم 
الغافلة أن تتخلص من حمدها القد على الإسلام . 1 ! 
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له من قول يدمغه بالمروق » كا فمل مع رأبمة ؛ وكا يفعل أحيانا مم الغزالى'") 
ولطالا تتبست ابن تيمية فى نقوله عن الفلاسفة وعن الصوفية وعن الغزالى » 
فوجدت الأمانة والدقة واعخيرة وثمول العرفة ء ناهيك بدقته فها ينقل عن 
الكلاميين والفقباء . أما السنة فيو بطلبا المغوار» وفارسها الل . 

و يلخص لنا مؤلف كتاب ( المقيدة والشريعة فى الإسلام) جهود ابن تيمية 
فيقول : « هب لناهضة البدع التتى عملت على تحر بر المعالم الأعملية للاسلام 
وتعديلها » سواء أكان ذلك فى المقائد أم فى الأحكام والعبادات» كا أبدى 
هذه الغيرة فى مقاومة الأثار التى أحدثتبا الفلسنة فى الإسلام » حتى الصيم 

التكلامية الأشعرية » على الرغم من أن السنة ‏ يقصد من سموا أنفسهم أهل 
السنة ‏ قد أفرتها منذ عبد طويل » وكافح ابن تيمية الصوفية ومبادثها الحاولية ». 
كا استنكر تقديس التى والأولياء . وأنسكر المج إلى قير النى » واعتبار المسلمين 
إياه عملا ذا قيمة دينية عظيمة » وعده بدعة مخالفة للدين . أقد مهض ابن تيمية ‏ 
دون أن وقفه شىء - إلى مقاومة السلطات الدينية » التى أضفت على الرس 
الطفيلية الزائْدة فى العبادات صفة شرعية » عي كرة الجاع 3 كا برج 
دائماً فى تحقيقها إلى السنة » و إلى السنة وسحدها”؟ » 

نم يتحدث عن أثر مؤلفاته فيقول : « ومؤلفاته التى تقرأ وتدرس »كانت 
فى كثير من البيئات الاسلامية قوة صامتة » تثير من وقت لآخر انفجاراتعدائية 
لتاهضة البدع الدخيلة على الاإسلام » . 

)١(‏ غبر أنه يصرم بالحق لا يداهن فيه » فيقول « وكلام الغزالى فى المذدون 
خير مئه كلام مشرك العرب » . 

() ترجمة كتاب العقيدة والشريعة لأستاذنا الدكتور الشيخ حمد يوسف 
موسى وزصليه الفاشلين » ص وم؟ . وبلاحظ : أنه ذكر ما محتج به الدهاء على 
البدع واللخرافات : أنها أجمعت علبها الأمة . وهذا اجماع باطل » بل هو و* كادب 
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ويتحدث روطان : عن عداء النقباء لابن تيمية فيقول < أولئك الفقهاء 
الذين لم يتورعوا عن اضطباد رجل صالح مؤمن بلله أصدق الإيمان وأشده ؛ 
كابن تيمية الحنبلى + لإإحجامه عن مجاراتهم فى جميع ماذهبوا إليه من رأى : 
ولقاومته كثيراً من مظاهر التدين لدى العامة » كمبادة الرسل والأولياء9؟ » . 

آلا مخزي الحاقدون ذوو الشئآن من شهادة هذين المستشرقين ؟ 

هذا الكتاب : فى القسم الأول من الكتاب يتحدث عن مذهس السلف 
ف الاعتقاد » وسحة نسبة هذا الذهب إلمهم » عارضا آراء أئمة الساف » وأئمة 
الذاهب الفقمية فى هذا للوضوع » و بعد هذا يدلل ابن تيمية بالنقل واليقل على 
أن الساف عر و أحم اواب العتقدات فى الإسلام » مفاضلا بين بمض الفرق 
و بعض » جاعلا النسبة فى الأفضاية » على نسبة القرب من السئة . 

ومبدع ابن تيمية فى الحجاج حين يذ كر ماعانه للفترون على أهل الحديث 
من قلة الفهم والمعرفة » و برد على فريتهم رداً قويا 2ك > مبرهناً على دقة الفهم 
وتمول المعرفة عند أهل الحديث . 

م بذ كر المعكلمين » ميا وهن اعتقادهم واضطرابه » وأنهم أعظم الناس 
شكا وحيرة فى النهاية . ولابن نيمية هنا من لمات الذهن » و وارق البصيرة > 
. وتألق الإدراك النفسى والعقلى : مأيكاد يحلى غيوب الظواهر النفسية والفكر بة. 

م عمرج على حصول الل فى القلب عقب النظر فى الدليل؛ وهل هو بالتواد 
كعم الممتزلة » أم بفعل الله ٠‏ كقول الأشاعرة » أم فيش عن المقل الفمال , 

كا مهذى الفلاسفة ؟؟ 
عرض ان تيمية هدا » م یکر بالدلیل ءفد م مايق الفلاسفة.» و لى الحى 
الخار بين الأشاعرة والمستزلة » مببينا كه النظر الفيد العلل » مبرهنا على أنه 

)١(‏ تاررع الشعيوب الاسلامية برو كلان ص با» » الممجلى الثاني' 


من الترجمة نشر 
دار الع لملايبن سروت 2 


ما اعتمد على دليل هاد » وأن الدليل.الهادى لا يكون إلا من القرآن أو السنة 
عارضا فى استطراده أواع النظر . 

و يعود ابن تيمية إلى علماء الكلام » فيصمهم «اضطراب الآدلة » وبالتناقض » 
والتذيذب , والأخذ بلرأى مم نفيضه ء مقارتاً ينهم ه بين أهل المديث فى هذه 
الناحية » فيذ كر الثبات على العقيدة » وعدم التناقض »ء والنأى عن مهاوى » 
الفكر . ومزالق الرأى » وأن كل ذلك لأهل الحديث . 

ثم حكى ما انهم به التكلمون أهل الحديث من أنهم .مقلدون » منكرون 
لحة العقل » ليسوا أهل نظر واستدلال ‏ و برد تلك النهمة عن أهل الحديث بم 
أثر عنه من قوة الحجة وسطوع البرهان » ثم يتحدث عن الأتحاديين والجهميين > 
ورأسهم في الوحود الالمى » وصفاته » مبدتا أوحه التشايه فى هذا الزِيم بين 
الفر يقين » وعن الغزالى وجنوحه إلى الفلسفة والتصوف . 

ه يفطل ابن تيمية لنا مناهج الباحئين فى كلام الرسول » فيتحدث عن 
مناهج « التتخييل » والتحبيل » والتأويل »6 مبيناً أن خاتمة الطاف لللمؤولة : 
شك وريبة وحيرة بالغة . 

ثم يتحدث عن الشيعة » وزعمهم اختصاص على بن أبى طالب رضى الله عنه 
بعاوم وأسرار ليست فى كتاب الله » ويتحدث عن الكتب المنسو بة إلى أعتهم؛ 
كاتخفر وسواه » مدللا على زيف كل هذه الزاع . 

ويستطرد ابن تيمية » فيتحدث عن التفسير وجواز الترجمة . ثم يفيض فى 
الحديث عن الملائكة . ثم يعرض أسطورة الفلسفة الميقافيزيكية « الواحد 
لاإيصدرعنه إلا واحد »و يبلغ ابن تيمية الذروة حين بين بالحجة العقلية زيف 


هذه الأطورة هنا وفى منهاج السنة » وفى تموعة الرسائل ال-كبرى وغيرها . 





)١(‏ محف الفلاسفة من وراء هذه الأسطورة إلى إثبات : قدم العالم » ون صفة 
الخلق عن الإله » وتحريد الإله من صفاته الوجودية » ونق الربوية والعناية. . 


ثم يعرض لرأي من قال : إن الحشوية على ضر بين : مشبه مجسم ؛ ومتستر 
عذهب السلف . ويعقب عليه يبيان الحق فى هذا » مبيتاً ممنى هذه الكرات 
« التوحيد » التز به » التشبيه » التحسي » مثبتاً حقيقة التوحيد الذى جاءت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام . ثم يتعرض اقول من زيم : أن طريقة السلف 
اسل . وطريققه اذلف أعر واک . مظيراً فساده » موضماً أن السلامة والمل 
والجكة فى مذهب السلف . 
ََ يتحدث عن الفلاسفة والباطنية وزندقتهم فى زعم : أن الرسول) يبين 
الحق المستور في. باب التوحيد . رامياً إياهم ‏ عن دليل ‏ بالزندقة والكفر . 
وأخيرأ يعرض ماربى به ابن الجوزى المنابلة من 7 . وبيين الحق 
جلياً وانضحا فى هذه المسألة » ناقلاً خلاصة هامة عن ألى الحسسن محمد ن عبد للاك 
الكرجى الشاقبى من كتابه د الفصول فى الأصول عن الأعة النحول» عن السنة 
وفضائلها وعن مذاهب الأئمة الأعلام فى الصفات والأسماء الإلمية 
هذا عرض للقسم الأول من الكتابء وهوكا ترى حافل شامل يبين المق 
يانا جلياً فى أدق وأعمق ما حث فيه الفسكر البشرى منذ بَدَأْ يتطلم إلى لمم 
الحقيقة من وراء الأفق النالى البعيد . 
القسم الثانى : نقد النطق : فى هذا تتحلى العظمة الفكرية » والعيقر بة الفذة 
النادرة ؛ للامام الجليل ابن تيمية رمه الله . و محيف الباحثون على الى واللقيقة 
حين ينسبون إلى « بیکون » و « جون ستيوارت مل”"» وأضرابهما من 
)١(‏ فرنسيس يكون التوفى سنة 158 , فبلسوف إنحليزى من زعاء الفلسفة 
الحديثةوسيقه راموس وبعض رجال عصر النهضة في التنديد بالمنطق الأر سطى » ثم 
جاء هو يتم مابدأوه ء كمل حملة شعواء عليه » وعارضه معارضة شديدة » حق ألف 
كتانا سماء « الإرغانون الجديد » © ليعارض به حكتاب أرسطو اللدى مناه 
« إرعانون » ولكنه كان دلىء الطبع لتم النفس . 
(؟) فيلسوف إمجليزى وی سنة ۱۸۷۲ من زعاء الذهي المسى » الى كان ب 


¬ عم د 


مفكرى الغرب وفلاسفته الفضل الأول والأخير فى تقويي المنطق الإإرسطى» وضبط. 
منطق الاستقراء أو فى الواءمة بين المنطق الصورى وامنطق امادى بساميهما يعرج 
القل الإنسانى إلى قدس الحقيقة » نم هاجم هؤلاء النطق الإرسطي » متهمين 
إياه بالآلية والشمقيد» وفرط عنايته بالناحية الصور ية لا با ملاحظة والتجر بة وى 
الوسيله الناجعة لفهم ظواهى الكون » و بالقياس لا بالاستقرار الذى هو أقوم 
سبيل لكسب المعاومات والوصول إلى المعرفة » لكن ابن تيمية كان أسيق منهم 
جميعاً » إذ نقد المنطق اللإرسعطى » فى عصر كان فيه ذلك المنطق صم الفكر 
الحبود » نقده تقداً سميحاً زازل مس هيكله » وهتك قناع القداسة الزائف عن 
وجبه » ليبدو فى صورته الحقيقية » ولكن كان لبيكون ولل من بحتى مهما » 
فذاع لما ذلك الصيت البعيد . 
أما ابن تيمية فسكان بين معجب لم يعن ببحث مناحى العظمة الفكر بة 
للامام اسن تيمية » بل عنى ببحث ال مانب الاعيقادى ونشره والذياد عنه » و بين 
حاقد موتور» محاول طمس مما هذه العظمةء وتلك العبقربة الوثابة فوق الذرى» 
الألآفة فوق الشمس » النادرة الوجود . 
كان الال بعد ابن تيمية كا يقول مؤلف كتاب العقيدة والشريعة : 
كانت اللمؤلفاتالكلامية الت صنفها العلماء بعد وفاته مباشرة تدور حول فكرة 
واحدة » وهى معرفة ما إذا كان ابن تيمية زنديقا أم منانها أميناعن السنة 9 0" 
غير أننا نستبشر خيراً بما بدأت المطبعة تنشر من دقائن كنوز هذا اله سكو 


ب لهخطره فى الفكر والأخلاقء وقد ردد فى منطقه كثيراً من آراء الرواقبينو بعش 
الشكاك القدماء » وحد فى ضبط قوانين الاستقراء » وأنكر الكليات والمعانى العامة 
عير معترف إلا بالوقائم الحزئية والظواهر الفردية والاستقراء الدى يعد به نوع 
من العشيل . 

. من كتاب العقيدة والشريعة فى الإسلام لجوادزيهر‎ ۲۷٠ صن‎ )١( 


الإسلاى الجيار » ومن محوث تدور حول تحلية مناحى العظمة الفكرية 
لهذا الاإمام المظليم : 

منطق إرسطو وموقف السامين منه : عرف إرسطو عنطقه قبل أن .عرف 
دشىء آخر من آثاره الفلسنية ؛ وكان لمنطقه السيادة للطاقة في المصرين : القد 
والوسيط » قل يتازعه السيادة منطق آخر » وأثى تسكون ؟ وليس ثحت سواه ! 
الجدل « الإفلاطوتى””* » أقرب إلى المناقشة والموار منه إلى المنطق » أما قادون 
أسيقى 7 » فهو لابرى إلى وضع ( قانون تعصم مراعابه الذعن عن اليا ف 
الة-كر ) بل يتصب على المعرفة أولا وطريتى كسب الماومات > م قم 
الامتررنون الفلفة إلى ثلاثة أقسام « منطق » طبيعة » أخلاق » . 

غير أن هذا التقسبم صورى تقليدى -فسب » تأثروا فيه غالبا بأفلاطون » 
لذا كانت عنايتهم بدراسة المنطق هزيلة . 

أما « الرواقيون”" » فنقدوا المنطق الإرسطى ء ووجهوا إليه اعتراضاتٌ 
هامة, وكاثوا لايؤمنون بفكرة « الكلى » فكان طبيعيا أن برفضوا ماببى 
عليها من قواعد المنطق وقوانينه » وحاولوا تأليف منهج استقرائى » يدنو إلى 
مناهعج البحث العلى الحديث . 





(1 )إفلاطون: يلوف ونای ولد عام ٤۲۷‏ قم وهو صاحب نظرية الثل الشبورة 
القى كانت مصسدرا كبيراً لصوفة الأدبان كلها فى أساطيرها : 

(۲) فلسوف ونای ول سنة ۳٤۱‏ ق م . فى ساموس » كانت الأخلاق عنده 
حور الفلةة وغاتها ؛ ومذهيه فى الأخلاق مدهب اللذة » قناية الياة عنده : هى 
اللذة . 

(؟) الرواقبة : معاصرة للا ببقورية ومعارضة ها ء وضع أصولما « زينون » 
وأعها من بده تابعان له » ومذهيها فى الأخلاق : أن يعيش الإنسان وفق الطءة 
والعقل » وبکد تكو ن مذهها حاولا . 


وكذلك عارض « اڈ کی 4 منطق إرسطوء إلا أن هذه المعارضات 
كلها حرفها أمامه سلطان منطق إرسطو القاهر . 
وقد دخل المنطق الإرسعى العالم الإسلامى في وقت مبكر” فعرفوه وعرفوا 
معه تلك الشروح التى أضافها إليه شراحه اليونانيون » وعرفوا أيضًا نقد رواقية 
والشكاك للمنطق الاإرسطى . وكان لمفكر ى الابسلام وفلاسفته ومتكاءيه وأصواييه 
وفتهاله مواقف متباينة أمام هذا المنطق . 
أما الفلاسفة : ققد تلقوه بالاتجاب » وأحاطوه مبالة من القدسية » وأم؛ 
التكامون والأصوليون : لخنحوا إلىالرواقية » رافضين المنطق الإإرسطلى » غير أن 
الغزالى كان أول أمره يقدس منطق إرسطوء حتي ليقول « إن من لا حيط به 
فلا ثقة بعلومه 4 وبالغ حتى جعله ميزانا بزن به العلوم الدينية وسواها » فيقول قى 
كتابه القسطاس عن قوانين اللنطق «لاأدعى أتى أزن بها المعارف الدينية فقط » 
بل أزن بها العلوم الحسابية والحندسية والطبيعية والفقبية والكلامية » وكل -ل 
حقیقی غير وضمى » فإنى أميز حقه عن باطله بهذه الموازين » وكيف لا ؟ ا 
القسطاس الستقيم 4 غير أن الغزالى رفض المنطق الإرسطى فى نمهابة أمره » 
وأنكر أن يكون سبيل الوصول إلى العرقة » ثم مضى يقلسها عن طريق 
التجر بة الباطنية » أو أسطورة الكشف الصوق » كا صرح بذلك فى كتابه : 
« المنقذ من الضلال » . 
أما ماسوي هؤلاء من ققهاء المسلمين : فكان موقفهم عدائيا تاماء غير أنهم 
)١(‏ جماعة رأوا تعارض الآراء وتناقضها ء قفقدوا الإيمان بالحقوالخير » وإمامهم 
«برون» (56- 7/786 )قم . المعروف بكوئه صاحب مذهب اللاأدرية » المنكر 


للعلم والبعين 
)غ0( قبل : فى عبد خالك بن لزيد . وقيل : فى عهد ألى جعفر النصور ؛ ولئة 
بصدد محقيق تارنحى هنا 


ہہ ن — 


تباينوا » قفر يق كان مظبر عدائه فتاوى يصدرها » محرما بها الاشتغال بالمنطق » 
كابن الصلاح ومن تابمه » وفريق كان موقفه موقف الناقد بالترهان » وإمام 
حؤلاء جميعا : الأإمام ابن تيمية رهه الله . 
تقد ان تيمية للمنطق : لسنا بصدد دراسة شاملة ذه الناحية عند الإمام 
١ن‏ تيمية » وحسبنا استنباط مظاهر نقده للمنطق من هذا الكتاب الذى نسعد 
بتقدعه إلى العراء . 
عرص لاوجه النقد فى الكتاب : فى الكتاب يتحدث عن المنطق » 
.ويزيف زعم غلاته : أنه فرض كفاية . ثم يذ كر ذم علماء المسادين له » وعدم 
.كفابة المنطق فى الوصول إلى الحق ء وأنه لا يفيد أر بابه الإمان الواجب » بل 
-طالما كان المنطق زنديقا » وقد مم بين الارعان والتفاق . ثم محدث عن الفياس 
وأنه ينعقد بالنطرة » دون حاجة إلى تمل المنطق . ويذكر آنه خدع بامنطق ثم 
يمل له عدم فائدته . ثم يعرج على نقد المتكلمين للمنطق » متحدثا عن أنواع 
الأقيسة ومفاهيمها عند المناطقة » وعن المشبورات » وعن صلة القياس بالبدسية 
.والفطرة ء ثم ينقد مناطقة الفلاسفة والمتكلمين والببود والنصارى فى موقفهم 
من القياس . ثم يتحدث عن قياس المثيل » وعل ما بعد الطبيهة » وصلة المنطق 
بالعلوم وعدم الحاجة إليه فى الأمور العملية . 
واستطرد ‏ كمادته . مبينا تلازم الأصول الثلائة « التوحيد ؛ الإمان 
بالرسل » الإريمان باليوم الآخر » ذا كرا : أن السمادة لا محصلها منطق ولا حكة 
ولا فلسفة المناطقة والحكاء والفلاسنة ع و برهن على أن غير الم الإلمى ليس 
فيه يقين » وليس سبيلا للنجاة . ثم بين أ ن کلام المناطقة إتما يتحصر فى اللدود 
الى تفيد التصورات » وق الأقسة لني تفيد التصديقات » وأن غالب كلامم 7 
حذا : فيه تكلف فى العلل وف القول » وجله لنولافامدة نيه . 


۹ س 


نقد الحد - يزعم المناطقة د أن التصور الذى ليس بيدمهى لا ينال إلا 
بالحد» هذا مقام سالب جال فيه الإمام وصال ء هادما لهذه القضية » مثيتا فسادها 
بستة عشر وجبهاء قزاد خسة أوجه عما ذ كره فى كتاب « الرد على منطق 
اليونانيين 6 وكنا نود تلخيص هذه الحجج العقلية الرائعة » بيد أنا نقرك للقارى. 
الكر.م إعمال فسكره » ليستمتم بنفسه بذلك الحجاج الفكرى الرائع الذى 
يسمو به ابن تيمية إلى الذروة » من دقة التفكير وقوة الملاحظة » و بصر الإدراك 
وللمعان الذهن وتغاد اليصيرة . م يستطرد فيبين أن العرب والمسلمينمنهم م أعظم 
الناس إدرا كا للفروق بين الصفات الذاتية ع وأدقهم فى الغييز بين المشتركات . 

“م بين فضل منطومةكلمى الإإسلام على سواه منمنطق الفلاسفة ومتكلمى 
الروم ٠‏ ثم بين رأيه فى الحد عند المناطقة » فيرميه بأنه حشو لكلام كثير» وأنه 
يعقد السول » و نحيل الوضوح عموضا. 

نقد القياس : وينقد ابن تيمية القياس » مبينا أن صورة القياس فطرية 
تتعقد دون حاجة إلى تسل » وآن باطل القياس المنطق أ كثرمن حقه » والمق 
الذى فيه فطرى لا محتاج إلى هذا القياس فيه . 

ثم بدأ يستدل على فساد القياس محججمتعددة » ملت فيها المواهب المكرية 
الرائعة النادرة للامام » تحليه لنا علما يساى قصى النجمء فوق قة لكر الإنساتي 
المليا . وحق ما يقول الشيخ مصطف عبد الرزاق « ولو أن الاراسات المنطقية 
سارت منذ عهد أبن تيمية على منهاجه فى التقد » بدل الشرح والتفريم والتعدق 
لبلغنا هذه الدراسات من التجديد والرق مبلغا عظيا”"؟ » 


ها حن عرضنا ذلك الكتاب الذي سعدنا بتعدعه ء والذى تهديه رة 
(۱) ص ٠۲١‏ من كتاب فبلسو ف المرب والعل الثاق 


س ۷ س 


« مطيعة السنة الحمدية 6 إلى اللهك ر بن لافى الشرق الإسلای سب › بل 
فى شتى متاحى العام الإإنسانى . 
وبقيننا : أن المطيعة السكرعة هذا الكتاب الذى تهديه إلينا ؛ قد شيدت لنا 
صرحا آخر من بناء محدنا القكرى الإسلامى المظيم » ولكر كنا نود أن فرغ 
جماعة من علماء لأزهر والجاسة الصرية أدرامة ابن تيمية اليم » و بث با ل 
وحن نلمح الاما ل شمّاع النور اليوم . لأن على رأ س الأن هراليوم رجلا عظيا 
محل أبن تيمية و شدره حى فدذره » وهو حضره صاحب العضيلة الأستاذ ال كير 
علامة الإسلام اليوم « الشيخ عبد الجيد سليم ) وفقه الله له وادخ كد 
ری هل يتحقق الأمل ؟ 
ألا إن الأمل ن الله لماح الأشسة . ورينا بيده اير وهو على كل ی 
قدير . وهو الذى يقول وقوله الحق ( وكان حمًا علينا نصر المؤمنين ) 
ا ( ۴۰١‏ رر الال سنة ء۷" 
القأهرة ا عبر ال کی الوكل 





05 - قكاء 


رحمنا الله وإياه » وغفر لنا وله والموحدبن 





تارازم 
ما 
اقول فى مذهب السلف ف الاعتقاد » ومذهب غيرهم من التأخرين ؟ 
ماالصواب مهما » وما تنتحاونه نم من المذهبين ؟ وفى أحل الحديث : هل مم 
أولى بالصواب من غيرم ؟ وهل م الرادون بالفرقة الناجية ؟ وهل حدث يعدهم 
علوم حياوها وعامها عيرم ؟ وما تقولون فى المنطق وهل من قال « إنه فرض 
كفانة ) مصيسب أم حطیء ؟ 
الجواب 
[ الجدلله وده ] 
هذه المسائل بسطها يحت.ل مجلدات » لسكن نشير إلى المهم منها واللّه للوفق . 
قال الله تعالى ( 6 : 116 ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ماو وُه جم وساءت مصيراً ) وقد شېد الله 
لاحاب نبيه صل الله عليه وسل ومن تبعهم بإحسان بالإريمان . فمل قطماً أ: مهم المراد 
بالاية الكر ية ء فقال تعالى ١١ ١:8(‏ والسابقون الأولون من الاجر ن والأنصار 
والذين اتبعوم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه . وأعَد.لم جنات تجری تتا 
الأنار خالدين فيا أبن . ذلك الفوز المظيم ) وقال تعالى ( 18:44 لد رضى الله 
عن المؤمنين إذ ماخر تك حت اله حرة فعل ماني قلوسهم » فأنزل السكينة علميع 
واب قريا) . 
غيث تقرر””” أن من اتبم غير سبيلهم وَلَاء اله ماتولى وأصلاه جهنم . 





)١(‏ لعل الصواب : فيث تقرر أنهم على الهدى ؛ وأن سبلهم إلى رضوات الله 
والفوز بالجنة : تقرر ... الم 


فن سبيلهم فى الاعتقاد : الإعان بصفات الله تعالى وأسمائه التى وصف يها 
نفسهء وسعى مها نفسه فى كتابه وتنزيله » أو على لسان رسوله » من غير ز يادة علمها 
ولا تقص منها ء ولا تحاوز لها ولا تفسير لما » ولا تأويل لها ما خالف غلاهرهآ 
ولا تشبيه لما بصفات الخلوقين » ولا سمات الحدئين : بل أمَرُوها كا جاءت ع 
وردوا علمها إلى قانلما ء ومعناها إلى العكم ا 

وقال بعضهم ‏ و يروى عن الشافى ‏ : « أمنت بما جاء عن الله » و بما جاء. 
ع رول الله صلى الله عليه وسر على مراد رسول الله » . 

وعلموا أن المتتكلى بها صادق لا شك قى صدقه فصدقوه » ول يعوا حقيقة 
معتاها فسكتوا عما لم يعادوه . وأخذ ذلك الآخر عن الأول » وَوَصي بعضهم بعضاً 
بحسن الانياع والوقوف حيث وقف أولم » > وحذروا من التجاوز لم والعدول عن 
طر يقتهم » و بيدوا لنا سبيليم ومذههم » ونرجو أن محسلنا الله تعالى من اقتدى 
مهم فى بيان مابيتوه » وساوك الطر يى الذى سلكوء . 

والدليل على أن ولعي ماد رتاه أنه تقلوا إلنا لق أن المظيم و ا 
رسول الله صل الله عليه وسل ساق لها مو اط E‏ 
فبها ولا شاك فى صدق قائلها » ول 'يفسروا مايتعاق بالصفات منها ولا تأولوه ۽ 
ولا شوه بصفات لوقن »› إد لو فع لوا شر شيشا من ذلك لنقل عم م يز أن 
يكم بالسكلية » إذ لايجوز التواطؤ على كمان ما نحتاج إلى نقله ومعرفته » لجر يان 
ذلك فى قبح جر التواطؤ على تقل الكذب وفعل مالا محل » بل بلغ من 
مبالشهم ى السكوت عن هذا : أمهم كاوا إذا رأو من يسأل عن المتشاه بالعوا 
فى که تارة بالقول العنيف وتارة بالضرس » وتارة بالإعراض الدال على شدة 
الكراهة لمسالته » وللت لا بلغ عمر رضى الله عنة أن صَبِيعًا يسأل عن المتشاءه 
أعد له #راجين النخل > يبا عمر مخطب قأم » ف أله عن ( الذار يات ذرواً » 


س ۳ س 


فالحاملات وقراً ) وما بمدهاء فنزل عبر فقال : « لو وجدتك محلوقاً 2 لضر بت 
اذى فيه عيناك بالسنيف » ثم أمر به فضرب ضر بأ شديداً » و بعث به إلى البصرة » 
وأمرم أن لا يجالسوه » فكان مها كاابعير الأجرب لا يأنى مجلسا إلا قالوا « عر مة 
أمير المؤمنين ”"*» فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله مايق حد مما كان فى نفسه 
شينًا » فأذن عمر فى مجالسته » فلما خرجت الخوارج أتىّ » فقيل له : هذا وقنك 
فقال : لاء تفعتنى موعظة العبد الصالح 7" . 
ولا سئل مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل : له ياأيا عبد الله ( الرحن 
على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء ‏ يعنى العرق - 
وانتظر القوم ماجیء منه فيه . فرفم رأسه إلى السائل وقال : «الاستواء غير مجهول » 
والكيف غير معقول » والإعان به واجب» والسؤال عنه بدعة » وأحسبك رجل 
سو + » وأمر به فا خرج : 
ون أو لارا لاان قد ااب را أ خاب دما وسات غر 
سیله . وھا الجواب من مالك رمه الله فى الاستواء شاف كاف فى جميم 
الصفات» مثل النزول والجىء» واليدء والوجه وغيرها . 
فيقال فى مثل النزول : النزول معلوم » والكيف ممهول » والإيمان به 
واحب » والسؤال عنه بدعة . 
وهكذا بقال فى سائر الصفات » إذ هي عثابة الاستتواء الوارد به الكتّاب والستة 
وثبت عن تخد بن الحسن - صاحب أن حنيفة أنه قال : «اتفق الفقهاء وكلهم 
من الشرق والغرب على الإمان بالقرآن والأحاديث التى جاء مها الثقات عن 
)١(‏ يعنى محاوق الرأس . وكان ذلك سيا الخوارج ءا جاء الحديث فنهم 
« سماكم التحليق » . 
(9) يعنون أن آمير للؤمنين عمر بن الخطاب عزم علينا أن لا مجالس صبيغاً 
آمراً لنا بذلك . (يم)يعنى عمر بن اللخقطاب رصى الله عنه 


رسول الله صلی الله عليه وس فى صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف 
ولا تشبيه » فن فر شيشا من ذلك فقد خرج ج مما كان عليه النى صلى الله عليه 
وسل ؛ وقارق الّناعة . فإنهم لم يصفوا وم يفسروا » ولكن آمنوا بما فى الكتاب 
والسنة ثم سكتواء فن قال بقول جَبْم ”'" فقد فارق الجاعة »© اتتهى . 

فانظر رحهك الله إلى هذا اللإمام كيف حى الاجماع فى هذه المسألة » ولاحير 
يا خرج عن إجماعهم ولو ازم التتجسم من السكوت عن تأويلها لفروا منه . 
وأوّلوا ذلك . فإنهم أعرف الآمة بما جوز على الله وما عتنع عليه . 

وت عن اسماعيل بن عبد الرحمن الصاونى”" أنه قال : « إن أحاب 
الحديث اللتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون رمهم تبارك وتعالى بصفاته الت 
نطق پا کتابه وتعز يله » وشهد له مها ا وردت به الأخيار الصحاح » 
ونقله العدول الثقات . ولا يستقدون تشبها لصفاته سفات خلقه ء ولا يكيفونهبا 
تكييف المشبه » ولا حرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعدزلة” © والجهمية © 
وقد أعاذ الله أهل السنة من التحر يف والتكييف. ومن عليهم بالتفبي والتعريف 
حي سلكوا سبيل التوحيد وائتئز يه » وتركوا القول بالتحطيل 5 كوا 


(9) بره محريف الجهمية الذى_سمونه تفسيراً . 
() هو ال+هم .ن صفوان آنوٍ محرز السمرقندى الضال البتدع رأس الهمية 
ماروىشيئاً ولكنه زرع شرا عظما قتله نصر بن سبار سنة ۱۲۸ھ لقيامدمع الحارث 
بن شر قايا أ فى عسكره كاين ص عر ا ويخ ان ا الميزان ولسانه 
(٭) ا ثى عليه التاج السبى فى طبقاته بأنه المحدث الفسر شيبح الإسلام فى زمانه 
فلتوق سنة ٤44‏ ه. 
)٤(‏ م أصحاب عمرو بن عبيد الى كان من أسماب الحسن البصرى واعتزل 
له قمى هو وأتحابه معتزلة من نتف 
(ه) مقلدة الحهم بن صفوان التقدم ذ كره انا . 


بق النقائلص بشوله عر من قال ) ؟ NI:‏ لس كثله شی وهو السميع البصير ) 
و بقوله تعالى ( ول يكن له كفوأ أحد ) » 
وثبت عن الربيم بن سليان”" أنه قال : سألت الشافى ”* رجه الله 
تعالى عن صفات الله تعالى ؟ فقال : « حرام على العقول أن تمثل الله تعالى » وعلى 
الأوهام أن لھ 4 وعل الظنون أن تقفطع 4 وع النفوس أن تفكرم وعل الضماءر 
أن تكق ؛وعل اعلواطر أن تميط» وعل النقول أن ةا" إلاماوضك بيه 
أو على لسان نره عليه العبلاة والسلام 4 
وثبت عن المحسن البصري”“ أنه قال :قد تکام مطرف” على هذه 
الأعواد بكلا م ما قيل للا يقال سدم . قالوا : ومأ م اأ س سی ٩‏ فال 
ا جد لله الذى من الأعان به : اجهل بغير مأ وصيف له نفسة 6 . 
وقال سحنون 6 ) من الع الله السكوت ل غير ۴ وصف ره نفسة ) . 
ولات عن الجيدى ألى 5 عد أنه بن الز 6 أن فال : « أصول انه 
)١(‏ هو أبو عمد الربيع بن سلمان بن داود الى الصرى ء صاحب الشائعى . 
لكته کان فال الرواية حتف . وأ كثر روايته عن عبد أيله 5 عمد الج . روى 
عنه أنو دأود والنساتي > وتوف سنة ۵٦‏ بارة ودفن ہا . 
(؟) من أعلام فتهاء التابعين وععدثيهم ومفسريهم . قتله اجاج الثفئى سنة هبه 
(م) الإمام العلم القرتي الطلى تقد بن ادريس بن العباس فقبه الجاز ومر 
وان تادر السة والذاب عا توق سنة Yor‏ 
)+( ساك النابعين عاما وتا وعباده توق سنه « ١ ١‏ هن 
(ه) مطرف بن عبد الله بن الشخير من سادات التابعين له فضل وورع وعقل 
وأدب مات سئة ۹٩‏ تة . 
)3 صاحب مالاث رحميما اه سال توفى له ٠‏ غلا هه , 
)۷( أحد الأمّة جب أن عسنه 19 ء سئة وكس ااشافعی و تهقه ۾ وهو شبح 
الخارى وأول ددرت آخرحه فی حه عنه توف سنه ۲۱۹ د . 


س ع" للم 


قد ؟ شیاه م قال : وما نطق به القرآن والحديث مثل ( ه : 55 وقالت 
البهود يد الله مغاة كلت أيديهم )ومثل ( ۳۹ : ٩۷‏ والسموات مطويات ييمينه) 
وما أشبه هذا من القران والحديث . لا نزيد فيه ولانفسره » ونقف على مأوفف 
عنيه القرآن والستة » وتقول ( الرحمن على العرش استوى ) ومن زعم غير هذا 
فبو جبنى 6 . 

فذهي السلف رضوان الله علمهم : إثبات الصفات و إجراؤها على ظاهرهاء 
ون الكيقية عنها . لأن الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات »> 
وإثبات الزات إثبات وجودء لا إثبات كيفية . فكذلك إثبات العفات . وعلى 
هذا مضى الا کی واو ذهيتنا لک ما إطلمنا عليه من كلام السلف في 
ذلك لمر حجنا عن القصود ف هذا الحواب. 

من كان فده احق و إظار الصواب ١‏ عق عا قدمئأه . و من کان قصل 
الجدال والقيل والقال والمسكابرة» لم نزده التطويلى إلا خروجاً عن سواء السبيل . 
واللّه الموفق . 

وقد ثبت ما ادعيناء من مذهب السلف رضوان الله عليهم بما تقلناه جملة 
عمهم وتفصيلاً » واعقراف الملماء من أهل التق ل كلهم بذلك . ول أعر عن أحد 
مهم حلاقاً في هذه المسالة » بل لقد بلغنى عمن ذهب إلى التاويل هذه الآيات 
والأخبار م أ كارم : الاعتراف بأرن مذهب السلف فا ما قلتاه . ورأيته 
لبعض شيوخهم في كتابه » فال : « احتلف أعحانافي أخبار الصفات » شنم من 
مها كا جاءت من غير تفسير ولا تأويل م تى التشبيه عنما . وهو مذهب 
الساف » لقصل الإجماع على سة ما ذ كرناه بقول المنازع والجد لله . 


وما أحسن ماجاء عن عبد المزيز بن عبد الله بن أبى سلة ”"* أنه قال : 


(1) الشهير «اللاحشون التمى مولاهم اللدى الققيه أحد الأعلام توفىسنة ھ 


عد ددحت 


« عليك باروم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة . فإن السنة إعا جعلت لستن ها 
ويقتصر علبها . وإعا سَنبا من قد عل ماني خلافما من الزلل والمطاً والجق 
والتعمق. فَارْضْ لتفسك عا رضوا به لأنفسهم .فإنهم عن عل وقفواء و ببصر افد 
نموا . وم کانوا على كشفما أقوى . و بتفصيلما لو كان فبا أحرى » وإنهم 
لهم السابقون » وقد لهم عن تبهم ما جرى من الاختلاف بمد القرون الثلاثة 
م نَكان المدى ا عليه اقد سبقتموم إليه » واأن قل حدث حدٿ عدم 
ف أحذثه إلا من اتبء غير سبيلهم ؛ ورب بتفسه عنم واختار ما حته ف کره 


ع ما تلقوه ن r?‏ 6 وتلعاه عم من م باحس ان ۰ ولد وصعوا منك 


2 ٠ 


ما یکی وتكلموا مته عا شی فمن دوم مفصر © ؤمن وم مفر طا . فد 
قصر دونهم أناس ْنَا » وطمعم آحرون فنلوًا » و إنهم فما بين ذلات لعلى هدى 
مستهم 6 . 
2 
سي : م * 1 8 _ 
ما وم اع عن عدم وأحك 6 وأن عالمهم احق بالجهل والخشو: 
قنبين ذلك ,القياس المعقول من غير احتحاج بنفس الارعان «الرسول . 5 قال الله 


و 


(41: ۳ ستريهم ابانناى الآفاق وفى أشسهم حتى يقبين لم أنه المق ) فأخبر 
أنه ا الآنات ارتيه المشيوده حى لین ثم أ القرآن حقى ( َم قال (أو 
ل يكف يربك أنه على كل شىء شهيد ) أى بإخبار الله ر بك فى القرآن وشهادته 
ذلك . 

فنقول : من العلوم أن أهل الحديث يشا ركون كل طائفة فما يتحاون به من 
صفات الكال وعتازون عنبم عا لس عندم . فإن امنارع هم لايد أن مذ کر فیا 
مخالفهم فيه طريقا أحرى » مدل المقول والقياس والرأى » والكلام والنظر 


ا الآ رس مه 7 ا 
واا ,اليا ح4 واعاده ع والمكاشعة واعاطية وأو جحد والدوق ( ومحودلك 


س ار 


وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفومها وخلاصتهاء فبم أ كل الاس عقلاً ۾ 
وأعدلم فاا اص ا وأسَدهم كلاما وأصحهم نظراً وأهداهم استدلالة 
وأقومهم جدلاء وأتمهم فراسة » وأصدقهم إلهاما » وأحدهم بصرا ومكاشفة ع 
وأصوبهم سمعا وتخاطية » وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا . وهذا هو للمسلين. 
النسبة إلى سائر الم » ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل”"؟ . 

فكل من استقراً أحوال العالم وجد المسامين أحد وأسد عملا , وأنهم 
ينالون فى المدة » اليسيرة من حقائى العلوم والأمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون 
وأجيال وكذلك أهل السنة والحديث تجدم كذلك متعين . وذلك لأن اعتقاد 
الح المّابت بقوى الاإدراك و بصححه . قال تعالى (/17:51 والذين اهتدوا زاد 
هدى ) وفال ( 8 :58-577 ولو أنهم فعاوا ما يوعظون به لكان خيراً هم وأشد 
تثييتا : و إذاً لأتبناهم من لدنا أجراً عظيا ومدينام صراطا مستقها ) . 

وهذا يمر تارة موارد المزاع بينهم و بين غيرم » فلاتجد مسألة حُولفوا فيها 
إلا وقد تبين أن الحق معهم . وتارة بإقرار مخالفهم ورجوعهم إلمهم دون رجوعهم 
إلى عيرم ؛ أو شهادتب على مخالفهم بالضلال والجهل . وتارة بشهادة المؤمئين 
الذن هم شهداء الله فى الأرض . وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فها خالفت فيه 
الأخرى » وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم . 

فاما شهادة ألو منين الذينم شد !ء ا ف الأر ص e‏ اأص لاه ر معلوم 

كن واتزار لكل ينبي كال الاين الاتجد فى الأمة عظله أحد تعظيا أعظل 

اا ia‏ إلا إلا بقدر مأواقهم فيه »کا لا بس إلا مدر 
ملخالفهم » حتى إنك تجد انين کلہم وقت القيفة ‏ يقر بذلك » كا قال. 





(1) بريد الفرق والطواثف الإسلامة . 
(؟) يعنى بوم الوفاة واللوت إذ به تظمر المققة . 


سنم Q¶‏ السب 


الإمام أ-هد”'' « آنة مابيننا و ينهم بوم الجنائز » فإن المياة بسبب اشتراك الناس 
فى الماش يمقلم الرجل طائفته » فأما وقت الموت فلا بد من الاعيراف بالحق من 
عموم الق . وطهذا لم يعرف ف الاسلام مثل جنازته » مسح المتوكل ف 5 


الصلاة عليه فوجد آلف ألف وسمائه ألف » سوى من صل فى الخانات والبيوت 


واسل يومئذ من المهود:والتضارى عشرون ألفاً . وهو إا تل °2 


الحديث والسنة » وكذلك الشافعي وإسحق 47 “ وغيرها إا نباوا فى الإسلام 
باتباع أهل الحديث والسنة . وكذلك البخارى ”” وأمثاله إتما نبلوا بذلك » 
وكذلك مالك 0 الأوزاء < والمورى 8 واو حنيفة و وغيرهم إعا نيلوا فى 


)١(‏ الإمام العم شيخ أهل اليديث والسنة » الصابر على الحنة فى الله وفى دينه 
وسنة نسه : أحمد بن شد بن حنبل أبو عبد الله الشسباتى التوقى سغدادستة ١ع؟ه.‏ 

(؟) للتوكل على الله الخليفة العياسى جعفر بن ااعتصم بن الرشيد »كانت خلافته 
۲٤۷ - ۲۲۲ (‏ ه ) قتله ولده المنتصر سنة ۲٤۷‏ ھ و « الس » القباس عا تقاس, 
به الدور والارضين . 

(؟) من م الل وهو العظمة : 

() الإمام الحدث شخ الماعة إسحاق بن ابراه الشهير بابن راهويه التوفى 
سنۀ ٣۸‏ ۾ 

)6( الإمام العلم القرد شيخ الحديث على الإطلاق حفظاً وفقباً وتعللا وتصححاآ 
وتضعيفاً: : مهل بن إسماعيل بن إبراهم » أبو عبد الله النخارى المتوقى سنة ه؟ ه 

«اتفقت الأمة على أن كتاءه الجامع الصحيح أصح الكتب سد کتات الله 'تعالى . 

(5) أبو عبد اله مالك بن أنس إمام دار الحجرة 'فى وقته وجامغ ضاف عل 
المجاجرءق والأنصار فى موطنه«التوفى سنة ۱۷٩‏ ه. 

() أبو عمرو عبد الرحهن بن عمرو الأوزاعى فيه أهل الشام وحدممم » 

:توق سنة 1٠0‏ ه . (م) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ققيه 
الكوفة وعمدثها وزاهدها ومفسرهاء مع الورع والتقوى والصلابة فى الدين . توق 
ستة ١51‏ ه (ه) إنام أهل الرأى ؤواضع قوانين الفقه والقياس والاستحسانر 
أبو حنفة النعمان بن ثابت بن زوطى الكوق التوق سنة ٠16ه‏ . 


عند الأمة بأتباع 


٠إ‏ س 


عوم الأمة وقبل قوم لا واققوا فيه الحديث والسنة وما تكلب فيمن تكلم 
قيه منم إلا ببب المواضم التقى ل يتفق له متابعتها من الحديث والسنة إما لعدم 
يلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها . 

وكذلك السائل الاعتقادية الخيرية لم ينيل أحد من الطوائف ورءوسهم 
عند الأمة إلا عامعه من.الارثبات والستة » فالمعتزلة أولا وم فرسان الكلام ‏ 
| #مدون و يعظمون - أتباعهم و ینفی عن مسارم لأجل 
محاسنهم عند المسلمين ما وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث وردم 
على الرافضة “ بعض ماخر جوا فيه عن السنة والحديث من إمامة الللفاء وعدالة 
الصحابة ».وقبول الأخبار» وتحر يف الك عن مواضعه والذاو فى على ونحو ذلك . 

وكذلك الشيمة التقدمون كانوا بر جُحون على المعتزلة بما خالفوم فيه من 
إثبات الصفات والقدر والشفاعة ونحه ذلك » وكذلك كانوا يستحمدون بما 
خالفوا فيه اتلوارج من تكفير عل وعمان وغيرها » وما كفروا به المسمين » 
من الذنوب » ويستحمدون عا خالفوا فيه المرجثة » من إدخال الواجبات ”فى 
الارعان . ولذا قالوا بالمنزلة » و إن لم مبتدوا إلى السئة الحضة . 

وكذلك متتكلمة أهل الإثبات » مثل الكلابية والكركامية والأشعر بة إنما 
يارا وايموا سدوا إلى وم الآمة ب أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات 
الصانع ""“وصفانه » و إثبات التبرّة » والرد على الكفارمن المشركين وأهل الكتاب 
و بيان تناقض ححججهم وكذلك استحمدوا بما ردوه على اللهمية والمتزلة والرافضة 
والقدرية من أنواع للقالات التى مخالفون فبها أهل السنة والجاعة . لغسناتهم 

نوعان : إما موافمة أمل السنة والحدبث » وإما الرد على من خالف السنة 

)١(‏ ثم غلاة الشيعة الذين أفرطوا فى التشيع لعلى بن أبى طالب وذريته 
عق طعنوا فى خلافة الخلقاء الراشدين من ألى بكر إلى عثان وطعنوا فى سائر 
الصحابة إلا تلبلا منهم . (؟) كالصلاة والزكاة ال . 

. » امل الأولى استمال « الرب‎ (e) 





n ا‎ 

والخديث سان تناقض حجحهم . ولم يتبم أحد مذهب الاأشعرى ونحوم إلا لا-. 
محبه وينتصر له بذلك . فالمصئف فى مناقبه الدافع للطمن واللعن عنه _كاليية © 
والشيرى أبى القاسم وان عا كر الدمشتق ‏ _ إنما محتجون لذاك عا يقوله 
من أقوال أهل السنة والحديث» أو بما رده من أقوال ماهم لا حتحون له عند 
الأمة وعلمائها وأمرامها إلا مبذن الوصفين ؛ ولولا أنه كان من أقرب بى جنسه 
إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك ء كشيخه الأول أبى على © 
وولده آبى هاش "لكر كان لهمن مواققة مذهب السنة والحديث فى الصفات © 
والقدر والإمامة © والفضائل والشفاعة » والموض والصراط ء والميزان » وله من 
الردود على المستزلة والقدرية والرافضة والجهمية » و بيان تناقضهم : ماأوجب أن 
عتاز بذلك عن أولئك ويعرف لهحفه وقذرہ ( ۰ ٣:‏ قد جعل الله لكل ثىء 
قدراً ) وما وافق فيه السنة والحديث صار له من القبول والأتباع ماصار» سكن 
الموافقة التى فيها قهر الخالف و إظهار فساد قوله : هي من جنس الجاهد المتتصر . 

(1)أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى شيخ جماعة من التكلمين تنس بإليه 
مات سنة ۳۲٤‏ أو ۰٣م‏ هھ أوبعدها. )٢(‏ أيو بكر أحمد بن المحسين التق 
صاحى السئن الكيرى وللصنفات الت سارت بها الركبان مات سنة مهمع ه ‏ 

(۴) أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشبرى صاحب الرسالة فى التصوف 
ورجال الطريعة مات سنة 458 ه . (4) أبو القاسم الحسن بن هبة الله بن عسا كر 
صاحب تار ع دمشق التو ف سنه ۷۱ ۰ 

(ه) هو محد بن عيد الوهاب أبو على الجبانى شخ العتزلة قى زمانه توق سنة 
۴ھ (4) وولده أبو هاشم عبد السلام بن ألى على الجبانى توق سنة ابام م 

(۷) عتى إثباته لصفات الله تعالى خلافا لنفاتها من الجهمية ومن وافمهم » وإثباته 
للقدر » وأن أعمال الناس وغيرم عشيئة اث وقدرته » خلاقا لمفاة الهدر . 
والشعة اللرن يطعنون فى إمامتهم وفضلهم . 


سیه 5 


قالراد على أحل البدع حاهد ع حتى كان محى س حبى ”'*يقول « الذب عن الستة- 
أفضل من المهاد »© والجاهد قد يكون عدلا فی سياسته وقد لا يكون 4 وقد يكون 
فيه ور ء كا قال النى صلى الله عليه وسله إن اله يو يد هذا الدين بالرجل الفاجر 
وبأقوام لا خلاق لم » ولمدا مضت السنة يأن يعْرّى مع كل أميرء برأ كان 
أو فاجراً » والجهاد عمل مشّكور لصاحبه فى الظاهر لا محالة » وهو مع النية الحسنة 
مشكور باطنا وظاهراً اوو شكره : نصره للسنة والدين » فبكذا المتتصر للإسلام 
والسنة يشّكر على ذلك من هذا الوجه» خمد الرجال عند الله ورسوله وعباده 
المؤمنين محسب ماوافقوا فيه دن الله وسنة رسوله وشرعه من جميع الأصتاف ,إذ 
الجد إعا يكون على الحسنات » والحسنات : هى ما وافق طاعة الله ورسوله » من 
التصديق مخير الله والطاعة لأمره . وهذا هو السنة . فاتخيركله باتفاق الأمة هو فيا 
جاء به الرسول صلی الله عليه وسل > وكذلك مايذم من يدم من المنحرمين عن 
السنة والشر يعة وطاعة اللّه ورسوله إلا بمخالفة ذلك : ˆ 

۰ ودع تكلم بن العلماء والأمراء وغيرع ما تكلم فيه أهل الإعان 
؟مخالفته السنة والشريعة ؛ وبهذا ذم السلفْ والأنئمة أهل الكلام والمتكلمين 
الصفائية a‏ وان کور ۲ والأشعرى. وما تكل 5 )£( 59 تک 
من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين قيبا من جيم طوائف الفقهاء وأهل الحديث 


ھ۲۲٠ ابن كير العيمىالنيسابورى شيخ البخارى ومسل وغیر ا توف سنة‎ )١( 

(؟) مد بن كرام بتشديد الراء ‏ السجستانى رئيس طائفة الكرامية » 
رى بالتحصم وبآن الإعان قول قفط بلا اعتقاد ولا عمل . مات سنة هه ه . له 
ترجمة فى الميزان للذهى وقى لساءه للعقلاتى . () أب غل عبد الله بن سعيد بن عهل 
بن كلاب بشم الكاف ‏ ألكرمانى القطان . مات عد سنة ٠غ‏ ه له ترجمة فى 
لسان لزان للعسقلاتى  .‏ (4) ينى فى الأشعرى ومن على شا كلته كابن كرام 
واءن كلاب . 


حي ااه 


والصوفية إلا بما يقولون إنهمخالفوا فيه السنة والحديث نللفائه عليهم أو إعراضهم 
عنه » أو لاقتضاء أصل قياس موه رد ذلك »كا يقم حو ذلك فى المسائل 
الملمية . فإن مخالفة الل الصحيمم الإعان النص إغا يكون لعدم عامه به أو 
لاعتقاده صحة ماعارضه » سكن هو" فيا ظهر من السنة وعظم مره يقع بتفر بط 
من الخالف وعدوان » فستحق من الدم مالا ستحقه فى النص الي“ و كذلك 
فها بوقم الهرة قة واللاختلاف يعظم فيه أمر الخالفة للسنة . 
ولذا | م كثير من الوك والعاماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه » حتى صاروا 
باعتون الرافصه 7 والجهمية وغيرهم على المثاار» حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيبا 
بدعة . قلعتوأ السكالابية والأشعر ية > کا كان. فى عملكة الأمير مود ان 
ميتكبكين”"2 وفى دولة السلاجقة ابتداء » وكذلك الخليفة القادر "ير ما اهنم 
بذلك واستشار المستزلة من الفقهاء» ورفعوا إليه أمر القاضى أي بكر ”7 ونحوه 
)١(‏ مني أنهم ود عېدون قياساً ¢ تضم طرده : أن ادوا شا من السلة » 
فلذلك بتكام فبهم الاب عن البنة وببين فساد.هذا القياس الخالفٍ للسنة . 
(؟) كذا وسواءها « العملية » يعنى أن عفالفته للسنة لطرد قياس فاسد بقع فى 
المسائل العلمية » م يمع فى المسائل العملية الفتقبية . (ي) يعنى محالفة النص . 
( 4) ٤ید‏ أن عخالب ال نص الحلى مغرط معتد مذموماً كثر من الف النص الى . 
09 غلاة الشمعة الان إرفضون, خلافة ألى بكر وعمر وعمان ولسبوهم وسار 
الصحابة والجيمية . كل من بوافق جهم ن صفوان المبتدع فى إنكار الصفات . 
والكلابة أتباع ابن كلاب المتقدم ذكره 
() أبو القاسم عين الدولة مود بن سبكتكين أمين الدولةٍ صاحب بلاد غزنة 
الملك الكبير العادل ؛ صاحب الفتوحات العظيمةء وقائد ال+يوش الساسانية . تملك 
عليهم بعد أيه سنة ۷٣م‏ ه . وتوفى سنة ٤۳١‏ ه . وطال ملكه وعدله . له ترجمة فى 
تار این کشر ص ۲۹ ج ۱۲ . وق اب خلکان ( 6 ص ۲٦۲‏ ) 
() الخليقة أهو العباس القادر بالله أحمد ن الأمير إسحق ابن المقتدر باقه كانت 
خلانته من سنة إلمم إلى سنة ؟؟غ ه . 
(م) هو القاضي أبو بكر عدن الطيب بن عل الباقلانى » توفى ببغداد سنة م.غ م 


وهموا به » حت ی کان يختقى » وإما تسير ذهب الإمام أحد وموافقته » ثم وى 
النلاء”'2 وسوا ق رفم اللعنة » واستفتوا من استفتوه 27 من قتهاء العراق » 
کالدامتاتی اتی وای إسحتق الشبرازى”" ء وفتواما حجة على من بخراسان 
من اة والشافمية . وقد قيل : إن أيا إسحق استعنى من ذلت فألزموه » وأفتوا 
أنه لا تحوز لعتتهم » ويعزر من يلعسهم وعلل الدامتانى باهم طائفة من 
السدين » وعلل أيو إسحتق - مم ذلك - بأن لم ذَبُ وردا على أهل البسدع 
اغخاافين للسنة ؛ قل ككن النى أن بعلل رفم الذم إلا بمواققة السنة والحديث . 

ركذلك رأيت فى فتاوى النقيه أبى عمد "© قتوى طويلة» قيها أشياء حسنة 
قد سثل مبا عن مساثل متعددة قال فيا ؛ 

ولا جوز شغل المساجد بالغناء والرقص وخخالطة المردان » ويعزر قاعله تمر برا 
ليا رادعاً » وأما لبس الحلق والدمالم واللاسل والأغلال : والتخىم بالحديد 
والنحاس فبدعة وشهرة ؛ وشر الأمور محدثانها» وعى لم فى الانيا وهى لباس 
أهل اانارء وعى لهم فى الأخرة » إن ماتوا على ذلك . ولا موز السجود لخير الله 
من الأحياء والأموات ولاتقبيل القبور و يعر فاعله . ومن لمن أحداً من المسامين 





)١(‏ نظام الملك أبو على الحسن بن على بن إسحق المتوقي نة ٥۸ع‏ لر جمه ابن 
'كثير فى تار مه ص ١8٠‏ ج ۲ ۰ (5) شرحبها ابن كثير فى تأر محه ص ١١6‏ ج ١7‏ 
(م) قاضىالقضاة ببغدادأيو عبداف جمد بن على الدامغانى الحنىتوى سنة .م/اغ م 
بدابة ص ۱۲۹ ج 7 . 
(:) هو الفقيه أبو إسحق إبراهم بن على الفيروزبادى الششيرازى صاحب التذيه. 
والمذب والنكت واللمع وطقات الفةياء وغيرها من الكتب النافعة فى قر وع 
وأصول الشافعة. توفى سنة 4*7 ه . بداية ص 175 ب ١١‏ 
(٥)‏ هو أبو شد عز الدن عد العز بر بن عبد السلام الملعى بسلطان العاماء 
التوفى سة ٠5م‏ . 


لاه 


عر ر على ذلك تعن برأ بليعاً : والمؤمن لا يكون لمانا » وما أقربه من عود اللعنة 
عليه قال : ولا نحل الصلاة عند القبور» ولا المثى عليما من الرجال والنساء ؛ 
ولا تعمل مساجد للصلاة فإبه « اشتد غضب الله على قوم اخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » قال : وأما لعن العاماء لانمة الأشعر ية قن لعنهم عزر . وعادت الأعنة 
عليه ثن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه ء والعلماء أنصار فروع الدين » 
والأشعر ية أنصار أصول الدين » قال : وأما دخولم النيران » فن لا يتمسك 
بالقران فإبه فتنة فم ومضّلة لمن براهم كا يغتتن الناس بما يظهر على يدى الدجال ؛ 
فإنه من ظهر على يديه خارق فإبه يوزن بعيزان الشرع . فإن كان على الاستقامة 
كان ماظهر على يديه كرامة » ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة كا يظهر على 
يدى الدجال من إحياء اميت وما بظمر من جنته وناره » فإن الله بل من لاخلاق 
له عا يظهر على يدى هؤلاء . وأما من تمسك بالشرع الشر يف : فانه أورأى من 
هولاء من يطير ى اهواء أو عشی عل الاءدإنه يمل أن ذلك نه للعباد . انتھی ت 
فالفقيه أبو تمد أيضاً إنما من لعن » وأ بتع بر اللاعن لأجل ما نصروه من 
أصول الدن » وهو ما ذ كرتاه من موافقةالقرآن والسنة والحديث » والرد على من 
خالف القرآن والسنة والحديث . ومذا كان الشيخ أبو إسحق يقول « إتما نفقت 
الأشعر بة عند الناس نانتسامهم إلى الحنايلة » وهذا ظاهر عليه وعلى آئمة أصحابه فى 
3-0 ومصتفاتهم قبل وقوع الفتنة التشيرية ”' ببغداد » ولمذا قال أبو القاسم 
ان عا کر ف متاق : « ما زالت الخنايلة والأشاعية ف قديم الدهر متفعين 
)١(‏ کا ذكر ابن كثير فى حوادث سنة ٩‏ ه من تاره البدابة ( ص ١١٠ج‏ 


؟ إاطيع مصر . 
() وعبارة امن عسا کر فی الكتاب للذ كور ( ص 10 ) طبعة دمشق سنة 
وهى نسبة إلى القشيرى : أنى نصر عيد الرحيم ن أن القاس عبد الكرم ابن 


هوران المشرى . 


غير مفترقين » حتى حدثت قتنة ابن التشيرى © ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها 
لا نحد من عدح الأشعرى عدحة إلا إذا وافق السنة والحديث ولا يذمه من ب 
إلا مخالفة السئة والحديث . 
وهذا إجماع من جنيع هذه الطوائف علِ, تعظي السنة والمديث » واتفاق 
شهاداتهم على أن التق فى ذلك . ولهذا تجد أعظمهم مواققة لائمة السنة والحديث 
أعظم عند جميعهم ممن هو دونه . فالأشعري نفسه لما كان أقرب إلى قول الإرمام 
أحهد ومن قبله من أئمة الستة كان عندم أعظم من أتباعه » والقاضئ أبو بكر 
ان الباقلانى ما كإن أقر هم إلى .ذلك كان أعظم عندم عن غيره . وأما مثل 
لأستاذ أبى المسالى 7" وأبى حامد 7" ونحوما ممن خالفوا أصوله ” فى مواضم : 
فلا تحدم يمظمون إلا عاوافوا فيه السنة والحديث وأ كثر ذلك تقلروه من 
مزهي الشافىف الفقه الموافق للسنة والحديث » ومما ذ كروه فى الأصول ما يوآفق 
السئة والحديث » وما ردُوه مما مخالف السنة والحديث ومبذا القدرينتحلون السنة 
ويتحاونها وإلا لم يصم ذلك. 
وكانت الرافضة والقرامطة ‏ علءاؤها وأسراؤها ‏ قد استظورت فى أوائل 
الدوله السلجوقية » حتى غلبت على الام والعراق ؛ وأخرجت الليفة لقانم 
بيغداد إلى تكريث وحبسوه مها فى فتنة البساسيرى الشهورة © جاءت بعد 





(1) هو أيو ملعاكن عمد البلكه بن عبد اله بن يوسف إن أنى عل الجوينى اللقب 
إمام الحرمين مات فى رمع الآخر سنة 2۷۸ ه . 

(؟) هو'أبو جامد ھل بق یں !ن چں الفزالی صاحب كتاب» و حياء علوم الدين 
وغيره مات فی 4؟ حجادى الآخرة سنة م. هه . (©) أسول الأشعرى . 

() نسبه إلى أرسلان الترى البساسيرى مقدم الأتراك » قتل فى ذى المحة سنة 
'ه إثر فتنته التى قام بها على الخليفة ببغداد عالأة للعبيديين عضر . 


ذلك السلحوقية حتى هزموم وفتحوأ الشام والعراق » وقمروم مخراسات » 
وحجروم بمصر . وكان فى وقتهم من الوزراء : مثل نظام الللك » ومن العاماء : 
مثل أبى العالى الجوينى » فصاروا عا يقيمونه من السنة و ردونه من بدعة عؤلاء 
وتحوم دم من المكانة عند الأمة حسب ذلك . 
وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه”'؟ كألى الوايدالباحي7؟) 
وااقاضى أبى: بكر بن العر هى" ومحوها » لا يعظمون إلا عوافقة السنةٍ والحديث 
وأما اله كابر » مثل أبن حبيب واءن سحنون ونحوها , فاون آخر : 
وكذلك أبو تمد بن حزم” “فا صنفه من الملل والتحل إا يُستحد عوافقة السنة 
واتلديث » مثل ما دكره فى مسائل القدر والارجاء وعو ذلك > مخلاف ما اشرد 
به من قوله فى التفضيل بين الصحاة . وكذلك ما ذ كه فى باب الصفات » فإنه 
بستحمد فيه عوافقة أهل السنة والحديث› لكونه يت الأحاد ث الصحيحة 


ويعظم انسلف وأئمة الحديث » و يقول إنه موافق للامام أحد فى ٠سألة‏ الق راز © 





)١(‏ أى الأشعرى ٠‏ () هو أبو الوليد سلمان بن خلف بن عد التجبى 
اللاحى الفقه الالي . توف سنة لاع ه . 

(ع) هو الفقيه الال أبو بكر بن العربى شارح الترمذى ومفسسر آناتالأحكام 
أخف عن النزالى وغيره . توفى سنة هغه ه 

)٤(‏ هو أبو نهد على بن أحمد بن سعد إن حزم » فقيه أهل الظاهر ولسانهم 
وحجتهم صاحب التصاندف النافعة كالحلى والفصل والاحكام وغيرها توق سنة مغ م 

(e)‏ قوله ه وهول إنه موافق للامام اد ف مسال القران » الظاهر أنه ف 
غابة الحالمة له » ومذقيه الذى بنقل عنه فى القرآان : مذهب باطل » فإنه يقول : 
و القرآن أرسة : هذا التاو والثاءت فى الرسم العئانى والحفوظ فى الصدور » وهذه 
الثلاث كلما حاوقة » والرابع العى الد ء وكل واحد منها سمى بالقرآن » وهذا 
مبان لمذهب الإمام أحمد الذى هو مذهب السلف . كذا في هامش الأصل . 

قلت : كذا الوحود فى الامش ؛ والذي فى الال والتحل لأبى د نن حزم : 
« العران حمسة أشاء أرسة #لوقة » وزاد على ماهنا « الفهوم من ذلك الصوت » 
انظر (ج مص م ) وكتبه سلبان الصنيع . 


۲ سم مسأل 


لاجر کے 


وغيرها » ولريب أنه موافق له وم فی بعض ذلك »لکن الأشعرى وتحوه أعظل 
موافقة للامام أحهد ن حنبل ومن قبله من الأئمة فى القران والصفات » وإن كان 
أبو تمد ابن حزم فى مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره » وأعز بالحدیث 
وأ كثر تعظا له ولأهله من غيره » لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمستزلة 
فى مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث ف معالى مذهبهم فى ذلك » 
فوافق هؤلاء”"" فى اللفظ وهؤلاء9" فى المعنى » و عل هذا صار يدمه من يذمه 
من النقهاء والمتكلمين وعاماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن لہ کا تنی انعانی © 
فى الأمس والنهنى والاشتقاق » وكا نتى خرق العادات ونحوه من غيادات القاوب » 
مضموما إلى ما فىكلامه من الوقيعة فى الأ كابرء والإسراف فى نف المعالى "كا 
ودعوى متابعة الظواهر » و إن كان له من الإمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة 
مالا يدقعه إلا مكابر » ويوجد فى كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرقة. 
بالأحوا ال والتمظم لدعائمم الإسلام ولجانب الرسالة مالا تمع مثله لغيره - فالمسألة 
التى يكون فبها حديث يكون جانيه فيها ظاهر الترجيح . وله من القييز بين 
الصحيح والضعيف» “والمعرقة باقوا ال السلف مالا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء . 

وتعظم أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله فى الأصول والفروع من 
الأقوال والأعال أ كثر من أن يذ كر هنا . وتجد الإسلام والإيعان كنا ظهر وقوى 
كانت السنة وأهلها أظبر وأقوى » وإن ظبر شىء من الكفر والنفاق ظورت 
البدع حسب ذلك » مثل دولة المهدى”' “ والرشيد”"" ومحوها ممن كان يعظم الإسلام 





)١(‏ أهل الحديث . (؟) الفلاسفة . (م) ا والقاس الى والعلل وتعدية 
الحم إلى مشتمات ما علق به الج (4) أى ا والتعليل . (ه) أى من 
الحديث . (4)هوالخليفة أيو عبد الله عل اليدى بن أنى حعفر النصور العباسى - 
وكانت خلافته سنة 4م16 إلى منة 154 ه . (0) هرون الرشيد بن عل اليدى 
اإن الصور . كانت خلافته سنة -لاؤ إلىوفاته سنة و1 . 


والإعان > ويدو أعداءه من الكفار والمناقتين كان أهل السنة فى تلك الأيام 
أقوى وأ كثر وأهل البدع أذل وأقل . فإن المبدى قتل من امناقنين الزنادقة من 
لا حمى عدده إلا الله » والرشيدكان كثير العزو والحج . وذلك أنه لا انتشرت 
الدولة العباسية وكان فى أنصارها من أهل المشرق والاعاجم طوائف من الذين 
متهم البى صلى الله عليه وسلم حيث قال « الفتنة ههنا » ظور حينثذ كثير من 
البدع وعرّ بت أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم مر الجوس الفرس 
والصابئين الروم والمشركين الهند » وكان البدى من خيار خلفاء بنى العباس 4 
وأحستهم إعاناً وعدلاً وجوداً » فصارٍ يتتبع امنافقين الزنادقة كذلك . وكان خلفاء 
ينى العياس أحسن تعاهدا للصلوات فى أوقاتها من بنى أمية » إن أولئك كانوا 
كثيرى الإضاعة لمواقيت الصلاة » كا جاءت فم الأحاديث « سيكون بعدى 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلات؟ معهم 
نافلة © لكن كانت البدع فى القرون الثلاثة الفاصلة مقموعة » وكانت الشر يعة 
أعز وأظهر » وكان القيام يحباد أعداء الدين من السكافر ين وامفافقين أعظم . 
وفى دولة أبى العباس الأمون 7 ظهر اللمرمية 7" ونحوهم من المناققين وعرب من 
كتب الأوائل الجلوبة من بلاد الروم ما انقشر بسببه مقالات الصابئين وراسل 
ماوك المش ركن من الهند ونحوه حتى صار ببنه و بنهم مودة » فلا ظهر ما ظهر 
من الكفر والنفاق فى المسلمين وقوى ماقوى من-حال المشركين وأهل الكتاب. 
كان من أثر ذلك : ما ظبر مر استيلاء المهمية والرافضة وغيرهم من أهل 


)١( ٠‏ أبوالعياس عبد الله اللأمون بن رون الرشيد » ولى الخلافة بعد قتله لأخبه 
عد الأمين سنة ۱۹۸ وبق خليفة إلى أن مات سنة ۲۱۸ ه . 
(0) ثم أتباع بابك الخرى الذى عاث فى الأرض فساداً مخراسان وغیرها. وکان 
ابتداء شره سنة ۳٣ء‏ وانتهت فتنته بقتله على يد الخلغة الممتصم ١٠۴۳‏ ريع الآخر 
سنة ۲۲۳ ه . ( البداية ص ۸٥‏ ٤ج‏ 1۰( 


اها حب 


الضلال وتقريب الصائية وشو هم من المتفلسفة . وذلك بتوع رأئ محبيه ممأحينه 
علا وعدلاً » وإنماهو جبل وظل ؛ إذ النسوية بين المؤمن والمنافق والمسل 
والكافر أعظم انر ؛ وطلب المدى عند أهل الضلال أعفظم الجبل » فتولد من 
ذلك محنة الجبمية » حتى امتحنت الأمة بنق الصفات والتكذيب يكلام اللا 
ورؤيته » وجرى من مهنة الإمام اجو © وغيره ماجرى مما يطول وضقه . 

وكان فى أيام التوكل”" قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشزوءطة 
العمر به وأازموا الصتار » فزت الستة والجاعة » وقدت الطدمية والراقضة وتحولح 
وكذلك ق أيام الممتضد”'" والمبدى”* والقادر وغيره من الخلفاء الذين كائرزا 
أحد سيرة وأحسن ظريقة من عيرم . وكان الإسلام ف زسہم سز » كانت 
السئة تحسب ذلك . 


وف دولة ينى بو وحوم : الأغر بالعكس 6 فإنهم كان فيهم أصداقن 


٠١ ج٣٣١ لخسها الشيخ ابن كثير ف البداية والنماة س‎ )١( 

(؟) أى الى أحذها أمير الؤسين تمر بن الحطاب على أهل الذمة عند فتح 
القدس . 

(؟) أنو العياس العتضب أحد بن أحمد للوفق بن جعفر التوكل خلافته منا بقن 
سنة و/ا؟ إلى سنة م؟ وفبها كانت وفاته . ترجمه ابن كثير ض كلمج ١١‏ 

)٤(‏ قوله «للبدى» كذا بالأصل > وأعل ضوابه : للقتدى الله أبو عبد اله ان 
الدخيرة الأمير ولى العبد أي العباى بن اتقاتم يأمر الله ابن القادر بلله العبانى . 
كانت حلافته ما بین سنة ۹۷ إلى سنة بارع ه البداءة ص ١45‏ س +1 . 

() أبو العباس القادر بل ء تمدام ذكره » قرئيا خلاقته ما بان سنة ايرام إلى 
نة 2۲ ه . (5) كان أول 'مناوكهم معز الدولة أحثر ات اسان بن بوبه ای قد 
خداد وقبض على الستكق وخلعه وعذبه وسمك عيئئه . وولى مكائه 'الطائع 'سنة 
3 هرواديت مدمم ی عہد اللا الرحم الذى اعدفله طفر ليك عد ن مکل 


ل ملحوق 'ول ملوك اللاجدعة نة ای٤‏ ۾ 


اذاهب للذمومة قوم منهم زنادقة » وفيهم قرامطة كثيرة ومتفاسفة ومعتزلة ورافضة 
وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة علمهم . صل فى أهل الإسلام والسنة فى أيامهم 
من الوهن مالم يعرف ء حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام واتشرت 
القرامطة فى رض مصر والمغرب وامشرق وغير ذلك وجرت حوادث كثيرة . 
ولا كانت مملكة خمود بن سيكتكين 290 , ن أحسن ممالا بتى جنسه كان 
الإسبلام والستة في تملكته عر فإنه غزا المشركين من أهل المند» ونشر من العدل 
مالم ينشره مثله . فسكانت السنة فى أيامه ظاهرة والبدع فى أيامه مقموعة . 
وكذلك الساطان نور الدين مود الذىكان بالشام عر أهل الإسلام والسنة 
في زمنة » وذل الكفار وأهل البدع من كان بالشام ومصر وغيرها من الرافضة 
وللا وبحوهم . وكذلك ما كان فى زمنه من خلافة بنى العباس ووزارة 
ابن هبيرة” '' لهم م فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام . ولهذا كان له من العنا 
بالأسلام والحديث مأ ليس لغيره 
وما بوجد من إقرار أعة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أفسهم وعلى بنى 
جنسهم بالضلال ومن شهادة أئمة الكلام والفاسفة بعضهم على بعض كذلك 
أ كثر من أن يحتمله هذا اللوضع » وكذلك ما يوجد من رجوع أيهم إلى 
مذهب يموم أهل السنة وعجارم كثير» وأعة السنة والحديث لا يرجع منوم 
أجد ‏ لأن « الإعان حين تخالط بشاشته القاوب لا بسخطه أحد”** » وكذلك 
)١(‏ تدمت الإمارة اليه قريب (؟) اللطان نور الدين محمود بن زتى 
الشهيد ملك مصر والشام سنة )م 0 البدارية لابن كثير 
(5) الوزير أبو المظفر نحي بز محمد بن هبيرة العالم الصا الصحيم الممتقد 
الحتيل ماف کتاب « الإفصاح 6 توفىا سة ٠5م‏ ه البداية ص ۲٣۰‏ ج ۱۳ . 
(4) أى عن معتةد أهل السئة والجديبٌ إلى معتقد أهمل السكلام والفلسفة 
(6) جزء من حديث قصة هرقل مع أنى سفات . رواه البجاري فى اجر 


بدء الوحى 


ما بوجد من شهادتبم لأهل الحديث بالسلامة واخلاص من أنواع الضلال؛ وهم 
لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال . وهذا باب واسم كا قدمناه . 

وجميع الطوائف المتقائلة من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلاح من 
الآخرين وأقرب إلى الحق » قنجد كلام أهل التحل هم وحاطهم معهم عتزلة 
كلام أحمل الملل مع الماسين وحالهم معهم . 

و إذا قابلنا بين الطائفتين ‏ أهل الحديث » وأهل الكلام ‏ فالذى يعيب 
بش أهل الحديث رأهل الجنعة محشو القول : إن يييهم بقل العرفة أو بقل 
الم » أما الأول : فبأن محتحوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أوبآثار لا تصلح 
للاحتجاج » وأما الأ .الى : فبأن لا يفبموا معنى الأحاديث الصحيحة » بل قد 
يقولون القولين المتتاقضين ولا بتدون لاخروج من ذلك . 

| والأمر راجم إلى شيئين . إما زيادة أقوال غير مفيدة طن أنها مفيدة » 
كالأحاديث الموضوعة » و إما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونها » إذ كان اتباع 
الحديث محتاج أولاً إلى عة المحديث . وثانياً إلى فم معناه كاتبساع القرآن . 
فالخلل يدخل علمهم من ترك إحدى المقدمتين ” . ومن عامهم من الناس فإنما 
يعيهم بهذا . ولاريب أن هذا وجود فى بعضهم » يحتجون يأحاديث موضوعة 
فى مسائل الأصول والفروع وآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة » وذ كرون من 
القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه ؛ ور عا تأولوه على غير تأو يله وَوَضْموه على 
غير موضعه ؛ ثم إمهم بهدا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرورتف 
ويشللاون ويِبَدّعون أقواماً من أعيان الأمة و يُجَبَلونهم » ففى بعضهم من 
التفريط فى المق والتعدى على الحلق ما قد يكون بعضّه خطأ مثفورا »وقد يكون 

مُنكرا من القول وزورا » وقد يكون من البدع والضلالات التى توجب غليظ 


کے 


العفو بات ك فبذا لا ينكرم إلا جاهل أو ظا » وقد رأيت من هذا عحا'ب ¢ 
لكن ه بالنسبة إلى غيرم فى ذلك كللسهين النسبة إلى بقية الملل » ولا ريب أن 
فق تومن المسادين من الظل والجل والبدع والفحور مالا يعلنه إلا من أحاط 
بكل شىء عاما » لكن كل شر يكون فى بعض السامين فهو ف غيره أ كثر » 
وکل خير يكون فى غيرهم فبو فبم أعلى وأعظم » وهكذا أهل الحديث بالنسبة 
إلى عيرم 3 

وبيان ذلك : أن ماذ كر من فصول اكلام الذى لا يفيت مم اعتقاد أنه 
طريق إلى التصور والتصديق ‏ هو فى أهل الكلام والمنطق أضعاف أضعاف 
أضعاف ماهو ف آهل الحخديث ؛ فبإزاء احتحاج أرلئك بالحديث الصضعيف 
احتجاج هؤلاء ”'' بالمدود والأقبسة السكثيرة العقيمة التى لا تفيد معرفة » بل 
تید جهلا وضلالاء و بإزاء تكلم أوائتك يأحاديث لايفيمون ممناها تكلف 
أحد : ( صعيف الحديث خير من رأى فلان » : 

ثم لأهل الحديث من المزية : أن مايقولونه من السكلام الذى لايغومه بعضهم 

هو كلام فى تفسه حىّ » وقد أمتوا بذلك » وأما ال:_كلمة : فيتكافون من القول 
مالا يفهموته ولا يءلمون أنه حت » وأهل الحديث لاستدلون حديث ضعيف فى 
تقض أصل عظم من أصول الشريعة » بل إما فى تأبيده وإما فى فرع من الفروع 
وأولئك”"' ممتحون بالجدود والمقايس الفاسدة فى نقض الأصول المقة الثابتة 

إذا عرف هذا فقد قال الله تعالى عن أنباع الأثمة من أهل اللل الخافين 
سا زعم AAS TS‏ 2 تقلب وجوههم ف النار شولون : أ أمئنا أطمنا لله 


)١(‏ اى الكلمين ولااطفة . (؟) أى المتكامين 


وأطءنا الرسولا ‏ إلى قوله ‏ والعنهم اعنا كبيرا ) ومثل هذا فى القرآن كثير . 

و إِذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين . قن المعلوم أن أحق 
الناس بذلك : مم أعلهم بآثثر المرسلين وأتبعهم لذلك » فالعالمون أقوالم _ قعالم 
لمتبعون لها هم أهل السعادة فى كل زمان ومكان . وم الطائفة الناجية من أهل 
كل ملةء وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة . فإنهم بشاركون سائر الآمة 
فا عند هن أمور الرسائة » و تتازون عنهم با اختصوا به من الع الموروث عن 
الرسول مما تجوله غيرهم أو يكذب به » والرسل صاوات الله وسلامه عليهم » عليهم 
البلاغ البين ء وقد بلغوا البلا المبين » وخاتم الرسل عمد صلى الله عليه وسلم 
أنزل انه كتابه معدها لى بين ديه من الكتاب ومهيمتاً عليه » فبو الأبين 
على جيم الكتب» وقد بل أيين البلاع وأتمّه وأ كله » وكان أنصج الخلى 
لعباد الله » وكان بالؤمنين رؤوفاً رحما » بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى 
اله حى جاده » وعد الله حى أتاه اليئين . فأسعد الاق وأعظ مم نما و أعلام 
ورحة : أعظمهم اتياءا وموافقة له علما وعملا . 

وآما غير أتباعه من أهل الكلام فالكلام فى أقستهم التى هى حججهم 
و براهيمهم على معارفهم وعلوسهم ؛ وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئا من السنة 
والماديث من المتكلمين والعلاسفة . اكلام فى هذا القام واسع لا ينضبط هناء 
لكن المعلوم من حيث الخلة : أن الفلاسفة والمتسكامين من أعظم بنى آدم حشواً 
وقولا للباطل وتكذيبا للحق فى مسائلهم ودلاثليم » لا يكاد ‏ والله أ - 
نخو لهم مسألة واحدة عن ذلك . 

وأذ كر أنى قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من الشغوفين بهم وأنا إذ 
ذاك صغير قريب العهد من الاحتلام ‏ كل ما يقوله «ؤلاء قفيه باطل » إما فى 
الالائل و إا فى السائل » إما أن يقولوا مسآلة تكون حقا لكن يقيمون علمهبا 
أدلة ضعيفة وإما أن تكون المسألة باطلا . فأحذ ذلك الشغوف بهم يمظم هذا » 


— ۵ 


وذ كر مسأله التوحيد » قلت : التوحيد حق » لكن اذ كرما شأبت من أدلتهم 
التى تعرفها حتّى أذ كر للك ما فيه . فذكر بعضها بحروفه حتى فييم الغلط وذهب 
إلى إبنه - وكان أيضاً من المتعصبين لهم فذكر ذلا له قال فأخذ يام داك 
مإ“ » فقلت : أن لا أشك ف التوحيد» ولمكن أشلك في هذا الدليل المي , 
ويدلك على ذلك أمور : 
أحدها : أنك تحدم أعظم الناس شكا واضطرابا » وأضعف للناس علنا 

ويقيناء وهذا أمر تحدونه ی أنفسهم ويشهده الناس منهم » وشواهد ذلك أعظم 
من أن تذّكر هناء و إعا فضيلة أحدم باقتداره على الاعتراض والقدم والجدل 
ومن للعاوم : أن الاعتراض والقدح ليس بعل ولا فيه منفعة > وأحسن أحوال 
صاحبه : أن يكون بمنزلة العامى » و إعا العم في جواب السؤال . ودا جد غالب 
حججهم تتنتكافأ”!' إذ كل منهم يقدح فى أدلة الآخر . وقد قيل : إن الأشعرى., 
مع أنه من ار م إلى السنة والحديث وأعامهم بذاك صنف فی ار مره 
كتابا فى تسكافؤ الأدلة يمنى أدلة [ عل ] الكلام » فإن ذلك هو صناعته التي 
محسن السكلام فمها ء وما زال أيتهم 'مخيرون بعدم الأدلة والهدى فى طر يقهم »كا 
ذكرناء عن ألى حامد وغيره » حتى قال أبو حامد النزالى « أ كثر الناس شكا 
عند الموت أهل النكلام » وهذا أبوعبد الله الرازى "** من أعظم الناس فى, 
هذا الباب ‏ باب الميرة والشك والاضطراب ‏ لن هو مسرف فى هذا الباب 
محيث إنه ينهم فى التشكيك دون التحقيق » مخلاف غيره » فإنه يحقق شيئًا 

)١(‏ أقى أن أدلة اللالب للتعارضة والتضادة تتساوى » قلا برجح بعضها على بعش 
قبتحير الطالب ولا يتمكن من اختيار بعضها أو ترجيحه . 
اين الحسين بن على » اشتير بالكلام والجدل وتفسيرء كله كلام وحدل وفلبئة مات. 


سنه ۰٦‏ ھ ص ٥٥‏ ے ۱۳ من المبداية . 


ويثبت على نوع من المق » لكن بعض الناس قد يثبت على بطل محض » بل 
لا بد فيه من نوع من المق . وكان من فضلاء التأخرين وأبرعهم فى الفلسفة 
والكلام : ابن واصل الجوى كان يقول « أستلق على قفاى وأضع اللحفة على 
نصف وجهى ء ثم أذكر المقالات , وجح هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء 
حتى يطلع الفجر » ول يقرجح عندى ثىء 6 ولهذا شد اللطلای" . 

حجج تهاقت کالزجاج › امام اغ وکل کاب کور 

فإذا كانت هذه حال ححجهم فأی لنو باطل وحشو کون أعظم من هذا ؟ 
وكيف يليق مثل هؤلاء أن ينسبوا [ إلى الحشو ]| أهل الحديث والسنة ‏ الذين 
م أعفل الناس علا ويقينا وطمأنينة وسكينة > وهم الذين يعلمون و يدون أنهم 
يعلمون » وم بالمق يوقنون لا يشكون » ولا عقرون ؟ 

قاما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والمهدي : 
فأمر يحل عن الوصف . ولكن عند عوامهم من اليقين والعل النافم مالم يحصل 
منه شىء لأئمة التفلسفة المتكلمين . وهذا ظاهر مشبود لكل أحد . 

غاية ما يقول أحدهم : إنهم جزموا بغير دليل » وصعموا بير حجة ؛ وإبما 
معهم التقليد . وهذا القدر قد يكون فى كثير من العامة . لكن جزم العلل غير 
جزم الموى فالجازم بغير عل يحد من تفسه أنه غير عالم بما جزم به » والجازم بعلم 
يحد من تفسه أنه عام ؛ إذ كون الاسان عاما وغير عالم مثل كونه 58 را 
وغير سامع ومبصرء فهو يلم من نفسه ذلك » مثل ما يلم من من نفسه كونه محباً 
وميمضًا ومر يدا وكارها ومسرورا ومحزونا ا ذلك . ومن شك 
فى كونه يس( - مع كونه يعل - فهو بمازلة من جزم بأنه عل وهو لا يعم » وذلك 
نظير من شك فى كونه ب عم ورأى أو جزم يأنه ممع ورأى مالم سمعه و يراه . 
()أبو سليان حمد بن ممد بن ابراهيم الخطانى صاحب معالم السئن شرح سان 
أبى داود وأعلام السئن شرم البخارى وغيرها . توق سنة ۳۸۳ ه 


YY‏ كك 


والغلط أو الكذب يعرض لاد نسان فى كل واحد من طرف النفى والاإثبات 
لكن هذا الغلط أو الكذب العارض لاعنع أن يكون الإنسان جازما ما لايشك 
فيه من ذلك »كا يحرم يما يجده من للطعوم والأرابييح”'" وإن كان قد يعرض 
۾ من الاحراف ما يجد به الحاو مرا . 

فالأسبات العارضة لغلط الس الباطن أو الظاهر والعقل منزلة المرض العارض 
لمركة البدن والنفس » والأصل هو الصحة فى الإدراك وفى المركة . فإن الله خلق 
عباده على الفطرة . وهذه الأمو ر يمل الغلط فيها يأسبابها الخاصة كا رة الصفراء 
العارضة للطعه”" وكا مول فى المين”'" وتو ذلك » وإلا فن حاسب نفسه على 
ما جزم به وجد أ كثر الناس الذين يحزمون بما لا يحرم به إنما جزمهم لنوع 
من الموى »كا قال تعالى ( 115:5 وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير عل ) وقال 
( ۰:۲۸ ومن أضل ممن اتبح هواه بغير هدى من الله ) . 

ولهذا نحد المبود يصممون ويصرون على باطليم لاف نفوسهم من الكير 
والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء ..وأما التصارى قأعظم ضلالا منهم » 
وإ نكانوا فى العادة والأخلاق أقل منهم شرا » فليسوا جازمين يتالب ضلالهم » 
بل عند الاعتبار تجد من ترك الموى مرن الطافتين ونظر نوع نظر تبين له 
الإسلام r3‏ 

وللقصود : هنا أن معرفة الإنسان يكونه يمل أو لا يعل : مرجعه إلى وجود 
تقسه عالمة . ومذا لا حتج على منكر العل إلا يوحودنا تفوسنا عالمة » كا احتحوا 

١)‏ ) راحة مجمع على أرياح وجح أرياح : أرايح 


(*) يسبب النهاب كيس الصفراء الآدى فوق الكيد أو انسداد مجراه إلىالأمعاء 
فتدور الصفراء مع الدم ف شاو البدن . 


(©) خلل فى نظام العنين فلا تنطبق الصورتان اللتان تبصرها العينان بعذهما 
: على إعض » فيرى صورة الشىء الواحد صورتين اتثنتين . 


—- ¥۸ — 


عل معكرى الأخبار المنواترة بأنا جه نفوسنا عائة يذلك وجازمة به كهامنا وجزمنا 
ما حستاه . وجمل المحققون وجود العم عخير الإخبار هو الضابط فى حصول. 
التوار . إذ ل يدوه بعده ولا صفة يل متى حصل المل كان هي المنتير. والإإنسان 
يمد نفسه عالمة » وهذا حق . فإنه لامجوز أن ستدل الإنسان على كونه عا ماي دليل 
قإن علمه بمقدمات ذلك الدليلى تاج إلى أن يجد نفسه عالة مها » فلو احتاج علمه 
بكونه عالا إلى دليل أفضى إلى الدور أو التبلسل, 7" ولهذا لا يحس الإنسان 
وجود العم عند وجود سبيه إن كان بديهيا ""* » أو إنث کان نظریا إذا عل 
القدمتين . ومهذا استدل على منكرى إفادة النظر ال » وان کار فی هده 
المبألة #صيل 1 هذا موضعه . 

فالغرض : أن من نظ فى دليلى يفيد العلل وجد نفسه عالة عند علمه بذلاك 
الدليل » ؟! بحد نفسه سامعة رائية عد الاستاع ليصوت والترانى لاشمس أو الملال 
أو غير ذلك والعلم يمصصل في النفس ا محصلى سائر الإدرااكات والركات ا 
يجعله الله من الأسباب ؛ وعامة ذلك علائكة الله تعالى . فين الله سبحانه ينزل 
بها على قلوب عياده من العلل والقوة وغوز ذلك ما يشاء » ولهذا قالى النى صل الله 
عليه وسل سان « اللوم أيده روح القدس » وقال تعالى ( 08 : ۲۴ کتب 2 
قلوبهم الإإعان وأيدم روح منه ) وقال صلى الله عليه وسل « من طلب القضاء 





)١(‏ إذا احتاج الشىء في وجوده أو ثبوته إلى اخرغيره واحتا- اج الاخر إلى آخر 
وهل جرا إلى ما لا نهابة : يسمى ذلك تسللا وإن دار الأمر ورجم إلى الأول 
بواسطة أو بعدة وسائط : سمى دورا . مثاله حاة TT‏ المذب والاء 
من السحاب والسجاب تكون من جار البحار ء فإذا عاد تكون إلبخار إلى الحسوان 
والتبان سمي دلك دورا » وإن دهبت فى نعبلها إلى ما لا اة عى تللا . 

(؟) اللدبعى : هو الى يطهر بادى الرأى منغير تأمل ولانظرواستدلال . وأما 
النظرى فهو الحتاج إلى ذلك لك كاهو ظاهر النسية . والله سيحانهإاوفق تعالى وتقدس , 


.واسعان عليه نو كل إليه » ومن لم يطلب القضاء ول يستمن عليه أنزل الله عليه 
ملكا سدده 6 وفال عيذ الله ن مسعود : ا كنا نتحدث أن السكينة تنطق على 
لسان عمر » ؤقال ابن مسعود أيضاً : « إن الملك آمة 217 وللشيطان لمةء فلنة 
الك : إيعاد باللمير وتصديق بالق » ولمة الشيطان : إيعاد بالشر وتكذيب بالمق» 
.وهذا الكلام الذى قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه » ور بما رفعه بعضهم إلى النى 
صلى الله عليه وسل . وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من عل و“لى » 
من شعور و إرادة . 
وذلك : أن العبد له قوة الشعور والاحساس والإدراك و بقوة الإرادة وال ركة 
وإحداهما أصل الثانية مستازمة لها » والثانية مستازمة للأولى ومكلة لما . فهو 
بالأولى يصدق بالق ويكذب بالباطل » و بالثانية حب النافع املاع له و يبغض 
الار المنافى له والله سبحانه خلق عياده على الفطرة الت فهتا معرفة الحق 
والتصديق به » ومعرفة الباطل والتكذيب به » ومعرفة الناقع الالام والحبة له » 
ومعرفة الضار المناقى والبغض له بالفطرة . ها كان حقا موجودا صدقت به الفطرة 
وما كان حقا نافما عر فته الفطرة أحبته واطمأنت إليه . وذلاك هو المعروف » وما 
کان اطلا معدوما "كذ به الفطرة وأشضته الفطرة فأنكر ته . قال تعالی : 
٠٠۷ : ۷ (‏ يأمرم بالمعروف و هام عن المتكر ) والاإسان كا سماء النيى صل الله 
عليه وسل حيث قال « أصدق الأعاء حرث وهام 6 فهو دايا يهم ويسل ء 
كته لا عمل إلا ما رجو نفعه أو دفم مضرته » ولكن قد يكون ذلك الرجاء 
مبنيا على اعتقاد باطل » إما فى نفس المقصود فلا يكون نافعا ولا ضارا ء و إما 
فى الوسيلة فلا نكون طريقا إليه . وهذا جهل » وقد يلم أن هذا الثىء بضره 
ويفعله ٠‏ ويز أنه ينفعه ويقركه » لأن ذلك الإ عارضه ما فى نفسه ءن طنب 
«)١( 0‏ الامة » يفجم اللام وللم : الإلام الشىء ده غير الك طول 


(0) عتى عند ما .رجو دقع ضرره . 


e 


لذة أخرى أو دفم ألم آخر» جاهلا ظالاء حيث قدم هذا على ذاك . ولهذا قال 
أبوالمالية "2 «سألت أسحاب محمد صلى اله عليه وسل عن قوله تعالى ( : 107 إعا 
التو بة على اله للذين يعملون السوء مجهالة ثم يتو بون من قريب) ؟ فقالوا : كل 
من عصى الله فهو جاهل » وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قر يب 6 . 
وإذا كان الإنسان لايتحرك إلا راجيا . و إنكان راهباً خائفاً لم يسم [إلا] 
فى التجاة ولم هرب [ إلا | من الحوف » فالرجاء لا يكون إلا بما يلت فى نفسه 
مرن الإيماد بالمير» الذى هو طلب الحبوب » أو قوات اللكروه » فكل 
بنى ادم له اعتقاد فيه تصديق بشىء وتكذيب بشىء وله قصد و إرادة لما رجوه 
عاهو عنده حبوب مکن لوصول إليه » أو لوجود الحبوب عنده أو لدفم السكروه 
عنه » والله خلق المبد يقصد اللير فيرجوه بعملهء فإذا ذب باحق ف يصدق به 
ورج الخير قيعصذه و يعمل له :كان اا بترك تصديق الى وطلب انير » | 
فكيف إذا كذب بال وكه إرادة اير ؟ فكيف إذا صدق بالباطل وأراد 
الشر؟ فذ كر عبد الله بن مسعود أن لقاب ابن آدم لم من املك ولمة من الشيطان 
فلمة املك تصديق بالمق وهو ما كان [ من ] غير جنس الاعتقاد الفاسد » و[ لمة. 
الشيطان | هو تكذيي بالحق و إيعاد بالشر» وهو ما كان من جنس إرادة الشر 
ون وجوده إما مع رجائه إن كان مع هوى نفس »؛ وإما مع خوفه إن كان 
غير محبوب لحا . وكل من الرجاء والموف مستازم للآخر . فيدأ الملم : الحق 
والإرادة الصالحة : من لمة الماك » وميدأً الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة : من 
لمة الشيطان . قال الله تمالی ( ۲۹۸:۱ااشيطان يعد الفقر ويأمركم الفحثاء» 
واللّه يعد مشفرة منه وفضلا ( وقال تعالى ( :ه17 إعا ذالم الشيطان مخوف 


(1) هو أبو العالة الرياحى » رقبع بن مهران » من كبار التابيين ثقة مات 


سنه مة أو بعدها أ ه تفر س . 


أولناءة ( أى مخوفک اولان ؛ وقال تعالى ) ۸ واد زين م الشيطان عام 
رال لا غالب الک الیم من الناس ع وإ جار لك ) . 

والشيطان وسواس ختاس إذا ذ كر العبد ربه خنس » فإذا غفل عن ذ كره 
وسوس » فلهذا كان ترك ذ كر الله سبباً ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة فى القلب » ومن ذ كر الله تعالى : تلاوة تابه وفهمه ومذا کرة الم »کا 
قال معاد ءن جبل «ومذا کر ته تسدييمع 7" 

وقد تنازع أهل اكلام ى حصول العلم فى القلب عقب النظر فى الدليل 
فقال بعضه م : ذلك على سبيل التولد » وقال اكرون للتولد” بل ذلك بفعل 
اله تعالی . والنظر إما متضمن لمل وإما موجب له . وهذا ينصره النتسبون السنة 
من الكلمين ومن وافقمم من الفقماء منأسحاب مالك والشافمى وأحمد وغيرم » 
وقالت المتفلسفة : بل ذلك محصل بطريتى الفيض من العقل الفعال ““ عند 
استعداد النفس لقبول الفيض . وقد بزعمون أن العقل الفعال هو جيريل . 

فأما قول القائلين «إن ذلك بفعل الله © فهو حيح بناء على أن الله هوم لم 
كل عل وخالق كل شىء ء لکن هذا كلام تمل ليس فيه بيان لنفس السبب 
الخاصء وأما قول القائلين بالتولد : فبعضه حق وبعضه باطل [ فإن ] كان 
دعواهم أن المل المتولد هو حاصل ممحرد قدرة العبد [ فذلك ] ياطل قطعاً ؛ 
ولسكن هو حاصل يأمر بن : قدرة العبد ؛ والسبب الآخر »كالقوة التى فى السهم 
والقبول الذى ف الحل . ولا ريب أن النظر هو بسبب » ولكن الشأن فبا به 
يتم حصول الم . 

(0) انظر هذا العنى مشسروحا بعبارات أوضح فى كتاب إغائة الاهفان » الباب . 
الخامس والسادس للعلامة ابن الةم . 

(0) كالمتزلة .2 .(س) كالأشاعرة . 

(4) هنو العقل العاثير مدير فلاك القمر بز مهم 
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وأما زع التفلفة أنه بالمقل الفهال : فى المرافاث التى لا دليل عليها . 
وأ بطل من ذلك زعمهم : أن ذلك هو جبريل؛ وزعمهم : أن كلى مابمحصل فى عام 
العخاصر من الصو الجمانية وكالاتها : فو دن قيضه ؤبسيبه”'* فپومن 
أبطل الباطل » ولسكن إضاقتهم ذلك إلى أمور روحانية : سميح فى الجلة . فإن 
لله سبطفاته وتمالن يديو أسس السموات والأوض علائئكته التى هى السفزاء فى 
أ » ولفظ « الملك »6 ,دل على ذلك . و بدذلك أخيرت الأنياء وقك شبيك 
الكتاب والسنة من ذلك ها لايتسم هذا الموضع لذ که > کا ذ کرہ التی صلی اللہ 
عليه وسل فى ملائكة تخليق الجتين وغيره ٠.‏ وأما خصيص روح واحد متصل 
بغلك القمر”"*يكون هو وب هذا العالم : قهذا باطل . وليس هذا مواضم امبتتفصا» 
ذلك » ولكن لابد أن بعل أن المبدأ فى شنوو النفس وحركتها عم الملائكة أو 
الشياطين » «اللاك يلق التصديق باق والأعى بالميرء والشيطان يلقن التكذيب 
بالمق والأمى بالشر » والتصديق والتكذيب مقرؤنان بنظر الإنسان ه 5 أن 
الأعى واانعى مقرونان بإرادته . 

فإذا کان النظر فی دلیل هاد = كالقران - وسل من معارضات الشيطان : 
تضمن ذلك النظر الغ[ والمدى . ولمذا أ العيد بالاستعاذة من الشيطان الرجم 
عند القراءة . و إذا كان النظر فى دليل مضل والناظر تقد حته » بأن تسكون 
مقدمتاه أو إحداها متضمنة للباطل » أو تكون المقدمات ميحة لكن التأليف 
ليس مسقم : فاته بصیر فی القلى بذلك اعثقاد فاسه » وهوغااب شمبات أهل 
الباطل الخالفين لللكتاب والسنة من المتغلسفة والمتسكلمين ونحومم . 

فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه › والنظر فى تقص المعسور المطاوب 





. أى العقل الفعال‎ )١( 
کا زه القلاسقة الدذين ثم أ شيوخ الصوقية ومن قلدم من اأتقدمين‎ 69 
. والتأخرين‎ 


سد لبا اد 


یا :ورا جرت ب کت کر اتن ات 
محسبها أدلة » لفرط تعطش القلب إلى معرفة حك تلك المسألة وتصديق ذلك التصور 

وأما النظر المفيد للمل : فهو ما كان فى دليل هادٍ . والدليل المادى - على 
المموم والإطلاق ‏ هو كتاب الله وسنة نبيه . فإن الذى جاءت به الشريعة من 
توعى النظر : هو ما يفيد و يتفع وحص المدى » وهو بذ كر الله وماتزل من ال حى » 
فإذا أراد النظر والاعتبار فى الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك النظر فى 
کټاب الله وند ره کا قال تعالی ( ۰٠١ : ٥‏ 1 قد جاءم من الله نور و لتاب 
مبين » مهدى به الله من تبع رضوانه سبل السلام ظ و خرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه » و-هد يهم إلى صراط مستقيم ) وقال تعالى ( 1 : ٥۳)٥۲‏ وکذاك 
أوحيئا إليك روحاً من أمرناء ما كنت تدرى : ماالكتاب ولا الإعان ؟ ولكن 
حافك نور تيد بد من نغاد من عيلؤناء وإنك لتبن إلى سبراط ماقي . 
عسراط الله الذى له ماق السموات وما فى الأرض » ألا إلى الله تصير الأمور ) . 

وأما النظر فى مسألة معينة وقضية ممينة لطلب حكما والتصديق بال حى فما 
والميد لايعرف مايدله على هذا أو هذا : فحرد هذا النظر لا يفيد» بل قد يقم له 
تصديقات بحسبها حقاً وهى باطل . وذلك من إلقاء الشيطان . وقد يقع له تصديقات 
تنكون حقا » وذلك من إلقاء اللك » وكذلك إذا كان النظر فى الدليل المادى 
وهو القرآن» ققد يضع الكلم مواضعه ويفهم مقصبود الدليل فمهتدي بالق رن : وقد 
لايفهمه » أو حرف الكلم عن مواضعه فيضل به » ويكون ذلك من الشيطان » 
كاقال تعالى (۱۷ : ۸۲ وننزل من القرآن ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا ) وقال (؟:1؟ يضل به كثيراً ومهدى به كثيراً وما يضل 
مه إلا الفاسقين ) وقال ( e‏ فأما الذين آمنوا فزادتهم إا وم 
ستبسرون » وأما الذن ف قاو م مرض فزادمهم رجا إلى رجسهم ) وقال. 


( ١غ‏ : 4 قل هو للذين آمتوا ا هدى وشفاء والذين لايؤمنون فى أذانهم وَقر وهو 
مسا 


عليهم عمى ) وقال( م ماهلا بيان للناس وهدى وموعظة للميقين ) . 

فالناظر فى الدليل عزله المترابى للهلال قد براه » 8 لی فی بصره » 
وكذلك أعى القلب . وأما الناظر ف المسألة : فهذايحتاج إلى شيكين : إلى أن يظفر 
O E NORE rE‏ ادل 
عل قابه الأسباب الماوية » و يصرف عنه الأسباب الموقة » وهو ذ كر الله ال 
والغفلة عنه » إن الشيطان وسواس خناس » فإذا ذ كر العبد ربه خنس » وإذا 
غفل عن ذ کر الله وسوس . 

وذ کر الله يسطى الإمان » وهو أصل الإمان”'" . والله سبحانه هو رب 
کل شیء ومليكه وهو ممل کل عل وواهيه » فسكا أنتفسه أصل لکل شىء 
موجود » فذكره والعل به أصل لكل عل > » وذ كره فى القلب . والقران يعطي الم 
المفصل فيزيد الايعان » كا قال حندب بن عبد الله البحلى » وغيره من الصحابة 
8 تعلمنا الإمان » ثم تعلمنا القرآن » فارددنا إعانا » وهذا كان أول ما أنزل الله 
مإ لى نبيه ( افرأ باسم ربك الذى خلق ) فأمره أن يقرأ باس الله » فتضمن هذا 
الأمر مذ كر الله وما نزل من الحق » وقال ( باسم ر بلك الذى خلق » خلق الإانسان. 
من علق ) قرأ ور باك الأ كرم ء انى عل بالق عل الإنسان مالم يعم ) . 

فذكر سبحاته أنه خاق أ كرم الأعيان الوجودة عموما وخصوصاً وهو 
الإنسان » وأنه للم لعل عموماً وخصوصا للانسان › وذ كر 0 بالف الذى هو 

اخر المراتب» ليستازم تعلي القول وتعلم الم الذى فى القلب . 

وحقيقة الأمر : أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العل والمدى » طالب. 
سانل » فبذ کر الله والافتقار إليه مبديه الله ويدله » كا قال : « ياعبادى ك 
ضال إلا من هديته , فاستهدونى أهدم » وکا كان النبى صلى الله عليه وسل 

)١(‏ امل الأول « وهو أصل الحدى » أي ذات الله تعالى القدسة . بأسمائه 
وصفاته » وهو الى خا الأشياء وأعط' !كل مايناسب خُلقها . 


يقول : « اللبم رب جبريل وميكا ييل وإسرافيل »؛ فاطر الس.وات والأرض 0 
عا الفيب والشهادة › انتک بین عبادك فا کا نوا فيه ختلفون » اهدني ل اختلف 
فيه من الى بإذنك » إنك تبدى من آشاء إلى صراط مستقم 

وما يوضح ذلك : أن الطالب للعل بالنظر والاستدلال » والتفكر والتدبرء 
لامحصل له ذلك إن لم ينظر فى دليل يفيده الع با دلول عليه › ومتی کان الل 
مستفاداً بالنظر » قلا بد أن يكون عند الناظر من العل المذ كور الثات فى قليه 
مالا يحتاج حصوله إلى نظر » فيكون ذلك العلوم أصلا وسبباً التفكر الذى يطلب 
به معلوما آخرء ولحذا كان الذ كر متملقا باللّه ؛ لأنه سبحانه هو اق المعاوم » وكان 
التتفكر فى مخاوقاته » كا قال الله تعالى : (" : 191 الذين هذ كرون الله قياماً 
وقعوداً وع جنو م ؛ ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وقد جاء الأثر 
« تفكروا فى الخلوق ولا تتفكروا فى الخااق » لأن التفكير والتقدير يكون فى 
الأمثال المضروية » والقاييس » وذلك يكون فى الأمور التثابة » وهي 
الخلوقات » وأما الخالق ‏ جل جلاله » سبحانه وتعالى ‏ فليس له شبيه ولا نظير » 
فالتفكر الذى مبناه على القياس ممتنم فى حقه » وإنما هو معلوم بالفطرة » 
فيذ كره العبد» و بالذكر وبا أخبربه عن نفسه يحصل للعبد من العل به أمورعظيمة 
لا تنال عحرد التفكير والتقديرء أعنى من الم به نفسه » فإنه الذى لاتفكير فيه » 
فأما العم بمعاتى ما أخير به ونحو ذلك : فيدخل فبها التفكير والتقدير »كم جاء به 
الكتاب والسنة » ولهذا كان كثير من أر باب العبادة والقصوف يأمرون بملازمة 
الذ كر » ويجماون ذلك هو باب الوصول إلى الى » وهذا حسن إذا سعوأ إليه تدير 
القرآن والسنة واتباع ذلك » وكثير من أر باب النظر والكلام يأمرون بالتفسكر 
والنظر » ويجعاون ذلك هو الطريق إلى معرفة المق . والنظر صحيح إذا كان فى 
حق ودليل كا تقدم » فكل من الطريقين فيها حق» لكن بمتاج إلى الاق الذى 
فى الأخرى » ويجب تنزيهكل منهما عما دخل فبها من الباطل » وذللك كله باتباع 
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مأ جاء به لمرسأون » وقد طا الكلام فى هذا فى غير هذا اوضع و ينا طرق 
أهل المبادة والرياضة والذكرء وطر يق أعل الكلام والنظر والاستدلال » وماق 
كل مهما من مقيول ومردود » و بننا ما جاءت به الرسالة من الطر يق الكاملة 
الجامعة لكل حق 00 

وإنا القصود هنا أن الاسان محس يأنه عام > حد ذلك و يعرفه بغير 
واسعلة أحد ا ر > وحصول المل فی القلب کصول 9 
الجسم » الجسم بحس بالطعام والشراب وكذلك القاوب تمحس بما يتعزل إليها من 
اللوم اتی هى طعامها وشرا ا كاقل ال مل اليه وس «إذ كل كنب 
يحب أن توت مأدبته ا الله ھی القران » وکا قال تعالی ( ۱۳ : ۱۷ 
زلف الياء ماء » فسالت أودية بِقَدَرها » فاحتمل السيل رّ بدا رابياً ء 
وبما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية » أو متاع ز يد مثله ) وفى الصحيحين عن 
ألى موسی عن النی صل الله عليه وسل » »> قال « مثل ما يعت الله به من المد 
والمل : كثل غيث أصاب أرضا » ا طائمة قبات الاء فأتبتت الكلا 
والمشب الكثير » وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسق الئاس وزرعوا » وكانت 
منها طائفة إنما هى قيعان لا مسك ماء ولا تنبت كلا ء فذلك مثل من فقه فى 
ا 
و يقيل هدى الله الذى أرسلت به 6 . 

فضرب مثل الحدى والعل الذى ينزل عل القلوب بالماء الذى ينزل على 
الأرض »ء وكا أن شه ملائكة موكلة بالسحاب والمطرء فله ملائكة موكلة بال هدى 
والمل . هذا رزق القلوب وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقوتهاء قال الحسن البصرى 
فى قوله تعالى (؟ : ؟ وبما رزقتاهم ينفقون) قال « إن من أعظ النفقة : تفقة الم 
أو تحوهذا الكلام » وف أثر حر « سمت العطية » ونعمت الهدية : الكلمة من 
الخير يسمعما الرجل قمديها إلى أخ له مسل » وفى أثر آخر عن أنبى الدرداء : 


ل س 


« ما تصدق عبد بصدقة أمضل من موعظة يمظ بها إخواتا له مؤمنين » فيتفرقون 
وقد شعهم الله بها » أو مايشبه هذا الكلام » وعن كمب بن عجرة قال : « ألا 
أهدى لك هدية ؟ فذ كر الصلاة على النبى صلى الله عليه وسل © وروى ابن ماجة 
فی سننه عن أبى هربرة عن النى صلى الله عليه وسل قال « أفضل الصدقة أن 
يتعل الرجل علا ء ثم يعلمه أخاه الس » وقال مماذ بن جبل « عليم بالمم » فإن 
طلبه عبادة » وتعلمه لله حسنة » و بذله لأهله قر بة » وتعليمه من لا بعلمه صدقة › 
والبحث عنه جاد » ومذا کرته تسبیح » . 

ولهذا كان معل اللير يستغفرله کل شیء حتی‌المیتان فی البحر» والله وملانکته 
يصلون على معل الناس اتمير » لا فى ذلك من عموم النفع لكل شىء . وعكسه : 
كاتمو الع » فإنهم يلمنهم الله ويلمتهم اللاعنون » قال طائفة من السلف « إذا 
كت الناس المل فعمل بالمماصى : احتيس القطر » فتقول الببالم : الل © عصاة 
بنى أذم فإنا منعنا القطر بسبب ذنوبهم 6 

وإذا كان عل الإونسان بكونه عالما مرجعه إلى وجوده ذلك » وإحساسه 
فى نفسه بذلك- وهذا أمر موجود بالضرورة ‏ لم يكن لم أن يخيروأ عما فى تفوس 
الناس : بأنه ليس بعل بغير حجة » فإن عدم وجودم من نفوسهم ذلك لايقتضى 
أن الناس لم جدوا ذلك » لاسا إذا كان الخبرون تخبرون عن اليقين الذى فى 
أتفسهم عمن لايشكون فى عله وصدقه ومعرفته بما يقول . وهذا حال أئمة السلمين 
وسلف الأمة » وحملة الحجة » فإنهم مخبرون بماعندهم من اليقين والطمانينة 
والمل الشرورى ءك فى المكانة الحفوظة عن نجم الدين الكبرى : لما دخل 
عليه متكليان » أحدها : أبو عبد الله الرازى » والآخر : من متكامى المتزلة » 
وقالا : ياشيخ » بلغنا : أنك تمل عل اليقين ؟ فقال : نعم » أنا أعل عل اليقين » 
فقالا :كيف بمكن ذلك » ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر » فلم يقدر 
)١( ٠‏ كذابالأسلء ولمله سقط « الهم المن عصاة » 


— A 


أحدنا أن م على الآخر دليلا ؟ ‏ وأظن الحكابة فى تثيبت الإسلام ‏ فقال : 
ما أدرى ما تقولان . ولكن أنا أعل عل اليقين > فقالا : صف لنا عل اليقين ؛ 
فقال : عل اليقين عندنا واردات ترد على النفوس » تعحز النفوس عن ردها » 
علا يقولان : واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها؟ ! و يستحستانٍ 
هذا الجواب . 

و ذلك لأن طريق أهل الكلام عي العلوم إلى ضر ورىوكسى « أو ذمهى 
ونظرى . 

فالنظرى الكسى : لا بد أن برد إلى مقدمات ضروربة أو بدمهية فتلك » 
لا ناج إلى دليل » و إلا لزم الدور أو التسلل » والعلم الضرورى : هو الذى 
يلزم نفس الوق ازوما لا يمكنه الاتفكاك عنه » فلأرجم فى كونه ضروريا : 
إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه » فأخير الشيخ : أن علومهم ضرورية » 
وأنها ترد على النفوس على وجه تعجر عن دفعه » فتالا له : ما الطريق إلى ذلك ؟ 
«فقال : تتركان ما أتا فيه » وتسلكان ما أمرك الله به » من الذ كر والمبادة » ققال 
الرازى : أنا مشغول عن هذا ٠‏ وقال العتزلى : أنا قد احترق قلى بالشسهات » 
واخ هذه الواردات » فلزم الشيخ مدة » ثم خرج من محل عبادته » وهو يقول : 
والله با سيدى ء ما الحق إلا فيا يقوله هؤلاء المشبة ‏ يعنى : المبتين للصفات ‏ 
فإن العتزلة يسمون الصفاتية مشبهة » وذلك أنه عل علما ضروريا لا يمكنه دفعه 
عن قلبه أن رب العالم لا بد أن يتميز عن العالم » وأن يكون بائنا منه له صفات 
تختص به » وأن هذا الرب الذى تصفه الجهمية إها هو عدم محض ؛ وهذا موضم 
المكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبى جعفر الحمدانى لأنى العالى الجوينى » 
لا أخد يقول على المنير : كان الله ولا عرش» فال : ب أستاذ » دعنا من ذكر 
العرش - يعنى : لأن ذلك إنما جاء فى السمع أخبرنا عن هذه الضرورة ال 
تجدها فى قاو بنا؛ فإنه ما قال عارف قط « يا أله » إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب 


لعلو لا تلتفت عنة ولا يسرة » فكيف ندفم هذه الضرورة من قاو بنا ؟ قال : 
قلطم أبوالمعالى على رأسه » وقال : حيرتى الحمداتى » حير الممذاتى » وتزل » 
وذلك لأن نفس استوائه على العرش » بعد أن خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام عل بالسمع » الذى جاءت به الرسل »كا أخير الله به فى القرآن والتوراة» وأما 
كونه عالياً على خاوقاته يائناً منهم : فهذا أمر معلوم بالهطرة الضرور ية التى يشترك 
فبها جميم بنى آدم ظ وكل من كان بأنلّه أعرف ؛ ولهأعيد » ودعاوًه لها کر وقلبه له 
أذ كر »كان علمه الضرورى بذلك أقوى وأ كل ء فالمطرة مكلة بالفطرة انز 
فإن الفطرة تعل الأمر تملا » والشر بعة تفصله وتبينه » وتشهد بعالا تستقل الفطرة 
به . فهذا هذا . والله أعل . 
| فصل | 
والحاصل : أن كل من aa‏ ف بدعته برى أن قياسه يطرد ء لما فيه من 
التو بة بين المهائلين عنده » وإث استازم ذلك كثرة مخالفة النصوص » وهذا 
موجود ف المسائل العلمية اتخيرية والمسائل العملية الإرادية ؛ تجد الدكم قد يطرد 
قياسه طرداً مستمراً » فيكون ظاهي الأمر أجود تمن تقضهاء وتجد لاستن الذى 
'شاركه فى ذلك القياس قد يقول ما ينافض ذلك القياس فى مواضع » مع استشعار 
التناقض تارة » و يدون استشعاره تأرة » وهو الاغلب » ور عا مخيل بفروق ضعيفة » 
هو فى نقض علته والتفريق بين المتاثلين فمها يظلهر أنه دون.الأول فى العلل والخورة 
.وطرد القول » وليس كذلك » بل هو خير من الأول . قإن ذلك القياس الذى 
اشت رکا فيه كان فاسداً فى أصله ثخالفة النص والقياس الصحيم » فالذى طرده 
أ كثر فساداً وتناقضاً من هذا الذى نقضه » وهذا شأن كل من وافق غيره على 
قياس ليس هو فى نفس الأمر يحق ؛ وكان أحدها مر النصوص فى مواضم 
)١( 3‏ يسن الشريعة النازلة منعند اله تعالى » الى حى الدين القيم بلازيادة ولاتقص 
بولا حريف ولا تأويل . 


تاو 


ما خالف ذلك القياس » وهذا يسميه الفقهاء فى مواضم كثيرة : الاستحسان > 
فتحد القائلين بالاستحسان » الذى تركوا فيه القياس لنص خيراً مرت الذين 
طردوا القياس وتركوا التص » ولهذا ‏ روى عن ألى حتيفة » أته قال « لا تأخذوا 
قايس زفرء إن إن أخذتم بمقايسه حرمت الحلال وحلتم الحرام » "إن زفر 
كان كثير الطرد » لا بظته من القياس مع قلة علمه بالنصوص . وكان أبو يوسف 
نظره بالمكس كان أعلٍ بالحديث منه » ولهذا توجد المسائل التى مخالف فيها زهر 
أسماءه عامتبا قياسية. » ولا يكون إلا قياسا ضعيقاً عند التأمل » وتوجد المسائل 
اتى مخالف فيها أبو بوسف أيا حنيقة واتبعه تمد عليهاعامتها اتيم فيها النصوص 
والأقسة الصحيحة » لأن أيا بوسف رَحَل بعد موت أنى حنيفة إلى الححاز » 
واستفاد من عل السنن الى كانت عندهم مالم تكن مشبورة بالكوفة » وكان 
يقول « لورأى صاحبى”'” مارأيت ارجم كا رجمت » لملنه بأن صاحبه ما کان 
يقصد إلا اتباع الشريعة » لكن قد يكون عند غيره من عل السنن مال يبلغه . 
وهذا أيضاً حال كثيرمن الفقباء بعضهم مع بعض » فيا وافقوأ عليه من فياس 
تلبت سحته بالأدلة امعتمدة » فإن المواققة فيه توجب طردهء ثم أهل النصوص قد 
ينقضونه » والذين لا يعامون النصوص يطردونه » وكذلك هذہ حال أ كثر 
متكلمة أهل الإثيات مع متكلمة النفات فى مسائل الصفات والقدر وغير ذلك » 
قد بوافقونهم على قياس فيه ننى » ثم يطرده أولئك فينعون به ما أثبتته اللصوص » 
والمببقة لا تفعل ذلك » يل لا يد من القول بموجب النص » فر عا قالوا ببعض 
معناها ور عا قرقوا بفرق ضعيف . 
وأصل ذلك : موافقة أولئك على القياس الضعيف » وذلاك فى مثل ٠سائل‏ 
الجسم والجوه وغير ذلك . 
وهكذا نحد هذا حال من أعان ظاًا فى الأقعال » فان الأفمال » لا تقم إل 


(1) يعى : أبا حنبعة . 


عن إرادة » فالظالميطرد إرادته فيصيب من أعانه » أو يصيب ظلا لا منتاره هذاء 
ويريد المعين أن ينقض الطرد ء و مخص علته , ولهذا يقال : من أعان ظانًا بى 
بهء وهذاعام في جمميع الظلمة من أهل الأفوال والأعمال وأهل اليدع والفحور . 
وكل من خالف الككتاب والسنة » من شير أو أمر أو عمل فهو ظالم . 

فإن الله أرسلى رسله ليعوم الناس بالقسط » وحمد صلى الله عليه وسل أَنْضَلهم » 
وقد بین الله سبحانهله من القسطما لم يبينه لغيره » وأقدره على مالم يُقدر عليه 
غيره » قصار يفعل ويأمر بما لا يأمر به غيره ويفسله . 

وذلك أن بنى آم فى كثير من المواضم قد لايعلمون حقيقة القسط ولايقدرون 
على فعله » بل ما كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل » وهى الطريقة المثلى » 
وقد بسطنا هذا فى مواضع » قال تعالى ( هه : ه وأقيموا الوزن بالقسط ) وقال 
( :86 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقال (1:1 فاتقوا الله ما استطتم ) 
وقال صلى الله عليه وسل « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » . 

والمقصود : أن ما عند عوام اللؤمنين وعامائهم أهل السنة والجاعة من المعرفة 
واليقين والطما نينة » واليزم الحق والقول الثابت » والقطم بماه عليه : أمر لاينازع 
فيه إلا من سلبه الله المقل والدين . 

وهب أن اغخالف لابسل ذلك » فلا ريب أنهم يخبرون عن أنفسهم بذلك ؛ 
ويثولون : إنهم يجدون ذلك , 000 وطاثفته مخيرون بضد ذلك » ولا يمدون 
عندم إلا الريب . فأئ الطائفتين أحق بأن يكون كلامها| موصوفا ]| بالحشو م 
أو يكون أولى بالجبل والضلال والإفك والحال ؟ وكلام مايخ والأئمة من أهل 
السنة والفقه والمعرفة فى هذا الباب أعظم من أن نطيل به اللخطاب . 


)۱( أى الخالف . 


الوحه الثالى 

أنك نجد أهل الكلام أ كثر الناس انتقالا منقولإلى قول » وجزما بالقول 
فى موضع وجزماً بنقيضه وتكفير اله فی موضع آخر» وهذا دليل عدم اليقين ؛ 
فإن الإعان ا قال فيه قيصر ”" لما سأل أيا سفيان عن أل مع الى صلى أله 
عليه وسل : « هل يرجم أحد منهم عن دينه سخطة له » بمد أن يدخلفيه ؟ قال : 
لا . قال : وكذلك الامان إذا خالط بشاشته القلوب » لا سيخطه أحد » ولهذا 
قال بعض السلف ‏ مر بن عبد المزيز أوغيره ‏ « من جعل دينه غرضا 
الخصومات أ كثر التنقل ». 

وأما أهل السنة والحديث فا يمل أحد من علهائهم » ولا صالم عامتهم رجم 
قط عن قوله واعتقاده » بل هم أعظم الناس صيرا على ذلك » وإن امتحنوا 
بأنواع المحن » وقتنوا بأنواع الفقن » وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين » 
كا هل الأخدود“ وحوح » وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين » وغيرهم 
من الأعة» حت ىكان مالك رحمه الله يقول : « لا تغبطوا أحدا لم يصبه فى هذا 
الأ بلاء 6 يقول : إن الله لا بد أن يبتلى الؤْمن » فإن صبر رقم درجته e‏ کا 
قال تعالی : ( ۲۹ : ۱ ۳ الم أحسب الناس أن يتركواء أن يقولوا : آمنا وهم 
لا يفتنون 1 ولمد فتنا الذءن من قبلهم » فليعةن لَه الذين صدقواء وليعامن 
الكاذبين ) وقال تعالى ٠‏ )4:۳ وجعلناهم أعة ېدون وأمرتا لمآ ضيروا 
وكانوا بآناتنا بوقنون ) وقال تعالى : ( والعصر » إن الإنسان لنى خسرء إلا الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات : وتواصًرًا بالحق » وتواصوا بالصبر) . 


(1) ملك الروم هرقليوس وقصته مبسوطة فى أول صصح البخارى وتار عم انه 
وأعماله مفصلفى كتاب فتوح العرب لمصر تأليف أدمزبترجم ةمد فريد ألى حديد . 

(۲( الذ كورين فى سورة اابروج أنهم حرقوا فى أخاديد من النار, لبرجعوا عن 
دنهم فثبتوا على دنهم مع هذه الفتنة الشديدة . 


بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من اللق الذى جاء به الرسول 
صل الله عليه وسل > ويوافق عليه أهل السنة والحديث : ما بوجب قبولهاء إذ 
الباطل احض لا يقبل محال . 

و باجلة : فالثبات والاستقرار فى أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف 
ماهو عند أهل الكلام والفلسفة» بل التتفلسف اع اضطرابا وحيرة فى أميه من 
الیک . لان عند الكل من اق الذى تلقاه عن الأنبياء ماليس عند التفلسف 
ومذا جد مثل أبى الحسين البصرى” " وأمثاله أثبت من مثلاءن سينا وأمثاله . 

وأيضا جد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلاقا » مم دعوى 
أعظ النداس اتفاقا وائتلافا » وكل م نكان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى 
الاتفاق والائتلاف أقرب » فالستزلة أ كثر اتفاقا واتلافا من التفلفة » إذ 
لفلاسفة فى الإلبيسات ”" والعاد والنبوات » بل وف الطبيعيات والرياضات » 
وصفات الأفلاك : من الأقوال مالا حصيه إلا ذو الجلال . 
قالات“ . 
)١(‏ أبو الحسين عل بن على الخطيب البصرى شيخ للعتزلة فى زمانه . والتتصر 
فم والداب عنم . توق سنه ٤۳٦‏ ۵ ٣ه‏ ج ١‏ بداية . 

(؟) أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا الطبيب الفيلسوف الشهير صاحب الشفة” 
والنجاة والإشارات الح توف سنة 4۲۸ ع ترجمته ص ٤٤‏ ج 1 بداية ابن كثير . 

)۳( علوم ما وراءالادة من صقان الواحب الوحود وصقات الععول والنفوس١1‏ 

(<( اغالات الى عناها الو أف هنا :ھی معالات غير الإسلاسان وهى المروفة 
عقالات الفلاسفة » يدل على ذلك قوله « إذ للفلاسفة فى الإلميات ال » وهه للقالات 
أ کر من « مقالا تالإسلاميين » الطبوعة حديثا كاذ كر ذلك الصنف فى كتابه منهاج 
السنة ج ۳ ص ۷٣‏ . 





ل القاضى أبى بك ”2 فى كتاب الدقائق دن مقالامهم » بقدر ما يذ كره 
الفارالى ”2 وابن سينا وأمثالما أضعافا مضاعفة . 

وأهل الإثيات من التكلمين ‏ مثل الكلابية والكرامية والأشعرية ‏ 
أكثر اتفاقا واثتلافا من المستزلة » فإن فى المعتزلة من الاختلاف وتكفير بعضهم 
بعضاء حتى ليكفر التلميذ أستاذه » من جنس مابين الوارج » وقد ذ كر من 
صنف فی فضاح العتزلة من ذلك مايطول وصفه » ولست بحد اتفاقا واثتلافا إلا 
سبب اتباع آئارالاً نبیاء من القرآن والحديث » وما يتبع ذلك » ولا محد افتراقا 
واختلافا إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه » قال تعالى ( 11 : ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
ولا يزالون مختلفين إلامن رم ربك » ولذلك خلقهم ) فأخبر أن أهل الرمة 
لامنتلفون » وأهل الرحمة عم أتباع الأنبياء قولا وفعلا » وهم أهل القرآن والحديث 
من هذه الأمة » فن خالفهم فى شىء فاته من الرحمة بقدر ذلك » ولذا لما كانت 
الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياءكانوا أعظ اختلافاء والخوارج والمتزلة والروافض 
لما كانوا أيضاً أبمد عن السنة والحديث كانوا أعظم افتراقا فى هذه » لاسيا 
الرافضة » فإنه يقال : إنهم أعظم الطوائف اختلافاء وذلك لأمهم أبعد الطوائف 
عن السنة والجاعة » مخلاف المتزلة فإنهم أقرب إلى ذلك منهم » وكذلك الموارج 
أقرب إلى ذلك منهم . 

وأبو تحد بن قتدبة فى أول كتاب مختلف الحديث لا ذ كر أهل الحديث 


(1) هو أبو الطب الباقلاتى . وكتابه اسمه دقائق الكلام ذكر ذلك الصنف فى 
كتابه متهاج السنة ج م ص ۷۲ . 

وقد تمل عنه الؤلف فى هذا الكتاب ص م١‏ وص 107 من الأصلالخطوظ 
EEE‏ [ 

(؟) أبو نصرالفارابى الترى الفلسوف الوسبقار مات سنة ۳۳۹ ه» وط كتبه 
مزج ابن سينا 


داهج سد 


وأبمتهم » وأهل الكلام وأنمتهم : قن بذ كر أنمة هؤلاء ووصف أقوالهم وأعالم 
ووصف أعة هؤلاء وأقوالهم وأفعالحم مما يبين لكل أحد : أن أهل الحديث هم 
أهل المق والهدى » وأن غيرهم أولى بالضلال والجبل والحشو والباطل . 
وأيضا الخالنون لأهل الحديث د هر مظنة فساد الأعمال ناف سوه غقيدة 

ونفاق » و إما عن مرض ف:القلب وضعف إعان . قفيهم من ترك الواجبات واعتداء 
المدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب ماهو ظاهر لكل أحد »ء وعامة 
شيوخهم «رمول بالعظاتم » وإن كان فيهم من هو معروفيزهد وعبادة » ففى رهد 
بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هوأ رجح مماهو فيه . 

ومن الماوم أن العلم أعمل العمل » وصة الأصول توجب سمة الفروع ء والرجل 
“لا بصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين : إما الحاجة وإما الجبل » فأما العالم بقبح 
الشىء الغنى عنه فلا يفعله » اللبم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه لمعامي ) 
فذاك لون آخر وضرب ثان . 

وأيض) فإنه لابعرف م ن_أهل اكلام أحد إلا وله فالإسلام مقالة يكفر قائلا 
عموم المسلمين حتى ابه » وفى التعس ماينني عن التعيين » فأى فريق أحق 
بالحشو والصّلال من هوا ٠‏ ؟ وذلك يقتضى وجود الردة فيهم » كا بوجد التفاق 
فهم كثيرا. 

وهذا إذا كان فى ا قالات اللفية » ققد يقال : إنه فيها مخطىء ضال »لم تتم عليه 
الحجة التى يكفر صاحبها » لكن ذلك يقع فى طوائف منهم فى الأمور الظاهرة 
التى تمل العامة واللخاصة من المسامين أنها من دن السمين » بل الود والنصارى 
يعلمون : أن مدا صلی الله علیہ وسل بسث بهاء وكفر خالا » ممل آمره بعبادة اله 
رحده لاشر بك له » ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملانّكة والنبيين والشمس 
والقمر والكوا كب والأصنام وغير ذلك » فإن هذا أظهر شعائر اللإسلام ؛ ومثل 
أمره بالصاوات انجس ء و إيحاءه لها وتعظم شأنهاءومثل معاداته لليبود والنصارى 


والمشر ركان والصاشن وال جوس ” » ومثل رع الفواحش والر با وار 
والميسر وحو ذلك . م يمد كثيرا من رؤسائهم وقعوا فى هذه الأمور » 
فكانوا مرتدين » وإن كانوا قد يو يون من ذلك ويعودون إلى الإسلام ؛ ققد 
حك عن الجبم بن صفوان : أنه ترك الصلاة أر بعين يوما لايرى وجوبها » 
كرؤساء المشائر مثل الأفرع بن حابس وعيدنة بن حصن » ونحوهم تمن ارتد عن 
الإسلام ودخل فيه ؛ قفمهم من» كان يتهم بالنفاق ومرض القلب » وفيهم من 
م يكن كذلك . 
أويقال : هم لما فيهم من العم يشبهون بعبد الله بن أنى مرح الذى كان 
کاتب الوحی » فارتد وای بالمش ر کین » فأهدر النى صل الله عليه وسل دمه عام 
الفح » ثم آنى به عان" إليه فبايعه على الإسلام . 
فن صنف فى مذهب المش ركين وحوهم أحسن أحواله : أن يكون مسلا . 
فسكثيرمن روس هؤلاء هكذا مجده تارة بر تد عن الإسلام ردة صر محة » وتارة 
يعود إليه مع عمرض فى قلبه وتفاق ؛ وقد يكون له حال ثالثة يغلب الامان فا 
النفاق ؛ لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق » والحكايات عنهم بذلك مشهورة . 
وقد ذ كر ابن قتدبة”” من ذلك طرقا فى أول مختلنف الحديث » وقد حكى 
أهل المقالات لبعضهم عن بعض من ذلك طرفا » كا بذ كره أبوعيسى الوراق 


اس ة سس لس جا سے 


 نيصلا عباد الكوا كب والقوى الطبيعية : كالمندوكين والبدا فى‎ )١( 
. عباد النار : كقدماء الفرس وشرذمة اللارسى بالهند‎ )( 


(۳) رءوس الفلاسفة والتكلمين . 
9 أى : ان عفان » لأنه كان له به قرابة أورضاع ألى به إلى النى صلى أده 
عليه وسل 7 


(ه) أبو مد عبد الله بن مسل بن قتيبةالدينورى صاحب غريب القرآن ومشكلة 
ومختلف الحديث ودون الأخار وغيرها من السكتى النافعة توفى سنة بام ه , 


س ۷ س 


والنو منتى وأبو الحسسن الأشعرى » والقاضیأبو بكر بن الباقلائی » وأًبو عبد الله 
الشهرستانى » وغيرم »> من بذ کر مقالات أهل الكلام . 
وأبلغ من ذلك : أن منهم من يصنف فى دين المشركين والردة عن اللإسلام ؛ 

كا صنف الرازى كتابه فى عبادة الكواكب والأصناء”'* » وأقام الأدلة على 
حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة عن الإسلام باتفاقالسامين» وإن كان 
قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام . 

ومن العجب : أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد 
لبسوا أهل نظر واستدلال »؛ وأنهم ينكرون حجة العقل . وربما حكى إنكار 
الضرر” "عن بعض أعة السنة » وهذا مما ينكرونه عليهم 

فيقال لم : ليس هذا حمق ء فإن أهل السنة والحديث لاينكرون ماجاء به 
القرآن » هذا أصل متفق عليه بينهم . والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفسكر 
والتدر في غير آئة » ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أعة السنة وعلمائها : 
أنه أنكر فلك » بل كلهم متفقون على الأمر با جاءت به الشريعة » من النظر 
والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك » ولكن وقم اشتراك فى لفظ « النظر 
والاستدلال » ولفظ « الكلام » فإنهم أنكروا ما ابتدعه اليَكامون من ياطل 
نظرم وكلامهم واستدلالهم » فاعتقدوا أن إنكار هذا مستازم للإنكار جنس 
النظر والاستدلال . 

وهذا 6 أن طائفة من أهل الكلام يسمى ما وضعه : أصول الدين » وهذا 
اسم عظلم » واللسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عم » فإذا أنكر أهل لق 


)١(‏ أبوعد الحسن بن الحسن بن على بن العباسى بن نومت التومحق العتزلى 
(م) كذا وصوابه الظر . 


سس رع س 


والسنة ذلك عقال المبطل : قد أذكروا أصول الدين » ومم م ينكروأ مايستبحق أن 
يسمى أصول الدن » و إغا أنكروا ما ماه هذا أصول الدن » وى أسعاء وها عم 
واباؤم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان » قالدين ما شرعه الله ورسوله» وقد بين 
أصوله وفروعه » ومن الحال أن يكون الرسول قد بين فر وع الدن دون أصوله » 
کا قد بنا هذا فی غیرهذا الوضم “فمكذا لظ «النظرء والاعتبارء والاستدلال » 
e‏ الضلالات إغا تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة » » كا كان 
اازهری ‏ بقول « كان علماؤنا يقولون : الاعتصام بالسنة هو النحاة » وقال 
مالك :« السنةسفينة نوح » من ركا جا » ومن تخلف عنهاغرق » 
وذلك أن السنة والشريعة وللنهاج : هو الصراط المستقيم الذى يوصل العباد 
إلى الله . والرسول : هو الدليل المادى ار يت فى هذا الصراط »كا قال تعالى : 
٤١ : ۴۳ (‏ 55 إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراج 
منيراً ) وقالتعالى : ( ؟: : ؟هء اه وإنك لتبدي ارا : صراط 
لله الذى له مافى السموات ومافى الأرض ء ألا إلى اہ تصير الأمور ) وقال تعالى : 
(5:-+16 وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه » ولا تتيعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ) وقال عبد الله ن مسعود « خط رسول الله صل الله عليه وسل خطلا 1 
وخط خطوطا عن ينه وثماله » ثم قال : هذا سبيل الله » وهذمسبل » على كل 





(1) أعله يشير إلى مؤلفه فى ذلك » وهى رسالة سماها « معارج الوصول إلا أن 
معرفة أصول الدءن وفروعه قد بدا الرسول » طعت عدة مرات 4 و ھی مفدة 
حداً . وکتبه سلمان الصتيع . 

(؟) ابن شياب :هل ن مس بن عبد الله إن عبد اله الزهرى الإمام .فى العل 
شيخ مالك ات 6 اا د 


سبيل » منها شيطان يدعو إليه ء ثم قرأ :( وأن هذا صراطى مستقيا قاتبعوه » 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ")6 

وإذا تأمل الماقل الذى برجو لقاء الله هذا الما لع وتأمل سائر الطوائف من 
اللوارج » ثم الستزلة » ثم ارا وت أقرب منم إلى السنة مر أهل 
الكلام؛ » مثل السكرامية والكلابية والأشعربة وغيرهم ) اکا له سبيل 
مخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث » ويدعى أن سبيله هو الصواب - 
وجدت أنهم المراد بهذا لمثال الذى ضر به العصوم » الذى لايك عن الموى . 
إن ہو إلا وحى بوحى . 

والعج ب أنمن عؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث _لا سيا فى 
اخ الصفات حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على المديث » وجعل عله 
ميزان للحدیث » فلیت شعری هل عقله هذا كان مصرحا بتقدعه فى الشر بمة 
الحمدية » فيكون من السبيل الأمور باتباعه » أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر 
خارج عن السبيل ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهؤلاء الامحادية 00 وأمثالم إنما أنوا من قلة العم والإعان بات اله الى 
يتميز مباعن الخلوقات » وقلة اتباع السنة وطر بقة السلف فى ذلك » بل قد ستقدون 

من التجهم ما يناق السنة » تلقيا أذلك عن متفلسف أو شك ؛ فيكون ذلك 
الاعتقاد صادا لهم عن سبيل الله کا رادت قلومهم أن تتقرب إلى راء 
وتسلك الصراط المستقم إليه اا » وكا بلتنهم الرسل من 


)1( روآه الإمام امد فی مسنده والنسانى واءن حبان والحا ثم من عدة طرق 
عن ابن مسعود وكذا فى تفسير الشيخ ابن كثير , 

(0) م القدين بزعمون أن وجود الخالق ووجود المخاوق ثبيء واحد ولا تعدن 

ولا کثرة ولا ماز ٠‏ ومن م ان عر الطالى وان سبعين وابن الفارضص 
وغيرثم . 


¢ س مسأل 


عاوّه وعظمته صرفتهم تلك العوائق المضله عن ذلاك 6 حتی جد خلقا من مقإرة 
الجهمية يوافقهم بلسانه » وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة » وأ كام لأ يغبءون 
ما الن الذى يقولونه بألستتهم » ؛ بل مجعأونه a‏ من ايشم 
قول المهمية . بل يفهم من النى عد ا ويعتقد أن الئبت يثبت نقيض 
ذلك » ويسمم من بعض الناس ذ كر ذلك . 

مثل أن يفهم من قوم : ليس فى جهة » ولا له مكان » ولا هو في السياء : 
أنه ليس فى جوف السموات » وهذا معنى يح » وإعانه بدلك حق » ولكن 
يظن أن الذين قالوا هذا الننى اقتصرا على ذلك » ولس كذلات ٠‏ بل مراده : 
أنه ما فوق العرش شىء أصلاء ولا فوق السموات إلا عدم تمض » بس هناك 
ا بالنى إلى 
ربه أصلاء هذا مقصود 

وهذا هو الذى أ وقم الاتحادية فى قولم : هو نفس الموجودات» إذ ل جد 
قلومهم موجوداً إلاهذه الوجودات » إذا لم يكن فوقها شىء آخر » وهذا من 
اأعارف الفطر بة الشهودية الوجودية 7 ان ليس إلا هذا الوجود الوق »أو 
وجود آخر مباين له متميز عنه ؛لا سما إذا علموا أن الأفلاك مستد رة وأن الأعل 
هو الط فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجود الْخاوق أو موجود فوقه . فإذا 
اتقدرا مع ذلك : أنه لس س هناك وجود انر ولا فوق الما شىء ازم أن يقولوا : 
هو 2 '' هذا الوجود الخاوق »كا قال الانحادية . وهذه عنما هي حجة الامحادية . 
وهذا بعينه هو مسرب قدماء الهمية ودام کا بقولون :هوف کل مكان » ولیس 
هوفى مكان . ولا يختص بشىء . تجمعون دائ) بين القولين اللتناقضين » لأنهم 
تر يدون إثبات موجود » ولیس عندهم نىء فوق العالم .فتعمين أن کون اال 


0 دی اوا ة الى محس بالاحساس الباطنى , 


— إن س 


أو يكون فيه » ثم بر يدون إثبات شىء غير اخلوق » فيقولون : لس هوف العا 
ما لس خارحا عنه » أو يقولون : هو وحود الخلوقات دون أعيانها » أو يقولون : 
هو الوجود الطلق » فيثبتونه فا يثبتون » إذ كانت قاومهم متشامبة فى النق 
والتعطيل » وهو إنكار موجود حقيق مباين للمخلوقات عال علبها . وإعا يفترقون 
فیا یثبتونه» وکر هون فطره, وعقوطل على قبول الال المتناقض » فيقولون : هو 
فى العالم » وليس هو فيه » أو هو العالم وليس إياه » أو يغلبون الاثبات فيقولون : 
بل.هو نفس الوجود أو النتى » فيقولون : ليس ف العام ولا خارجاً عنه أو يديتون 
بالثبات فى حال و بالننى فى حال » إذا غلب على أحدم عقله غلب الننى » وهو 
أنه لبس ف العالم » و إذا غلب عليه الوجد”'* والعبادة رجح الاثيات» وهو أنه فى 
هذا الوجود أو هو هوء لا تجد جهمياً إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة » وإن 
تنوعوا فها يثبتونه كاذ كرته لك » فهم مشتركون فى التعطيل . 

وقد رأيت منهم ومن كتمهم وسمعت منهم ومن خير عنهم من ذلك ما شاء 
الله . وكلهم على هذه الأحوال صالون عن معبودهم و إلبهم وخالقهم . 3 وات 
كلام السلف والأمة كلهم يصفوتهم بمثل ذلك ء هَن الله علينا باتبباع سبيل 
المؤمنين وآمنا باه و برسولة . وكل هؤلاء يمد نفسه مضطر بة فى هذا الاعتقاد 
لتناقضه فى نفسه . وإنا بسك. بعض اضطرابه نوع تقايد لظ عندهء أو خوقه 
من مخالفة أسحابه » أو زعمه أن هذا من حك الوم والليال دون العقل . 

وهذا التناقض فى إثبات هذا الموجود الذى ليس بخارج عن العالم ولا هو 
العالم» الذى بر ده فطرهم وشهودهم وعقوم غير مافى الفطرة من الإقرار بصانع 
فوق الما » فإن هذا إقرار الفطرة بالق المعروف » وذاك إنكار الفطرة بالباطل 


الفكر. 


, أى الدوق الوجداتي‎ )١( 


س 0٣‏ س 


ومن هذا الباب : مادکره تمد ن طاهر المقدمى”'" فى حكابته العروفة أن 
الشيخ أيا جمفر المدانى حضر مرة والأستاذ أبو المعالى یذ کر على انير « كان 
الله ولا عرش » ونی الاستواء » على ماعرف من قوله - وإن كان فى آخر عمره 
رجع عن هذه العقيدة » ومات على دين أمه وعجائز تيسابور ‏ قال فقال الشيخ 
أبو عفر 9 ياأستاذ » دعتا من ذ كر المرش - يمنى لأن ذلك إتما جاء فى السمم ‏ 
أخيرنا عن هذه الضرورة التى يحدها فى قاو بنا : ماقال عارف قط « يا الله » إلا 
وجد من قلبه معنى يطلب العاوء لا يلتفت يعنة ولا بسرة » فكيف ترفم هذه 
الشرورة عن قاوبنا ؟ » فصرخ أبو المعالى » ووضم يده على رأسه » وقال « حيرنى 
الممدانى » أو کا قال ونزل . 

فهذا الشيخ تکل بلسان جميم بنى آدم » فأخيرأن العرش والعل باستواء 
الله عليه إما أخذ من جبة الشرع وبر الكتاب والسنة » مخلاف الإقرار بعلو 
الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء » فإن هذا أمر فطرى ضرورى نجده 
فى قاوينا نحن وجميع من يدعو الله تعالى فسكيف ندفم هذه الضرورة عن قاو بنا؟ 

والجاربة التى قال لما البى صلى الله عليه وسل « أبن الله ؟ قالت : فى السياء 
قال : أعتقها فإنها مؤمنة © جارية أيحمية » أرأيت 27 من بها وأخبرّها مما 
ذ ته ؟ وإها أخبرت عن الفطرة التى فطرها الله تعالى عليها » وأقرها النى 
صلی الله عليه وسل على ذلك وشېد هما بالإعان . 

فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديا له عل معرفة ر به » والإقرار به کا بنش »> 
لا ما أحدثه التعمقون والتشدقون تمن سول لمم الشيطان وأمل لم . 

ومن أمثلة ذاك : أن الذين يسوا اكلام بالفلسفة من أ كابر الهسكلمين 

. ۱۲ ج۱۷٩ للتوى سنة كمه ترحمته فى البداية ص‎ )١( 

(9) أبو جعفر الحمدانى . (م) أى أخير فى من الى عامما أوفقها ا2 . 


ل اق لس 


تحدم يعدون من الأسرار المصونة والعلوم الخزونة : ما إذا تدبره من له أدنى عقل 
ودين وجد فيه من الجول والضلال مالم يكن يظن أنه بقع فيه هؤلاء »> حى فد 
يكذب بصدور ذلك عنهم » مثل تفسير حديث العراج » الذى ألفه أمم عبد الله 
الرازى ”'؟ الذى احتذى فيه حذو ابن سينا » وعين القضاة الممدانى » قإنه روى 
حديث المعراج » بسياق طويل وأسماء تجيبة وترتيب لا بوجد فى شىء من كتب 
المسلبين » لا فى الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة مرو بة عند أهل 
الم »وإنا وضعه بعض السوٌ ال والطرقية » أو بعض شياطين الوءاظ أو بعض 
الزنادقة ».ثم إنه مع الجبل محديث العراج اللوجود فى كتب الحديث والتفسير 
والسيرة وعدوله عما بوجد فى هذه الكتب إلى ما م بسمع من عام » ولا وجد فى 
أثارة من عل فسره بتفسير الصّابئة الضالة النجمين » وجعل معراج الرسول ترقيه 
بعكره إلى الأفلاك » وأن الأنبياء لين رآم هم الکواڪب » فادم هو القمرء 
و إدريس هو الشمس والأنمار الأر بعة هى المناصر الأر بعة » وأته عرف الوجود 
الواجي المطلق » ثم إنه يعظم ذلك ويجعله من الأسرار والعارف الى بحب 
صونها عن أفهامء الؤمنين » وعامائهم حتى إن طائفة م نكانوا يعظمونه لا رأوا 
ذلك تعحبوا منه غاية التعحب » وجعل بعضض المتعصبين له يدقع دلك حى ار 
النسخة مخط بعض الشايخ المعروفين الخبيرين بحاله وقد كتمها فى ضمن كتابه الذى. 
سما « المطالب المالية © وجمم فيه عامة أراء الفلاسفة والمشكلمين ٠‏ 
وتحد أيا حامد الثزالى ‏ مم أن له من العل الفقه والتصوف والكلام 
والأصوا ل وغير ذلك » مع الزهد والعبادة وحسرن القصد » وتبحره فى العلوم 
الإسلامية أ كثر من أولئك ‏ شذ كر فى كتاب « الأر بعين 5 ونحوه تأنه : 
« الضتون به على غير أهله 6 فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار 
الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة التفلسفة بعينه » قد غيرت عباراتهم 
)١(‏ الشهير بالفخر الرازى . 


8ه لد 


ولرتيباتهم ومن لم سل حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذاك 
هو السر الذى كآن بين النى صلى الله عليه وسل وألى بكرء وأنه هو الذى يطلع 
عليه االكاشفون الذين أدركوا القائق بنور الم . فإن أبا حامد كثيراً ما يحيل 
فى كتبه على ذلك النور الاإابى وعلى ما يعتقد أنه بوجد للصوفية والعبّاد برياضتهم 
ودياتهم من إدراك الفائى وکشفما هم > حى رتوا ذلك ما ورد به الشرع . 
وسيب ذيك أنهدكان قد عل ذكائه وصدق طلبه » مافى طريق المتكلمين 
وامتفلسةة من الاضطراب ء وآتاء الله إعاتاً جلا » كا أخبر نه عن نفسه » وصار 
يتشوف إلى تفضيل الجلة » فيحد فى كلام المشاح والصوفية ماهو أقرب إلى الى 
وأولى بالتحقيق م ن كلام الفلاسفة والمتسكامين والأسر كا وجده » لكن لم يبلغه 
من الميراث النبوى الذى عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال » وما وصل إليه 
أسابقون الالو ن من امل والعيادة -نى نالوا من ال#كاشفات العدية والمعاملات 
العبادية ما لم ينله أوائنك اا يعتقد أن تمصبل تلك الجلة صل عحرد تلك 
الطريق » حيث ل يكن عنده طر يق غيرها » لاسداد الطريقة الساصة السنية 
السو ية عنه بمأكان عنده من قلة الحم بها ومن الشبهات التى تقإرها عن المتفلسهة 
وانتكلمين » حتي حالوا بها ببنه و بين تلك الطريقة . ولهذا كان كثير الذم هذه 
الحوائل ولطريقة المي . و إنما ذاك 7" لءلبه الذى سلكه ؛ والذى حجب يه عن 
حقيقة التابعة للرسالة . ولس هو بعل » وإعا هو عقائد فلسفية وكلامية » كا قال 
السّلف « الم بالكلام هو الجبل » ويا قال أبو بوسف ""*« من طلب !امل 
بالكلام تزندق » ولهذا صار طائفة من برى فضيلته ودياتته يدفمورل وجود 


هذه الكتب عنه» حى كان الققية 5 مد بن عبد السام 9 ب قما علقة عنة ب 








)١(‏ أى إن ذمه إما يقع على علم خاص ء هو ما عرهه من العلوم الكلامية 
والفاسفية ١.‏ (؟) هو القاضى يعقوب بن ابراهم صاحب ألى حنيفة . 
(>) الور بالعز أو عز الدن ولعب بسلطان العلماء . 


سس مج اسم 


ينكر أن يكون « بداية الهداية » من تضنيفه ويقول : إنما هو تقول عليه ؛ مم 
أن هذه الكتب مقبوها أضعاف مردودها » والمردود متها أمور اة » وليس 
فها عقائد ولا أصول اندن . 
وأما «المضنون به على غر اهل 6 فقد كان طائنة خرف واا وق 
ثبوته عنه » وأما أهل الخيرة به و حاله فيعلمون أن هذا كله كلامه » املمهم بمواد 
كلامه ومشّاسية بمضه بعضاء ولك نكان هو وأمثاله ‏ ؟ا قدمت ‏ مضطر بين 
لا يسبتون على قول ثابت » لأن عندم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى 
طريقة خاصة الخلق » ولم يقدر هم سلوك طريق خاصة هذه الأمة الذن ورثوا 
عن الرسول صلى الله عليه وسل الل والاوعان » وم أهل حقائق الإمان والتران » 
كا قدمئاه » وأهل الفهم لكتاب الله والعل والفهم خديث رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وأتباع هذا الم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك » كا جاءت نه 
الرسالة . وهذا كان الشيخ أبوعمرو بن الصلاح "'* يقول ‏ فيا رأيته بمخطه ‏ : 
أبو <'مد كثر القول فيه ومنه . قأما هذه الكتب ‏ يعنى الخالفة للحق ‏ فلا 
يلتفت إلبها . وأما الرجل فسكت عنه » ويفوض أمره إلى الله . 
ومقعيوده : أنه لا يذاكر بسوءة لأن خوالله غن النالس والكتلى: وتوية 
الذنب تأتى عل ىكل ذنب » وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله » ولأن 
مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره » وتكفيره الذوب بالصائب تأنى على محقق 
الذنوب » فلا يقدم الإنسان على انتفاء” "ذلك فى حق معين إلا ببصيرة » لا سيا 
مع كثرة الإحسات وام الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن » وهو © 
عيل إلى الفلسفة » لكنه أظيرها فى قالب التصوف والعبارات الاسلامية . ولهذا 





(١)أيو‏ عمر عمان بن عبد الرحمن بن عمان بعىالدين بن الصلاخ الكشورزورى 
مفى العام ومحدثها توفى سنة 56# ه ذ كره فى البداية ص ۱۹۸ ج ٠۳‏ . 
(0) كذا فى الأصل > ولعله « على إثيات » . )+( أى الغواق ‏ 


"ن س 


ققد رد عليه عاماء السامين » حتى أخص أحابه أبو بكر بن العر بي ٠»‏ فإنه قال م 
« شيخنا أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة » ثم أراد أمن يخرج منهم فا قدر > 
وقد حك عنه من القول عذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك فى كتبه . ورد 
عليه أبوعبد الله الازرى 7" فى كتاب أفرده » ورد عليه أبو بكر الطرطوثى » 
ورد عليه أو الحسن الرغينالى رفيقه » رد عليه كلامه فى مشكاة الأنوار ونحوه » 
ورد عليه الشيخ بو البيان والشيخ أو عمرو بن الصلاح » وحذر من كلامه فى 
ذلك هو وأو زكر يا النواوى وغيرها » ورد عليه ابن عقيل وابن الجوزى وأبو تمد 
المقدسمي وغيرهم . 

وهذا باب واسع ؛ فإن اللمارجين” “عن طريقة السابقين الأولين من الاجر نید 
والأنصار والذين اتبعومم بإحسان لمم فى كلام الرسول ثلاث طرق : طريقة 
التخبيل » وطريقة التأويل » وطريقة التجهيل . 

تأدل التخييل : م الفلاسفة والباطنية الذين يقولون : إنه خيل أشياء » 

حقيقة ها فى الياطن ؛ وخاصية النبوة عندم التخييل . 

وطريقة التأويل : طريقة للتكلمين من الجهمية والعتزلة وأتباعهم » يقولون : 
إن ماقاله له تأويلات مخالف ما دل عليه اللفظ» وما يفمم منه » وهو - وإ ن كان 
لم يبين ماده ولابين الاق الذى يجب اعتقاده ‏ فكان مقصوده : أن هذا يكون. 
سبباً للبحث بالعقل » حتى يعل الناس الاق بعقولهم وينهدوا فى تأويل أثفاظه الى 
مابوافق قوطم ليثابوا على ذلك ؛ فلم يكن قصده لهم البيان والهداية والإرشاد 
والتعلبي » بل قصده التعمية والتلييس » ول يعرفهم الإق حتى يتالوا اق بعقلهم ». 
ويعرفوا حينئذ أن كلامه ل يقصد به البيان » فيجماون حالم فى الملل مح عدمه 
را من الهم مع وجوده » وأولئك التقدمون : كابن سينا وأمثاله ؛ ينكرون. 





0 الال شارح حح مسل . (؟) من المتفلسة وال تكلمين 


بيام سه 


على هؤلاء » ويقولون : ألفاظه كثيرة صر محة لا تقبل التأويل » لكن كان 
قصده التخييل » وأن يعتقد الناس الأمى على خلاف ما هو عليه . 

وأما الصنف الثالث » الذين يقولون : إنهم أتباع السلف » فيقولون : إنه ل 
يكن الرسول يعرف معنى ما أتزل عليه من هذه الآيات : ولا أحمابه يعلدون معتى 
ذلك › بل لازم قوهم : أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ماتكل به من أحاديث 
الصغات » بل يقكل بكلام لا يعرف معتاه » والذين ينتحاون مذهب السلف › 
يقولون : إنهم ل يكونوا يعرفون معانى النصوص » بل يقولون ذلك فى الرسول . 
وهذا القول من أبطل الأفوال » وتما يعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله 
تعالى ( ٠:۳‏ وما يمل تأويله إلا الله ) ويظنون أن التأويل هو العنى الذى سمونه 
م تأويلاء وهو مخالف لاظاهى . 

ثم هؤلاء قد يقولوتف : تجحرى النصوص على ظاهسها ء وتأو يلها لا يعلمه 
إلا الله ؛ ويريدون بالتأويل : ما مخالف الظاهرء وهذا تناقض منهم » وطائفة 
يرندون بالظاهر ألفاظط النصوص فقط » والطائمتان غالطتان فى فهم الآية . 

وذلك أن لفظ ‏ التأويل »© قد صار بسب تمدد الاصطلاحات » له ثلاث 
معان : 

أحدها : أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام » وإن وافق ظاهره . 
وهذا هو المني الذى يراد بلفظ الأو يل فى الكياب والسنة » كقوله تعالى( ٠۴۳:۷‏ 
هل ينظرون إلا تأويله » يوم يأنى تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت 
رسل رينا بالحق ) ومنه قول عالشة « كان رسول الله صل الله عليه وسل وكثر 
أن يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك الله ربنا ولك الجد 7" اللحم اغفر لى » 
يتأول القرآن » 

)١(‏ الى رواء الجاعة إلا الترمذى » ورواء أيضا أحمد فى مسنده والسبق فد 
سننه « ومحمدك »> . 


ق 


والثالى : براد بلفظ التأويل « التفسير» وهو اصطلاح كثير من المفسرين » 
ولهذا قال مجاهد ‏ إمام أهل التفسير إن « ااراسخين فى الملل » يعلمون تأويل 
التشابه » فإنه أراد ذلك تفسيره وبيان معانيه » وهذا ما يع الراسخون . 

والثالك : أن راد بلفظ « التأويل » صرف اللفظ عن ظاهره » الذى يدل 
عليه ظاهره إلى ما مخالف ذلك » لدليل متفصل وجب ذلك » وهذا التأويل 
لا يكون إلا مالقا لى١‏ .دل عليه الأفظ ويبينه . وتسمية هذا تأويلا لم يكن فى 
عرف السلف » وإعا مى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين اللمائضين فى 
لفقه وأصوله والكلام » وظن هؤلاء أن قوله تمالى ( وما يمل تأويله إلا الله ) .يراد 
به هذا المى » م صاروا فى هذا التأويل على طريقين : قوم يقولون : إنه لايعامه 
إلا الله » وقوم يقولون : إن الراسخين فى العل يعدونه » وكلا الطاثفتين مخطئة » 
إن هذا التأويل فى كثير من المواضع أوأ كثرها وعامتها # من باب عر يف 
الكل عن مواضعه » من جنس تأويلات القرامطة والباطنية . وهذا هو التأويل 
الذى اتفق سلف الأمة وأعنها على ذمه » وصاحوا بأهله من أقطار الأرض » 
ورموا فی آ ثارمم بالسبب 0 

وقد صنف الإمام أحمد كتابا فى الرد على هؤلاء » وسماه « الرد على الزتادقة 
والمية › فما شکت فيه من مدشاره القران 2 وتأولته على غير تأو يله ٤‏ 
فاب أحمد علهم أنهم يفسرون القران بغير ما هو معناه . و يقل أحمد ولا أحد 
من الأعة : إن الرسول لم يكن يعرف معالى آيات الصفات وأحاديثها » ولا قالوا : 
إن الصحابة والتابسين لمم بإحسان لم يمرفوا تفسير القرآن ومعانيه » كيف ؟ وقد 

آمر الله بتدر کتابه » فقال تمالی ( ۳۸ : ۹ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا 
)١(‏ جمع شهاب ء والمراد الحجج الحرقة لأباطيلهم . 


(؟) رسالة صغيرة مطبوعة عن نسحة ال مكدية المحمودية بالمدينة المنورة على تفقة 
عل سعيد ندا وشو ه عكة الكرمة . وكتبه سلمان الصنيع . 


چون د 


آيانه ) و يقل : بعض آنه » وقال ( 4:م و 54:47 أفلا يتديرون القرآن ؟ ) 
وال ( ۲۴: ٠۸‏ أف يدبروا القول ؟ ) وأمثال ذلك فى النصوص التى تبين أن الله 
بحب أن يتدير الناس القرآن كله ء وأنه جمله نوراً وهدى اعباده . ونحال أن 
يكون ذلك مما لايفهم معناه » وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا 
يقر تو ننا القرآن _ عمّان بن عفان وعيد لله بن مسعود ‏ أمهم قالوا - د كنا إذا 
تعلمتا من النى صلى الله عليه وسل عشر آیات لم جاوزها حى نتعلم ما فيها من الع 
والعمل » قالوا : « فتعامنا القرآن والمل والعمل جميعاً © وهذه الأمور مبسوطة فى 
غير هذا الموضم . 

والقصود هنا : أن من يقول فى الرسول و بيانه للناس [ إنه لم يفهم القران 
ولى يعرف معتاه | ما هو من قول الملاحدة» فكيف يكون قوله فى السلف ؟ حت 
بذعى اتباعه » وهو مالف لارسول والسلف عند نفسه وعند طائفته » فإنه قد 
أظهر من قول النفاة ما كان الرسول برى عدم إظهاره » لا فيه من قساد الناس » 
وأما عند أهل الع والابمان فلا » وقول التفاة باطل باطتا وظاهأ » والرسول 
صلی الله عليه وسل ومتیموه منزهورت عن ذلك » بل مات صلى الله عليه وسل 
وير كناعل الححة البيضاء » ليلها كنهارها » لا يريغ عنها إلا هالك » وأخبرنا أن 
ھ کل ما حدث بعده مرح حدثات الأمور فهو بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى التار » 

ور ما أنشد بعض 27 أهل الكلام ببت مجنون بتى عامر : 

وکر يدعى وصلا لبلى وليل لا تقر لحم بذاك 

فن قال من الشعر ماهو حكة » أو تمثل ببيت من الشمر فما تبين له أنه حق . 

كان قريب .أما إثبات الدعوى بمجرد كلام منظوم من شعر أوغيره فيقال لصاحبه: 


(1)هو العز بن عبد السلام » كا سيأتى تى ص هر من الأصل الخطى ومابعدها. 


+ س 


ينبنى أن تبين أن السلف لايقرون بن انتحلتهم . وهذا ظاهى فما ذ كره هو وغيرم 
تمن بقولون عن السلف ما ل يقولوه › ولم ينقله عنهم أحد له معرفة محالم وعدل 
قما نقل ء فان الناقل لابد أن يكون عالَاً عدلا . فإن قرض أن أحداً تقل مذهب 
السلفكا يذ كره » فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار الساف » كأنى الى 200 
وأنى حامد الغزالى وابن اللخطيب [ أنى عبد الله عمد بن عمر الر ازى ] وأمثللم ممن 
لم يكن ل من الممرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة » فضلا عن 
خواصها » ول يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخارى وملا وأحاديثهما ء إلا 
بالسماع »كا بذ كر ذلك العامة » ولا بعيزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند 
أهل الل بالحديثء و بين الحديث الترى المكذوب»وكتبهم أصدق شاهد بذاك 
قفا تجائب . وتيحد عامة هؤلاء الكارجين عن منهاج السلف من المعكلمة 
والمتصوفة يعترف بذلك » إا عند الموت و إما قبل الموت . والحكايات فى هذا 
كميرة معروفة . 

هذا أبو الحسن الأشعرى : نشأ فى الاعتزال أر بعين عاما يناظر عليه » ثم 
رجم عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ فى الرد علمهم . 

وهذا أبو حامد الغزالى [ مم فرط ذكائه وتألهه ومعرقته بالكلام والفاسفة 
وساوكه طر يت الزهد والرياضة والتصوف ينتهي فى هذه السائل إلى الوقف واليرة 
ويحيل فى آخر أمره على طريقة أهل الكش ف » وإ نكان بعد ذلك رجع إلى طر يقة 
أهل الحديث ] وصنف « إلمام العوام عن عل الكلام » [ وكذلك أبو عبد الله 
تمد بن عمر الرازي قال فى كتابه الذى صنفه ف أقسام اللذات ] « لقد تأمات 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فا رأيتها تشئى عليلاء ولا تروى غليلا » 

(1) أبو المعالى الجوينى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشهير بإمام الخرمين. 
تقدم ٠‏ وانظر كلام شيخ الاسلام فى أى الع_الى وذويه في التسعينة ص ١ه‏ . 
وكتبه سلمان الصنيع . 


-ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن [ أقرأ في اللإثبات ( الرحمن على العرش 
استوى ) ( 98 : ٠١‏ إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصا يرقمه ) وأقرأ فى 
الننى ( ليس كله ثىء ) ( 1١١ : 7١‏ ولا محيطون به علما ) ( هل تعل لهسميا؟) 
ثم قال : ومن جرب مثل تمر بتى عرف مثل معرفتى ]| وكان يتمثل كثيراً : 
نابة إقدام المقول عقفال وأ كثر سى المامين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ول نستفد من يحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره » واختار مذهب السلف . 
-وكان [ يقول « يا أسحاينا لا تشتغلوا بالكلام » فلو أنى عرفت أن الكلام يبلغ 
في إلى ما بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته «لقد خضت البحر امخض :وخليت 
أهل الإسلام وعلومهم » ودخلت فما نهونى عنه . والآن : إن ل يتداركتى ربى 
برحته فالويل لابن الجوينى » وها أنذا أموت على عقيدة أى _ أو قال : عقيدة 
يحائز نيسابور » وكذلك قال أبو عبد الله عمد بن عبد الكريم الشهرستانى : 
« إنه ل يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الميرة والندم ” » ] وكان ينشد : 
لعمرى لد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك الما 


)١(‏ سم الله الرحمن الرحم » يول سلمان بن عبد الرحمن الصنبع : إلى لما 
رأبت هذه الصفحة فها من السقط والتحريف ونسبة أقوال إلى غير قائلها عرفت 
أن ذلك بلا شك ولا ريب من عمل النساخ » ولما كانت تلك الأقوال وقاثلوها 
معروفة مظانها فى كتب شيخ الاسلام تق اللدين أحمد بن تيمية رحمه اله » كنباج 
السنة النيوية » وان موافقة صرع المقول لصحيح النقول . وكتاب النبوات » 
:والفتوى الجوية وغير ذلك » ومثل كتاب الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة » 
-واجماع الجبوش الاسلامية لنزو المعطلة والجبية » كلاها لشمس الدين أبن قم 
'الجوزية ‏ لما كان كذلك تفلت ذلك منيا على الصواب » وجعلتُ ما زدته بما سقط 
"من الناسخ فى هذه الرسالة دين قوسين واقفين هكذا [ ] 


ا أر إلاواضماً كف حائر على ذقن » أو قارعاً سن نادم 

واءن الفارض - من متأخرى الامحادية صاحب القصيذة التاثية المعروقة 
بنظم السلوك » وقد نقل ذبها الاتحاد نظماً رائق اللفظ » فهو أخيث من ل ختزير 
فى صينية من ذهب . وما أحسن تسميتها بتقلم الشكوك تہ عل بها وبمااشتمات 
عليه » وقد نفقت كثيراً » وبال أهل العصر فى تحسينها والاعتداد افا 
الاتحاد ‏ لما حضرته الوفاة أنشد : 

إن کان منزاتی فی الحب عند ماقد لقيت فقد ضيّمت أيانى 

أمتية ظفرت نفسى بها زمتا اش أحسبها أضغاث أحلام 

ولقدكان من أصول الإعان : أن يدت الله العبد بالقول الثابت في الياة 
الدنيا وف الآخرة » قال تعالى ( ۱٤‏ : ۲۶ ۲۷ ألم تر كين ضرب الله مثلا : 
كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أ كلها كل حين 
بإذن رمبا » ويضرب الله الأمثال للناس اعلهم يتذ كرون » ومثل كلة خبيثة 
كشحرة خبيثة جمدت من فوق الأرض » مالا من قرار ؛ يبت الله الذنآمنوا 
بالقول الثابت فى اللمياة الدنيا وف الآخرة » و بضل الله الظالين و يفعل الله مايشاء) 

والكلمة : أصل العقيدة » فإن الاعتقاد : هو الكلمة التى يمتقدها المرء » 
وأطيب الكلام والعقائد : كلة التوحيد واعتقاد أنلاإله إلا الله. وأخيثالكلام 
. والعقائد : كلة الشرك وهو انخاذ إله مع الله . فإن ذلك باطل لاحقيقة له . 
وهذا قال سبحانه ( مالحا من قرار) ولهذا كان كلا بحث الباحث وعمل العامل على 
هذه الكلات والمقائد المييئة لا يزداد إلا ضلالاً وبعدًا عن الحق وعلا 
بيطلانهاء كا قال تعالى ( 74 : .وم , .ع والذين روا عام كات ف 
محسيه الظمان ماء » حتى إذا جاءه ل ' يده شيئاً ووجد الله عند فوقاء حسابه » 


وال سر السات 4 أو كظلمات ف کو ا م مو دن فوقه وج من 


س 


فوقه سحاب » ظلمات بعضا فوق بعض ٠‏ إذا أخرج بده لم يكد يراها . ومن لم 
يجعل الله له توراً فاله من نور ) . 

فذكر سبحانه .مثلين » أحدهها : مثل الكفر والجبل المركب الذى محسبه 
مماحيه موجوداً » وق الواقع يكون خيالاً معدوم) كالسراب وآن القلب عطشان 
إلى المق كمطش المسد إلى الماء . فإذا طلب ماظنه ماء وجذه سرايا » ووجد الله 
عنده فوفاه حسانه واللّه سريع المساب . وهكذا مهد عامة هؤلاء املمارجين عن 
السنة والجاعة . 

والثل الثانى : مثل الكفر والجبل البسيط الذى لا يتبين فيه صاحبه حق 
ولا رى فيه هدى ء والكفر المركب مستلزم للبسيط » وكل كفر قلا بد فيه من 
جهل مركب . 

فضرب الله سبحانه المثلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الناسد » و يبين حال 
ملام معرفة الى » وهو يشبه حال ا مغضوب عليهم والضالين [ وها ] حال الس 
على الباطل حتى نحل به العذاب » وحال الضال الذى لا برى طريق الهمدى. 

فنسأل الله امم أن يثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى الآخرة » 
وأن برزقنا الاعتتصام بالككتاب والسنة . 0 

' ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشايخ والصوفية إلى, المشايخ الصادقين 

من الكذب والحال؛ أو يكون من كلامهم المتشابه الذى تأولوه على غير تأويله » 
أو يكون من غلطات بعض الشيوخ وزلاتهم ؛ أو من ذنوب بعضهم وخطتهم 
مثل كثير من البدع والفجور الذى يفعله بعضهم بتأويل سائُغ أو بوجه غير سائغ 
يعنى 'عنه 7" أو يتوب منه أو يكون له حسنات يغفر له بها » أو مصائب يكفر 
عنه بها ء أو يكون من كلام المتشبهين تأولياء الله من ذوى الزهادات والمبادات 


(1) كيف يع عن الفجور والبدع إلا بالتوبة التصوح والعمل الصال لأ الذي يخير 
ويزيل آثارها من القلوب » ومن الأتباع ¢ 


والمقامات » ولس هو من أولياء الله النتقين » بل من الجاهلين الظالمين المعدين 
أو للناقنين أوالكافر بن . وهذا كثير ملأ المالم » نيحد كل قوم دعوب من 
الاختصاص بالأسرار والحقائق مالا بدعى المرسلون » وأن ذلك عند خواصهم » 
وأن ذلك لا ينبي أن يقابل إلا اقل وعنيون بك بأعادننة موضوعة 6 
وتفسيرات ناطلة . مثل قولم عن عمر « إن النى صلى الله عليه وسل كان يتحدث 
هوو أو بكرنحديث وكنت كالزنجى يننهما 6 فيجعاون عمر مع النى صلى الله عليه 
وسل وصديق هكالزيجى » وهو حاضر ١‏ بسمع الكلام . " م دی أحدهم أنه 
عل ذلك "'؟ بما قذّق فى قلبه » ويدعى كل منهم : أن ذلك هو ما تقوله من 
' الزور والباطل » ولو ذ كرت مافى هذا الباب من أصناف الدعاوى الباطلة لطال . 

فنهم من حمل لاشيخ قصائد يسميها « جنيب القرآن » ويكون وجده بها 
وفرحه عضمونما أعظم من القران » و يكون فيها من الكذب والضلال أمور . 

ومنهم من مجعل له قصائد فى الأحاد ء وأنه خالق جميع الللق » ونه خلق 
السموات والأرض » وأنه جد و فيد 

وممهم من إيصف ربه فى قصائدم» بما نقل فى الموضوعات من أصناف 
ثيل والتكييف والتبسبم الى ى كذب مفوي وكفر صريح » ؛ مثل موا كلته 
ومشار بته ومماشانه ومعانقته ونزوله إل الأرض وقعوده”" فى بعض رياض الأرض 
وتحو ذلك ؛ ويجمل كل منهم ذلك من الأسرار الخزونة والعلوم المصونة الي 
تكون خخواص أولياء الل التقين . 

ومن أمثلة ذلك : أنك تحد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم من دعوى 
علوم الأسرار والقائق الى يدعون أخذها عن أهل البيت» إما من الملوم الدينية 
وإما ين عل الحوادث السكائنة: ماهو عندهم من أجل الأمور التى يحب التواصى 
)١(‏ أحد للتسوفة 2١١.‏ (؟) ما يدعيه سيرآ وحقيقة . 
(ع) هذه الغمائر تركها عائدة على الرب . 


و س 


بكتانبا والاإءان عا لا يع حقيقته من ذلك . وجميما كذب ختلق وإفك 
مفترى » فإن هذه الطائفة الرافضة من أ كثر الطوائف كذبا وادعاء للملم اللكتوم 
وهذا انتسبت إلمهم الباطنية و وهؤلاء خرج أوهم في زمن أمير الؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عه واوا تقون اة ن بأسرار من العلوم 
والوصية » حتّى كان يسأله عن ذلك خواص ااه “فيخيرهم بانتفاء ذلك . ولا 
بلغه أن ذلك قد قيل كان مخطب الناس ع وين ذلك عن نفسه . وقد خوّج 
أصحاب الصحيح كلام عل هذا من غير وجه» مثل مافى الصحيح عن أبى جحيفة 
قال : « سألت علياً : هل عند شىء لبس ف القرآن ؟ ققال : لاء والذى فلق 
الحبة و برأ النسّمة » ما عندنا إلا مافى القرآن ء إلا فهما يعطيه الله الرجل فى كتاده 
وما فى هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل7" وفسكاك الأسير 
وأن لا يقل مسل بكاقر » ولفظ البخاري « هل عندم شىء من الوحي غير ماق 
كتاب الله ؟ قال : لاء والذى فلق الحبة و برأ النسمة » ما أعلمه إلا فهما يعطيه 
الله رجلا فى القرآن » وفى الصنحيحين عن إبراهيم التيبى عن أبيه وهذا من 
أصح إسناد على وجه الأرض - عن على قال « ما عندنا شىء إلا كتاب الله » 
وهذه الصحيفة عن النى صلى الله عليه وسل : المدينة حوم مابين عبر إلى ثور“ 
وق رواية لمسل « خطبنا على بن أبى طالب فقال : : من زعم أن عندنا كتابأ نقرؤه 
إلا كناب الله وما فى هذه الصحيفة قال :سياه قال ثري بين 
فت دكذب » فا أسنان الإبل وأشياء من الجراحات“ » ونما قال النى 
صلى الله عليه وسل : المدينة حرم » الحديث . 

(١)كان‏ أول داع إلى عبادة على : هو عبد الله بن سبأً الشور بان السوداء ‏ 
وكان هو قائد الفتنة الى انتبت ت بعتل عثهان ثم بعتال على ومعاوية . (؟) أى الدية الى 
فى القتل . (م) عير بفتح العين للبملة وسكون الياء جبل فى جنوب الدينة » 
وثور جبل فى ثمالها . (4) أى إبل الديات وأعمارها من حقة وجذعة ال . ودية 


الحرانات:: 


ه ‏ مساألة 


وأما الكذب والأسرار التى يدعومها عن جمفر الصادق : فن 1 كبرالأشياء 
[ كذبا] حتى يقال : ما كذب على أحد ما كفب على جمفر رضى الله عنه 1 

ومن هذه الأمور الضافة : كتاب « الجر » الذى يدعون أنه كتب فيه 
الموادت » والمفر : ولد الماعز » برعمون أنه كتب ذلك ف جلده »> وكذلك 
کثاب « البطاقة » الذى يدعيه اسن الى وحوه من الغاربة » ومثل كتاب * 
« الجدول 6 فى اللال؛ و «المفت» عن جمغر وكثير من تفسير القرآن وغيره » 
ومثل كناب «رسائل إخوان الصفا» الذى صنفه جماعة فى دولة بنى بوبه بيغداد 
وكائوا من الصابئة المتفاسفة التحنفة ع جهموا بزعمهم بين دين الصتاتئة المبدلين » 
وبين المنيفية » وأتوا بكلام”'" المتفلسفة وبأشياء من الشريعة »وفيه من الكفر 
والجبل شىء كثير» ومع هذا قات طائفة من الناس ‏ من بعض أ كابر قَضاة 
النواجى ‏ زعم أنه من كلام جعفر الصادق . وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل . 

ومثلنما يذكره بعض العامة من ملاحم ابن غتضب » ويزحمون أنه كان 
معاما للحسن والحسين . وهذا شىء لم يكن فى الوجود باتفاق أهل الل ء وملاحم 
ان غنضب إعا صنفها بعض الجهال فى دولة نور الدبن ومحوها » وهو شعر فاسد 
دل على أن ناظمه جاهل . 

وكذلك عامة هذه للاح المرودية بالنظم وتحوه » عامتها من ال كاذيب وقد 
أحدث فى زماننا من النضاة والشايخ غير واحدة منها » وقد قررت بعض هؤلاء 
عل ذلك » بسد أن ادّى قدميا» وقلت 4 : بل أنت صتفتهاء وليستها على بعش 
ماوك الامين للا كان السامون محاصرى عكة » وكذلاك غيره من القضاة وغيرمم 
لبسوا على غير هذا اللك . 

وباب الكذب ف الحوادث الكونية أ كثر منه فى الأمور الدينية » لأن 
تشوف الذي يعَلبون الدنيا على الدين إلى ذلك أ كثر » وإنكان لأهل الدين 





. 1١ فسرء شوله حجمعوا‎ )١( 


سس ل" سم 


إلى.ذلك تشوف » لسكن تشوفهم إلى الدين أقوى » وأواثك ”“ ليس لهم من 
الفرقان بين اق والباطل من النور ما لأهل الدين . فلم ذا كثر الكذابون فى 
ذلك ونفق.”'' منه شىء كثير» وأ کلت به أموال حظيمة يالباطل › وقتات به 
نفوس كثيرة من المتشوفة إلى املك ونحوها'. ولخذا ينوعون طرق الكذب فى 
ذلك ويتعمدون التكذب فيه : تار بالإحالة على المركات والاشكال المسمانبة 
الإلبية من حركات الأفلاك والكوا كب والشهب والرعود والبروق والرياح 
وغير ذلك ؛ وثارة بما محدثونه مم من المركات والأشكال » كالضرب بارمل 
والحصا والشعير والقرعة باليد وتحو ذلك بما هومن جنس الاستقسامبالأزلام 17 
فإسهم يطلبون عل الموادث ما يفعلونه من هذا الاستقسام مها ء سواء كانت قداحا 
أو حصا أوغير ذلك مما ذ كره أهل الم بالتفسير . 

فكل ما حدثه الإنسان محركة من تغيير شىء من الأجسام ليستخرج به عل 
ما يستقبله فهو من هذا الجنس » مخلاف !افأل الشرعى » وهو الى كان يعجب 
النى صل الله عليه وسل » وهو أن مخرج متوكلا على الله » فسمع الكامة الطيبة 
« وكان يعجبه الفأل » ويكرم الطيرة 6 لأن الفأل تقو ءة لما فمله بإذن الله والتوكل 
عليه » والطيرة معارضة لذلك » فيكره للإنسان أن يتطير » و إنما نضر الطيرة *ن. 
تطير» لأنه أضر نفسه . فأما للتوكل على الله فلا . 

ولس المقصود ذ كر هذه الأمور وسبب إصايتها تارة وبخطئها تارات . وإنما 
الغرض : أنهم بتعمدون فما كذبا كثيزا:من غير أن تسكون قد دلت على ذاك 





0 مؤثرو الحاة الدنا. (؟) داج وانتشر 

(ع) الى لا دخل لل نن وان فى محزيكها وإحدائها". ؤلمل الأولى نسبتبا إلى 
و الرياشة ۾ لأن الالسة هى العيادة (5):طلب معرفة ما قسمم أله وقدر بواسطة 
ضرب الْأَرْلام » وهئ السهام والتبل وأشباهها نما يتخذ. الذنباجلة الوم من اأسبخة 
وفتح لصحف وكتب خاصة بهذا الباطل . 


دلالة » 6ا يتعمد خلق كثير الكذب ف الرؤيا » التى منها الرؤيا الصالحة وههى جزء 
من ستة وأر بعين جزءا من التبوة » وكا كانت الجن تخلط بالكلمة تسمعها 
من السياء "2 مائة كذبةء ثم تلقيها إلى الكبان . ولهذا ثبت فى صمييح مسل عن 
معاوية بن ا مسك السلّى قال : قلت « یا رسول الله » إنى حديث عبد مجاهلية 
وقد حاء الله الاسلام » وإن منا رجالا يأتون الكهان ؟ قال : فلا تأتهم . قال : 
قلت : ومنا رجال يتطيرون ؟ قال : ذاك شيء مجدونه فى صدورم » فلا يصدم . 
قال قلت : ومنا رجال مخطون ؟ قال : كان نى من الأنبياء مخط » فن وافق 
خَطه فذاك » . 

فإذا كان ما هو من أحزاء الذبوة 7" ومن أخبار اللاثكة ما قد يتعمد فيه 
الكذب الكثيرء فكيف عا هو فى نفسه مضطرب لا يستقر على أصل ؟ فلهذا 
تحد عامة من فى دينه فساد بدخل فى الأ كاذيب الكونية » مثل أهل الانحاد . 
.فإن ان عر لى7"©_فى كتاب « عنقاء مغرب 6 وغيره ‏ أخير عستقبلات كثيرة » 
عامتها كذب؛ وكذلك أبن سبعين ”** وكذلك الذين استخرجوا مدة بقاء هذه 
الأمة من حساب الجل من حروف المعجم الذى ورثوه من المهود » ومن حركات 
الكوا كب الذى ورثوه من الصابئة »كا فعل أبو نصر الكندى” " وغيره من 


)١(‏ بسيب استراقها السمع . (0) كالرؤيا الصالحة وأخبار الكهان الى 
تلقونها من مسترق السمع الشياطين خطفا عن اللائكة . (©) عد بن على 
الحاعمى الطاتى صاحب الفتوحات للكية وقصوص الج وغيرها » وهو أفصح داع 
إلى وحدة الوجود . مترحم ف اليرّان للذهى ولسانه لإن جحر الحافظ وغيرها من 
الكتب . ولشبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من كبار عاماء أهل السنة ردود 
على باطله . <١‏ (4) عبد الى بن سبعين مترجم فى تار عر مكة للفاسى . وهو من 
أركان الدعاة إلى وحدة الوحود وله أعمال نيرنجية وسحرية شعبذ مها على العامة . 

(ه) الشهير بالفارابى . 


1 کے 


الفلاسفة » وكا فعل بعض من تكلم فى تفسير القرآن من أحاب الرازى » ومن 
تكلم فى تأويل وقائع النساك من امائلين إلى التشيع . 

وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسرار 
اخزونة والعلوم المصونة » وخاطبت فى ذلك طوائف منهم » وكنت أحلف لهم 
أن هذا كذب منترى » وأنه لا يحرى من هذه الأمور شىء » وطلبت مباهلة 
بعضهم لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين » وكانوا من الاتحادية الذين يطول 
وصف دعأو مهم 1 

فان شيمم 5 الذى هو عارف وقته وزاهده عدم : كانوا رعون أنه 
هو السيح الذى ينزل » وإن معنى ذلك نزول روحانية عسى عليه السلام عليه ؛ 
وإن أمه اسمها ميم » وأنه يقوم مجمع الملل الثلاث » وأنه يظهر مظهرا أ كل 
من مظهر عمد وغيره من امرسلين . ولم مقالات من أعظم الملنكرات يطول 
ذكرها ووصفها . 

نم إن من عجيب الأمر : أن هؤلاء المتكلمين المدعين لقائق الأمور العلبية 
والدينية احالفين للسنة والجاعة يحتج كل منهم بما يقع له من حديث موضوع أو 
تمل لا يفهم معنا » وكلا وجد أثرا فيه إجه_ال نزله على رأيه » قيحتتج بعضهم 
بالمكذوب » مثلاللكذوب المنسوب إلى عمر « كنت كالزيجى” "4 ومثل مابروونه 
من سر اعرا ومأ بروونه من أن أهل الصفة “ سمموا المناجاة من حيث 
كرو عول. كنا نزل ازعو ل" أعيروى قال م أبن سمدم ؟ فقالوا : 
کنا نسمع الخطاب . 
)١( 0‏ كأنه يعنى نصر اانبجى معاصر شيخ الإسلام . 

(؟) أى عندما يتكلم الرسول مغ أبى بكر كا مر فى الحديث: المكذوب ونبه 
الشيخ عله هناك .2 (ي) تقدم أن ذلك من تأليف الفخر الرازى . 

5( فقراء الباجرين الدذين كانوا يزلون صفة فى مؤخر لاسحد النبوى حق 
يوسع الله عليهم بالرزق والأوى .» فينتقاون عنها (ه) يعنون منالماء بعد العراج . 


—_ Ve 


حتى إنى لما ببنت لطائفة تمشيخوا وصاروا قدوة للتاس : أن هذا كذب 
ما خلقه الله قط . قلت : ويبين للك ذلك أن المعراج كان بمسكة بنص القرآن 
و بإجماع المساين » والصفة إنما كانت بالمدينة »فن أبن كان بكة أهل صفة ؟ 
وكذلك اجا أن مل الصفة قاتلوا النبى صلى الله عليه وسل وأسمابه 
ع للشرئن 4 اتتصروا 7" وزعموا أنهم مع الله » ليحتجوا بذلك على متابعة 
لواقم سواء كان طاعة لله أو معصية ع وليجعاوا حم ديتهة هو ها كان 19 ع 
كا قال الذين أشركوا ( 5 : ۱٤۸‏ لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ) وأمثال هذه 
الموضوعات كثيرة . 
وأما الجملات : فثل احتجاجهم بنهى بعض الصحابة عن ذ كر بعض خفى 
المل كقول على رضى الله عنه « حدثوا الناس بما يعرفون » ودعوا ما ينكرون 
أتحبون أن يكذْب الله ورسوله ؟ » وقول عبد الله بن مسعود «ما من رجل 
تحدث قوما محديث لا تبلغه عقوطم إلا كان فتنة لبعضهم » وقول عبد الله بن 
عباس فى تفسير الآيات « ما يؤمنك أتى لو أخبرتك بتفسيرها كفرت » وكفرك 
مها تكذييك يها » . 
وهذه الآثار حق » لكن ينز لكل منهم © ذاك الذى ل ّث به © 
على ما بدعيه هو من الأسرار واقائق » ال إذا كثفت وجدت من الباطل 
والكفر والتفاق » حتّى إن أيا حامد الغزالى « فى منهاج القاصدين 6 وغيره » هو 
وأمثاله تمثل بما تروى عن على [ زين العابدين ] بن الحسين أنه قال : 
يارب جوهر عل أوأبوح به لقيل لى : أنت ممن يعبد الوثنا 
. () زعموا ذلك فى غزوة أحد . (۲) أى مواققة القدر الواقع ولو خالف 
الشرع . (ب) أى وقع'وحصل واو أنسكره الدين :والرسل . (4) كل طائفة 
من الباطشة.والفرامطة والتفلسة والتكلمين . (ه) أى ما نهى. الصحابة عن 
الحديث نيه , 


س إ۷ 


ولا ستحل رجال مسلون دی رون آقح ما ينونه حستا 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار 
ماخرجوا به عن السنة والْماعة » وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة 
هم فآمنوا ممحملها ومتشابهها وأمهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات 
مالم ممنيح الصدر” الأول حماظ الإسلام و بدور الملة » ولم يتعجرؤوا عليها © برد 
وتكذيب » مع ظهور الباطل فما تارة ” وخفائه أخرى ‏ فن المعلوم أن العقل 
والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق وعل ومعرفة و إحاطة 
باسترار الأمور و بواطنها . هذا لا عارع فيه مؤمن . ون الآن فى حاطبة من 
فى فلبه إعان . 

وإذا كان الأمر كذلاك فأعر” الناس بذلك : أحصهم بالرسول وأعلمهم 
بأقواله وأفماله وحركاته وسكناته » ومّدخله ومخرجه و باطنه وظاهره » وأعامهم 
بأدابه وسيرته وأيامه : وأعظمهم بحا عن ذلك وعن نعلته » وأعظمهم تدينا به 
واتباعا له واقتداء به . وهؤلاء هر أهل السنة والحديث » حفظا له ومعرقة بصحيحه 
وسقيمه » وفقها فيه وفهما يؤتيه الله إياء فى معانيه » وإيمانا وتصديقا» وطاعة 
وانقيادا وافتداء واتباعاء مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وعييزهم » 
وعظم مكاشفاتهم ومخاطباتهم . فإنهم أشد الناس نظرا وقياسا ورأياء وأصدق 
الناس رو يا وكشفا . آفلا يمل من له أدنى عقل ودين : أن هؤلاء أحق بالصدق 
والعل والإرعان والتحقيق تمن مخالفهم » وأن عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل. 
والمبتدع ا الذى عندم هو الت البين » وأن الجاهل بأمرهم والخخالف لحم 
هو الى معه من المشو ما معه ومن الضلال كذلك . وهذا باب يطول شرحه . 





(1) أى لم يتجرا الخارجون على السئة على رد ما جاء قبها أو تسكذيبه . 
() على زعم الخارجين علها . 


فإن النفوس لما من الأقوال والأفعال مالا محصره إلا ذو الجلال . والأقوال 
إخبارات وإنشاءا تكالأمر والنبى'" 

فأحسن الحديث وأصدقه کتاب اله : خبره أصدق اللحیر و يانه أوضح البيان 
وأمره أحك الأمر ( 40 :5 فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) وكل من اتبع 
كلاما أو حديئًا مما يقال : إنه يليه صاحبه » و يُوحى إليه » أو أنه بنشئه 
وتحدثه ما يعارض به القران ‏ فهو من أعظل الظالمين ظلما . ولهذا لما ذ كر الله 
سبحانه قول الذين ماقدروا الله حق قدره » حيث أنكروا الإتزال على الغ ° 
ذكر المتشين ”" به المدعين لاثلته من الأقسام الثلائة» فإن الماثل له : إما 
أن يقول : إن الله أوحى إلى » أو يقول : أوحى إلى » وألقى إلى » وقيل لى » ول 
يسمى القائل » أو يضيف ذلك إلى نفسه » وذ كر أنه هو النشىء له . 

ووجه الحصر : أنه إما أن محذف الفاعل أو يذ كره » و إذا ذ كره . فإما أن 
يجعله من قول الله » أو من قول نفسه . فإنه إذا جعله م كلام الشياطين لم يقبل 
منه » وما جمله م نكلام الملائكة فهو داخل فا يضيفه إلى الله » وفما حذف 
فاعله » فقال تعالى ( ۹۳:۹ ومن أظل من افترى على الله كذباء أو قال أوحي إلى 
وم يوم إلیه شیء » ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) . ظ 

وتدبر كيف جعل الأولين فى حيز الذى جعله وحيا من الله وم يسم الموحي » 
فإمهما من جنس واحد فى ادعاء جنس الإنباء » وجمل الآخر فى حيز الذى 
ادعى أن يأنى مثله » ولهذا قال ( من افترى على الله كذيا قال : ( ومن قال 

)١(‏ مثالان للا نشاء (r) ٠‏ فى قوله تعالى ( 4 وما قدروا الله حق قدره 
إذ قالوا ماأنزل الله على بشر من شىء . قل من أنزل التوراة الى جاء ها موسى نورا 
وهدى للناس » مجعاونه قراطیس تبدو تا ومحفون ثرا وعامتم مالم تعادوا أتم 
ولا آباؤ کم ؟ قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون ) 

(>) أى التشهين بالرسول أو بالوحى الل عليه . 


سس ل سے 


سأزل مثل ما أبزل الله ) فالفترى للكذب والقائل : أوحى إلى ول يوح إليه 
شىء : من جهلة الاسم الأول » وقد قرن به الاسم الأخرء غبؤلاء الثلانة الدعون 
لشبه النبوة . وقد تقدم قبلهم للكذب للنبوة . فهذا يعم جميم أصول الكفر التى, 
هي تكذيب الرسل أو مضاهاتمم » كسيامة الكذاب وأمثاله . 

وهذه هى أصول البدع الى نردها تحن فى هذا المقام ؛ لأن الخالف للسنة برد 
بعض ماجاء به اارسول صلى الله عليه وسل » أو يعارض قول الرسول بما مجسله تظيراً 
له من رأى أو كشف أو بحو ذلك . 

فقد تبين أن الذن ,سمون هؤلاء 9 وأعنهم حشوية مم آحی بكل وصفه 
مذموم بذ كرونه » وأبمة هؤلاء أحق بكل عل نافع وتحقيق ؛ وكشف حقائق 
واختصاص بعلوم لم يقف علها هؤلاء الجهال » النكرون علمهم » المكذبون. 
لله ورسوله . 

فإن [ نبزم با ] لمشوية : إن كان لأنهم يروون الأحاديث بلا عييز - 
فاخالفون لهم أعقام الناس قولا مشو الأراء والكلام الذى لا تعرف صمته » بل 
ل بطلأنه » وإ نكان : لأن فبهم عامة لا عيزون - شا من فرقة من تلك الفرق 
إلاومن أتباعها من أجهل اللخاق وأ كفرم : وعوام هؤلاء م عبار المساجد بالصاوات 
وأعل الذكر ولدعوات » وحجاج اليت التيق » والجاهدون فى مبيل لله ؛ 
وأهل الصدق والأمانة وكل خير فى العالم » فقد تبين لك أهم © أحق بوجوه 
الذم » وأن هؤلاء أبعد عنها » وأن الواجب على الخلق أن يرجعوا إلمبم فما 
اختصهم اله به من الوراثة النبوية التى لا توجد إلا عندهم . 

وأيضا فينيئى النظر فى الموسومين بذا الاس 9 وف الواسمين لحم به : أهما 

(1) التبعين للرسول ودينه وسنته . )١(‏ أى مخالئى السنة . 

(0) أى الحشوية . 


ا 


أحق ؟ وقد عل أن هذا الاسم ما اشتهر عن النفاة تمن هم مظنة الزندقةء كاذ كر 
العلماء » كاي حاته "ويره : أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحدديث حَشُوية . 
ونحن نتكلم الاأسماء التى لاتزاع فمهاء مثل لفظ «الاثباث » والننى» فنقول : 
من المعلوم : أن هذا من تلقيب بعص الناس لاهل الخحديث الذين يقرونه 
على ظاهره . فكل من کان عنه عد کان أعظم دما بدلك » كالقرامطة 6 9 
الفلاسفة ء ثم المتزلة » وهم ذمون يذلك المتكلمة الصفاتية ” من الكلاية © 
والكرامية “ والأشعربة والفقهاء والصوفية وغيرمم . فكل من اتيم النصوص 
وأقرها سموه بذلك » ومن قال بالصفات المقلية ” مثل الم والقدرة دوف 
الخبرية 29 ونمو ذلك سمى مثبتة الصفات اللبربة حشوبة » كا يفعل أو ا معالى 
الجويى وأو امد الزالى ومحوها ۴ 
ولطر بقة آبى الال کان أبو ممد”'' يتبعه فى ققبه وكلامه لكن أبو محمد 
کان أعل بالحديث وأتبم له من أبى المعالى و عذاهب الفقباء » وأبو المعالى أ كثر 
)١(‏ أبو حاتم الرازی چل بن إدرس من أعاب أحمد بن حنبل ومن أقران 
البخارى » وابنه عبد الرحمن صاحب التفسير الشهور ناسمه وداحب الجرٍح والتعديل 
(؟) المؤمنين با جاء فى صفات الله فى القرآن والحديث عل مايليق الله . 
(©) أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب تقدم ذكره له ترجمة فى لسان ايزا . 


)٤(‏ أتباع يد بن كرام مترجم فى ميزان الاءتدال لاذهى ولسائه لابن حجر 
لحافظ . 

(ه) أى الق عرف ثبوتها الله بالعقل . 
سماء الدتا. 

(0) أبوعد كنت أظه ابن عقيل » ولكن ترجم عندى أنه يريداعن الددين 
عبد العزيز بن عبد السلام :الكلقب بسلطان العلماء صاحجب كتاب القواعد وغيره تقدم 


ذكر وفاته . 


هيا هد 


اتباعا للكلام » وها فى العر بية متقار بان . 

وولا 7© يعيبون منازعهم إما لمعه حشو الحديث من غير ييز بين 
صحيحه وضعيفه » أو لسكون اتباع الحديث فى مسائل الأصول من مذهب الحشو 
لأنها مسائل عامية » والحديث لايفيد ذلك 7" لأن اتباع النصوص مطلتا فى 
لمباحث الأصولية الكلامية حشوء لأن النصوص لانن بذلك. فالأمس راجم إلى 
أحد أمرين : إما ريب فى الاسناد”” أو فى لان : إما لأنهم يضيفون إلى الرسول 
عام يشل أنه قاله كأخبار الأساء (4) ويجعلون متتنضاها الم 7 وإما لأنهم مجعاون 
ما فهموه من الافظ معاوما وليس هو بمعاوم » لا فى الأدلة اللفظية من الاعتتال . 

ولاريب أن هذا عمدة كل زنديق ومناقق يبطل العل با بعث الله به رسوله » 
تارة يقول : لا نمل آم قالوا ذلك » وتارة يقول : لا نمل ما أرادوا ذا القول » 
ومتی اتتفی العمل يقولحم أو بعناه : ل يستفد من جبهم عل » فيتمكن بعد ذلك 
أن يقول ما يقول من القالات » وقد أمن على تفسه أن يعارض بآ ثار الأنبياء . 
لأنه قد وكل رها ذينك الداحين ”° الدافمين للتود الرسول عنه» الطاعنين 
من احتج بها . 

وهذا القدر بعينه هو عين الطمن فى نفس النبوة وإن كان يقر يتعظيمهم 

وكالمه””' إقرار من لا يتلق من -جبتهم لما » فيكون الرسول عنده منزلة خليفة 


. أبو العالى وأبو عل بن عبد ااسلام وأبو حامد التزالى وأحزاءهم‎ )١( 

(؟) يمى عندثم وبزعمهم .2 (م) نند الحديث واستاده: رجاله البين رووه» 
ومتنه كلام النى صلى الله عليه وسل أو كلام الصحانى الدى فيه الححة وبه الاستدلال 

(5) أخبارالأحاد ما ليستمتواترة وتنسماصطلاحا إلىغري ب وعزيز ومشهور. 

(5) يعنى أن أعل السنة يتمولون : إن أحبار الأحاد وتفيد العلم واليقين . 

(5) كذا ولعله حرف عن الرعين أو كلة محوها . 

,(7) أى الأنبياء . 


يسعلى السكة والخطبة رسما ولفظا كتابة وقولا » من غير أن يكون له أمر أو نهى 
مطاع . له صورة الإمامة عا جعل له من السكة واليطية 07 ولس له حقيفتها » 
وهذا الفذر ‏ وإن أستحازه 01 مو 5 الملوك لمحو بعس اتكلفاء عن الميام 
بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة »كا يفمل ذلك كثير من نواب الولاة 
لصعف مسينبية وعحرزه فیترکې من تمدم دی المنتصب وألببت وقوه تایه 
ذلك مته وسلك مسلك المتغابين بالعدوان ‏ من المعلوم أن اومن بالله ورسوله 4 
لا ,ستحيز أن يقول.ف الرسالة : إنها عاحزة عن نحقيق الل وبيانه » حتى يكون 
الإقرار بها مع نحقيق الع الإلبى من غيرها موجبا لصلاح الدين ؛ ولا يستجيز 
أن يتعدى عليه بالتقدم بين يدى الله ورسوله » ويقدم علمه وقوله على عل الرسول 
وقوله » ولايستحيز أن سالط علمها التأويلات العقلية » و مدعى أن ذلك من كال 
الددن » وأن الدين لا يكون كاملا إلا بذلك . 
تأويلات وتبيانا غير ما يدل عليه ظاهر قوله ومفبومه » وأنه ما ترك ذلاك إلا لأنه 
مأكان عكنه البيان بين أوائك الأعراب وجوم » وأنه”'"وكل ذلك إلى عقول 
التأخرين وهذا هو الواقم منهم . 

فإن التغلسفة تقول : إن الرسل لم يتمكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها 
يفسد الناس ء ولا نحتمل عقوهم ذلك ع م قد يقولون : 'إنهم عرفوها ) وقد 

(1) أى تضرب التةود ياسمه ومخطب له على المتابر دعاء ومدحا . . 

(۲) کان ذلك فی آخر عہد بنى العباس عند ما ضعف خلفاؤم واتزع اللطة 
منيم وزراؤثم ونوامم من :ى بوبه وااسلاجةة . وف خلفاء بى العباس فى مصر » 
بعد زوال الخلافة من بغداد . 

() وإعا يفعل ذلك, من فى قلبه مرض وتفاق كذا مهاءش الأصل . 


القياسية الموجودة عندهم . ولم يعقاوا أنه إن كان الع بيا مكنا فمو مكن مم 2 
013 و إلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم . وكذلك 
سيير و بيان الم باللطاب والكناب إن أ يكن مكنا ”© فلا يمكني ذلك » 
وأنتم تتكلمون وتكتيون عسك فى السكتب . وإن كان ذلك ممكنا فلا يصح 
قولك « لم يمكن الرسل ذلك » . 
و إن قم : عکن الطاب با مع خاصة الناس دون,عامتهم .. وهذا قوم - 
فْن الماوم : أن عل الرسل يكون عند خاصتهم كا يكون علدك عند خاصتم . 
ومن المعاوم : أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله و بواطن أموره وظواهرها أعر 
وهو بذلك أقوم :كارن أحق بالاختصاص به . ولاريب أن أهل الحديث : 
أعل الأمة وأخصها بعل الرسول وعل خاصته » مثل الخلفاء الراشدين وسائر المشرة 4 
ومثل : أبى بن كعب ء وعيد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل » وعيد الله بن سلا 
وسأمان القارمى » وأبى الدرداء » وعبادة بن الصامت » وألى ذر الغفارى » وعمار 
امن ياسر » وحذيفة بن العان . ومثل سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير» وسعد بن 
عبادة » وعياد بن بشر » وسالم مولى أبي حذيفة » وغير هؤلاء مم نكان أخص 
الناس بالرسول وأعللهم بباطن أموره وأتبعهم لذلك » فملماء الحديث أعل الاس 
ببؤلاء و ببواطن أمورهم وأتيعهم لذلك . فيكون عنده الم » علم خاصة الرسول 
و بطانته »كا أن خواص الفلاسفة يعلمون عل أعتهم » وخواص التكلمين يعلمون 


(۱) للا تبياء . 

(۳) نی للا نبياء . 

)٤(‏ اميشرين بالجنة أنصارم بعد الحلقاء الراشدين الأربعة : عبد الرحمن 
أبن عوف »6 وسعد بن ألي وقاص » وطلءحة بن عبد الله » واازير بن العوام وسعد 
اهن زيد بن مرو بن تفيل . 


حب رلا ب 


عل أعتهم > وخواص القرامطة 27 والباطنية ©© يعلمون عل أعتهم » وكذلك. 
أعة الإسلام مثل أعة لعلماء » فإن خاصة كل إمام أعل بباطن أموره مثل مالك 
ابن أس » فإن ابن القاسم لم١‏ كان أخص الناس به وأعامهم بباطن أمره اعتمد 
أتباعه على روايته » حجّ, إنه تؤخذ عنه مائل السر”" التى رواها ابن ألى المرء 
الناس به وكذلك غيرها . 

وقد 5-1 العام كتابا أو يول قولا فيكون بعص من 1 الشاقهه به أعر 
عفص و ده من بعص من شانئهه 4 َ6 فال النى صل الله عليه وس 2 فرب مبلغ 
أوعى من سامع 6 سكن بكل حال لابد أن يكون المبلغ من الخاصة العالمين حال 
المبلغ عنه» يكون فى أتباع الذاعة من هو أفهم لنصوصمم دن ددص اشاپ 

وم ن لتر فى أذهان السلمين : : أن ورثة الرسل وحلناء الأأنبياء ٠‏ م الذرن قاموا 
بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسون » فهو لاء أتباع اارسول حقا » وهر بزل 





(1) جماعة من الفوضويين خرجوا على الإسلام وخلفائه نحت زعامة ألى سعد 
الحتانى العرمطى ودلك فى عهد الخليفة العتضد فى سنة كم؟ ه وما سدهأ ومات 
الجنالى سنة ۹ھ بزعامة الحسن بن الصباح . وقد عظم شر م سلة ٤٩ ٤‏ هم 
ص 1903 ج ؟١‏ بداءة . 

(؟) الباطنة جماعة ازعم أن جميع أمور الدين من عبادات وغيرها له باطن غير 
ظاهره سلبه إمامهم » وتتشعب شعبا نصيرية ودروز واسماعلية » وعلى أساببها قامت. ٠‏ 
الصوفية الباطنية . 

() الق لا بحسن شرها بين الناس علنا. وقد عقد ابن كثير فى الداية 
والہابة فصلا ف ازم و تمل دعوم وتنوع: أسائيم نملا عن أبن لكوزى وعن. 
الباق ص ٩۱‏ » ۲ ج ٧١‏ فراجعه . 


سا ۷۹ سس 


الطاة الطيبة من الأرض” “الى ركت » فقبات الاء فأنتت اكلا والمشب 
الكثير» فكت فى نفسها وزكى التاس بها . وهؤلاء هر الذين جمعوا بين البصيرة 
فى الدين والقوة على الدعوة » ولذاككانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تسا فم 
to: ۳۸)‏ واذ كر عيادنا رام وإأسحق ويعثوب أولى الأدى والأنصار ( 
فالأدى القوة فى أمر الله » والأبصار البصار فى دين اله » فبالبصائر يدرك الحق 
و يعرف » و بالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه . 

فبذه الطبق ةكان لما قوة الحفظ والفبم والفقه فى الدين والبصر والتأويل » 
فمحرت من النصوص أنهار العلوم » واستنبطت مها كنوزها » ورزقت فہا فہما 
خاصا » کا قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » وقد سثل « هل 
خصک رسول الله صلى الله عليه ولم بشیء دون الناس ؟ قال : لا » والذى فى 
الحبة و برأ النسمة » إلا فمما يؤتيه الله عبدا فى كتابه »6 ف_ذا الفيم هو بزل 
الكلا والعشب الدى أ نبتته الأرض الطيبة . وهو الذى عدرْت يه هذه الطبقة 
الي الطبقة القانية » وهى الى حفظت النصوص » فكان مها حفظها 
وضبطيا » فوردها الناس وتلقوها بالقبول » واستتبطوا منها واستتخرجوأ كتوزها 
واتجروا فما » و بذروها فى أرض قابلة لازرع والنبات » ورووها كل محسبه . 
( 1-۲ و 1-۷ قد ع كل أناس مشر يهم ) 


0 يشير إلى الحدث الصحح ٠‏ عن أف موسى رضى اف عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « مثل ما بعثنى الله به من المدى والعلم كشل غيث 
أصاب أرضا » فان ءنا طائفة طبة قات الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير 
وكان منها أجادب أمسكت الاء » فتفع الله مها الناس قشريوا منها وسموا وزرعوا 
وأصاب طائفة أُخرى منها إبما هى قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا" فذلك مثل من 
ققه فى دين الله تعاللى وتفعه ما بثتى الله به فعل وعمل ومثل من لم يرفع ذلك رأسا 
ول يقبل هدى الله الدى أرسلت به > رواه البخارى ومسلٍ. 


س ةر ممم 


وهؤلاء الذين قال فيهم النى صلى اله عليه وسل 2 نضر الله امرأ سمم مقالتى 
فوعاها » ثم أداها كا سمعها » فرب حامل فقه وليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه » . 

وهذا عبد اله ن عباس رضى الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن : مقدار 
ما سمعه من النى صلى الله عليه وسل لا يبلغ حو العشر ين حديثا الذى يقول فيه 
ا ل لا ا فهمه والاستنباط منه 
حی ملا الدنیا علدا وفقها ء قال أبو مد إن حرم : وجمعت فتوأه ف سبعة أسفار 
د وهى تحسب ما بلغ جامعهاء و إلا قعل ابن عباس كالبحر وفقهه واستنباطه 
وفهمه فى القرآن بالوضم الذى ا سر ما سمع وحفظوا القرآن 
1 عله مولن ارسه کانت من الطب الاراضى وأقبلها للزرع » فبذر فبا 
النصوص » فأنبتت من كل زوج كريم » و(؟5:357 ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّهُ ذو الفضل امقام ) . 

وأبن تقع فتاوی ابن عباس وتفسيره واستنباطه » من قتاوى أبى هربرة 
وتفسيره؟ 7 وأبو هر برة أحفظ منه » بل هو حافظ الأمة على الاطلاق يؤدى 
الحديث كا سمعه ويدرسه بالليل درساً » فكانت هته مصروفة إلى الحفظ وتيليم 
ماحفظه کا سمسه » وهمة ابن عباس : مصروفة إلى التفقه والاستنياط وتفحير 
النصوص » وشق الامهار منها واستتخراج کنوزها . 
عنه الحافظ ابن الق فى أعلام الموقعان ج ١‏ ص ١۳‏ لما ذكر المسكثرين من الصحاية 
قال : « قهم سبعة عكن أن مجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضحم . وقد جمع 
أبو بكر مل بن موسى بن يعقوب - بن أمير الؤمنين اللأمون . قتيا عبد الله بن 
عياس فى عثيرين كتابا » وأبو بكر المذ كور أحد أعة الإسلام فى العلم الحديث ٠١»‏ 
وکتبه سلیان الصنیع ‏ ()) يعنى فطرته ومواهبه. 

() فى العبارة قلب فإن المفضل هو فتاوى ابن عباس على فتاوي ألى هريرة . 


نشد ل چ ن 


وهكذا ورمتهم من بعد : اعتمدوا فى دينهم على استنباط النصوص » 
لاعلى خيال فلستى » ولارأى قيامى » ولا غير ذلك من الآراء البتدعات . لاجرم 
كانت الدائرة والثناء الصدق » والجزاء العاجل والأجل : لورثة الأنبياء التابمين 
لر فى الدنيا والآخرة . فإن للرء على دين خليله ( ۴ : ۴۳۹ قل إن کن محبون الله 
فاتبعوى يحبيك الله ( و بكل حال : فهم أعل الأمة حديث الرسول » وسيرته 
ومقاصده وأحواله . 

وحن لا نعنى بأهل الحديث القتصر بن على سماعه » أو كتابته أو روايته » 
يل نعني بهم : کل من کان أحق يحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطنا » واتباعه 
ياطت وظاهراً » وكذلك أهل القرآن . 

وأدنى خصلة فى هؤلاء : محبة القران والحديث » والبحث عنهما وعن معانيهما 
والعمل بما علموه من موجبهما . قنقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهساء غيرم » 
وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم د وأمساؤهم أحق بالسياسية النبو ية 
من غيره, » وعامتهم أحق موالاة اارسول من غيرم . 

ومن المعلوم : أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضموتهنا م أبعد عن 
معرفة الحديث » وأبعد عن اثباعه من هؤلاء . هذا أمس محسوس » بل إذا 
كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأفواله صلى الله عليه وسل وأنحواله 
و بواطن أموره وظواهرهاء حتى لتحد كثيراً من العامة أعل يذلك منهم؛ ولتجدمم 
لآ مىزون بين ما قله الرسول وما ل قله » بل قد لا يفرقون بين حديث متوأبرعنه » 

وحديث فكذوب موضوع عليه » وإنا يستمدون فى موافقته على ما يوافق قوم 
0 (4) الصوفية : هندية فارسية يونانة » ورسالة الرسول صلى الله عله وسار دن 
الحق والمدى من عند الله » قد أ كلها اله وأعها » وجعلبا هدى وشفاء. و رحمة . 
فإدجال الصوفية علا بدعة مجدثة لم يكن عليها أمر رسول اله ولا آجحابه.» فهى رد . 


و« خير المدى هدى .عل صلى الله عليه وسلم »وشر الأمور محدثاتها » . 


ٌْ 5 -- مأل 


— AY — 


سوام کان نوضوعا أو غير موضوع » فيغدلون إلى أحاديث بعلم خاصة الرسول 
بالضرورة البقينية أمها مكذو بة عليه عن أعاديث» بعل خاصته بال ورة اليقينية 
أنها قوله » وهم ”لا يعلمون مراددء بل غالب هؤلاء لا ينون معانى القرآن » فضلا 
عن الحديث › بل كثير منهم لا محيظون القران أصلا. فن لاعظ القرآن »ولد 
ورف معانيه » ولا يعرف الحديث ولا معانيه من أين يكون عارقا بالحقائق للمأخوذة 
عن الرسول !! 

و إِذا تدر اتماقل وجد الملوائف كلها كلا كانت الطائفة إلى الله ورسوله 
قرب كانت القرآن والحديث أعرف وأعفل عناية ؛ وإذا كانت عن اللموعن 
ومنو اسل كانت عنيما أناى ج جحد فى أعة علاء هؤلاء من لا عر بین 
القران وغیره » بل ر عاذ کرت عنده أية » قال : لا نسل صحة الحديث:» ورعا 
قإل : أقوله عليه السلام كذا » وتكون آية من كتاب الله . وقد بلغنا من ذلك 
عجائب ‏ وما | يبلغنا أ كثر . 

وحدثنى : ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين عصر نمض أعة المتكلمين. 
رجل .سمى ثمس الدين الأصبهانى شيخ الايكى > فأعطوه جزءاً من الر بعة فقرأ + 
يسم الله الرححن الرحم أَمَص ء حتی قيل له : آلف لام مے صاد . 

فإأمل هذه الكومة العادلة ”'* ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث. 
ويمدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة مناققون بلا ريب . وهذاللا بلغ الإمام أنهد 
عن ابن أب قتيلة أنه ذ عنذه أعل الحديث بمكة » فقال : قوم سوء » فقا 457 
الإيام أحيد ‏ وهو ينفض ثوبه » ويقول : زنديق زنديق زنديق . ودخل بته . 
فإنه عرف مغزأه . 





(1) لعل السوابٍ « الحمكاءة الهرببة > 
(0) كانث بالأصل و فقال » وصفحت: من عختصر طبقات'الحنابلة لابن أنى سل 
ص ۱۷ و ص +١4‏ ومناقب'الإمام جد لابن الجورى . وكتبة سلبان الصنيع : 


کے س 


وعيب النافقين لاعلماء يما جاء به الرسول قديم من زمن المتافقين الدين 
كانوا على عهد النى صلل اله عليه وسل . 
وأما أهل الم » فسكانوا يقولون : هم الأبدال » لأنهم أبدال الأنبياء وقامون 
مقامهم حقيقة » ليسوا من المعدمين الذين لايعرف لمم حقيقة “كل منهم يقوم 
مقام الأنبياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا فى المل والقال » وهذا فى المبادة 
والمال 7ع وهذا فى الأمرين جميعاء وكانوا يقولون : ه, الطائقة النصورة إلى 
قيام الساعة ء الظاهرون على اق . لأن المدى ودين المق الذى بعث الله به 
رسله معهم . وهو الذى وعد الله بظهوره على الدبن كله » وكق ,الله شهيداً . 
فصل 
وتلخيص النكتة : أن الرسل إما أنهم علهوا الاق اللبرية والطلبية» أو لم 
يعلموها » و إذا علموها : فإما أنهكان يمكنهم بيانهابالكلام والكتاب » أولا ككنهم 
ذلك » و إذا أمكنهم ذلك البيان : فإما أن يمكن للعامة وللخاصة أو الخاصة قط . 
فإن قال : إمهم لم يعلموهاء وأن الفلاسفة والتتكلين أعل بها منهم » وأحسن 
بيان ها منهم » فلا ريب أن هذا قول الزنادقة الناققين . وسنتكام معهم بعد 
هذاء إذ االخطاب هنا لبيان أن هذا قول الزنادقة» وأنه لايقوله إلا منافق أو جاهل 
وإن قال : إن الرسل مقصدم صلاح عموم الخلق » وعموم اعطلق لا يمكنهم 
فهم هذه المقائق الباطنة» لخاطبو م بضرب الأمثال ليتتفعوا بذاك » وأظهروا 
الحقائق المقلية فى القوالي المسية » فتضمن خطامهم عن اله وعن اليوم الآخر؛ 
من التخييل والميثل المعقول بصورة المحسوس ما ينتفع به عموم الناس فى أمر 
)١(‏ كا بزعم الصوفية : أنهم مغيبون عن الأبصارء ويسمونهم رجال اليب 


وأهل الديوان وغير ‏ ذلك من الثر هات الفسدة للحقول والأديان . (؟) العبادة والحال 
لامكون على هدى الرسلين إلابالنية'الخالسة وابتغاء وجه اقه ومعرفة رسنالتهم واتباءها 


إلإعان بالله وبالمعاد . وذلك يقرر فى النفوس من عظءة الله وعظمة اليوم الآخر 
ما تحض التفوس على عبادة الله وعلى الرجاء والموف ؛ فيتتفعون بذلك» وينالون 
السعادة محسب إمكانهم واستعدادهم ؛ إذ هذا الذى فعلته الرسل : هوغابة الإمكان 
فى كشف المقائق لسموم النوع البشرى ؛ ومقنصود الرسل : حفظ النوع البشرى 
وإقأمة مصلحة معاشّة ومعاده . 
فعلوم : أن هذا قول حذاق الفلاسفة » مثل الفارابى وابن سينا وغيرها » وهو 

قو لكل حاذق وفاضل من المتكلمين فى القدر الذى مخالف فيه أهل الحديث . 

فالمارانى يقول « إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور العقولة فى الصور 
الحسوسة » أو نحو هذه العبارة . 

وابن سينا يذ كر هذا المعنى فى مواضم » ويقول « ما كان يمكن موسى بن 
عمران مع أولنك العيرانيين » ولا عكن مدا مم أولئك المرب الجفاة » أن يبينا 
لحم الحقائق على ما هي عليه » فإنهم كانوا يعحزون عن فهم ذلك » و إن فهموه 
على ماهر عليه احلت عزماتهم عن اتباعه » لأسهم لا يرون فيه من العل ما يقتضى 
العمل » . 

ؤُهذا المنى بوجد فى كلام أبى حامد الغزالى وأمثاله ومن بعده » طائفة منه 
فى الإحياء وغير اللإحياء » وكذلك ف كلام الرازى . 

وأما الامادية ومحوه من المتكلمين : فمليه مدارم » وهومبنى كلام الباطنية 
والقرامطة عليه » لكن هؤلاء “ يتكرون ظواهر الأمور العملية والعلمية جميعا 
وأما غير هؤلاء فلا ينكرون العمليات الظاهرة امتواترة » لكن قد مجعلونها لعموم 
الناس لا الخصوصهم » كا يقولون مثل ذلك ف الأمور الخيرية . 

(1) الباطنية والقرامطة : جماعة من الزنادقة الفسدين قاموا فى أزمنة عتتلفة 
ثورات فوضوية وأمور فاسدم . وقد أشار ابن کر إلى ثثىء من عخازمهم فى تاره 
البداية والئهاءة فى مواضع متعددة منها ص 651١‏ 80ج [1. 





س بخ س 


ومدا ر كلامم : على أن الرسالة متضمتة لمصلحة العموم علدا وعملا . وأما 
الخاصة فلا . وعلى هذا يدو ركلام أسحاب رسائل إخوان الصا وسائر فضلاء 
التفلسفة . 

ثم منهم من يوجب اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية » وهؤلاء كثيرون 

فى متفقبتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم . و إلى هنا كان يتنبى عل ابن سيناء 
إِذْ تاب والْعَزْم القيام بالواجبات الناموسية . فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون 
اتباع البواميس التى وضمبا أ كابر حكاء البلاد » هلان يوجبوا اتباع تواميس 
٠‏ الرسل أولى . فإنهم كا قال ابن سينا  :‏ ه اتفق فلاسفة العالم على أنه ل يقرع 
العالم ناموس أفضل من هذا الثامرس الحمدى » وكل عقلاء الفلاسفة ميفقون 
على أنه أ كل وأفضل النوع البشرى » وأن جنس الرسل أفضل من جنس 
الفلاسفة المشاهيرء ثم قد يزعمون أن الرسل والأنبياء حكاء كبارء وأن النلاسفة 
الحكاء أننياء صغار » وقد يجملونهم صنفين . وليس هذا موضم شمرح ذلك . ققد 
تكلمنا عليه فى غير هذا الوضع . 

وإنما الغرض : أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والتكلمين غابة ما يقولون : 
هذا القول » ونحن ذكرنا الأمر على وجه التقسم العقلى الحاصرء لثلا مخرج عنه 
قم ؛ ليتبين أن الخالف اعلماء اليديث علا وعلا : إما جاهل و إمأ منافق ؛ والمناقق 
جاهل وزيادة »کا سنبينه إن شاء اللّه . والجاهل هنا فيه شعبة تفاق » و إن كان 
لا يمل بها فالمنكر لذلك جاهل متافق . 

ققلنا : إن من زعم أنه وكيار طائقته أعر من الرسل بالحقائق » وأحسن 
بيانا لها : فبذا زنديق منافق إذا أظهر الاءان مهم باتفاق المؤمنين . وسيجىء 
الكلام ممه . 

وإن قال : إن الرس لكانوا أعظم علما و بياناء لكن هذه المقائق لايمكن 
علمها ؛ أو لا يمكن بيانها مطلقاء أو يمكن الأمر بن للخاصة . 


قلنا : لخينئذ لا مكنم أثتر ما عبجزت عنه الرسل من الم والبيان . 

إن قلم : لا عكن علمها . 

قلنا : قأتم وأكابرم لا مكنم علمها بطر يق الأولى . 

قثر : لا عكنهم بيانها . 

قلنا : فأتم وأ كارم لا مكنم بياتها . 

وإن قم : يمكن ذلك للدخاصة دون العامة . 

قلنا : فيمكن ذلك للخاصة من الزسل ”' دون عامتهم . 

فإن ادعوا أنه لم يكن فى خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فهم خَللك جماوا 
السابقين الأولين دون المتأخر ن فی الل والإعان .. وهذا من مقالات الإنادقة . 
لأنه قد جعل بعض لأ الأوائل من اليوتان والحند وبحوهم أ كل عقلا وتمقيتا 
للامور الإلهية وللعادية 7 '* من هذه الأمة . فهذا من مقالات المناهقين. الإنادقة.. 
إذ السامون متفقون على أن هذ الأمة.خير الأمم وأ كلهم ؛ وأن أ كل هذه 
الأمة وأفضلها مم سابقوها . 

وإذا سل ذلك فأعل الناس بالسابقين وأتبسهم لحم : هر أهل المديث وأهل 
السنة . ولذا قال الإمام أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك « أصول السنة عندنا د 
السك ا کان عليه أصحاب رسو الله صل الله عليه عليه ول والاقتداء يهم ؛ 
ورك البدع » وكل بدعة ضلالة . والسنة عندنا : آثار رسول الله صلى الل عليه 
وسل 6 والسنة تفسر القرآن » وهى دلائل القرآن » أى دلالات عل ممتاه . 

وهذا ذ كر العلماء : أن الرفض أساس اازندقة » وأن أول من ابتدع الرفض 
غا كان متافقا زنديقا ».وهو عبد الله بن سبأء فإنه إذا قد فى السابقين الأولين © 





. أى ببانها من الرسل خاصة الناس دون عامتهم‎ )١( 
. للتعلقة بالمعاد والبعث والوم الآخر‎ )0( 
, (؟) من للهاجرين والأضار كا بى كر وعمر وعثّان‎ 


فقد قدح فى تقل الرسالة » أوفى فهمهاء أو فى اتباعها . فالرافضة تقدح تارة فى 
علمهم بها ”'* وتارة في اتباعهم لحاء وتحيل ذلك على أهل الببت » وعلى المحصوم 
الذى لس له وجود فى الوجود . 

والزداذقة من الفلاسفة والنصيربة وغيره, : يقدحون تارة في النقل » وعوقول 
جهاللم ؛ وتارة يقدحون فى فهم الرسالة » وهو قول حذاقهم »كا يذهب إليه أ كابر 
الفلاسفة والاحادية ونحوهم . حتى كان التامسابى مرة مر ذا فدخل عليه شخص 
ومعه بعض طلية الحديث » فأخذ يتكلم على قاعدته فى المكر : أنه حجاب ٤‏ 
وأن الأمر مداره على الكشف » وغرضه كف الوجود المطلق 9" » فقال ذلك 
الطالب : ها معنى قول أم الدرداء « أفضل عمل أب الدرداء : التفكر » قتيرم 
بدخول مثل هذا عليه ؛ وفال للذى جاء به : كيف يدخل على مثل هذا ؟ ثم 
قال : أتدرئ يا بنى ما مثل أب الدرداء وأمثاله 1 مثلهم : مثل أقوام سمموا كلاما 
وحفظؤه لناء حتى نكون نحن الذين نفيمه ونعرف مراد صاحبه » ومثل بر ر 
حمل كتابا من السطان إلى نائبه أو نحو ذلك - ققد طال عهدى بالحمكاءة : 
حدثنى مها الذى دخل عليه وهو ثقة يرف ما يقول فى هذا ء وكان له فى هذه 
القنون جولان كثير . 

وكذلك ابن سينا وغيره يذ كر من التنقص بالصحابة ما ورثه عن أبيه 
وشيعته القرامطة » حتى تجدهم إذا ذ كروا فى خر الفلسفة حاجة النوع الاإسانى 
إلى الاإمامة عرضوا بقول الرافضة الضلال.» لكن أولئك [ اارافضة ] يصرجون 
من السب يأ كثر ما يصرح به هؤلاء [ الفلاسفة ] . ظ 

ولهذا نحد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اقتران واشتباه » يجمعهم اور 

| . أى ف علٍ السابقين بالزسالة‎ )١( 

() الأدى هو وجود الحق والخلق غندثم بلا تعدد فيه ولا عير . 

(") البريد حامل الكتب والرسائل وناقلها من مكان إلى مكان ‏ 


مها : الطمن فى خيار هذه الأمة » وفيا عليه أهل السنة وابماعة » وفيا 
استقر من أصول اللة وقواعد الدين » و يدعون باطنا امتازوا به واختصوا به من 
سواه ء ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون »كا رأيت وسمعمت من 
ذلك مالا حصى ء كا قال الله عن النصارى ( ه : ١4‏ ومن الذين قالوا إنا تصارى, 
أخذنا ميثافيم » فنسوا حظا ما ذ كروا به » فأغرينا بيهم المداوة والبغضاء إلى. 
يوم القيامة ) وقال عن المهود ( ه : > وألقينا ينهم العداوة واليغضاء إلى يوم 
القيامة كلا أوقدوا نارا الحرب أطفأها الله ) . 

ركذلك المتكلمون الخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين ء وإن كانوا 
مبتدعين » وتارة مع الفلاسفة الصابثين » وتارة مع الكفار الشركين » وتارة 
يقاءطون بين الطوائف وينتظرون لمر تكون الدائرة » وتارة. يتحيرون بين 
الطوائ. وغذه الطائفة الأخيرة قد كبرت فى كثير من انتسب إلى الإسلام من. 
العلماء والأمراء وغيرهم لاسما طا ظهر المشركون من الترك”” “على أرض الإسلام 
بالمشرق فى أثناء الماثة السابعة . وكان كثير ممن ينِسب إلى الس لام فيه من. 
النغاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين 7‏ 

فتحد أبا عبد الله الرازى يطمن فى دلالة الأدلة الثفظية على اليقين » وفى إفادة 
الأخبار مإ . وهذان هما مقدمتا الزندقة » كا قدمناء . ثم يستمد فما أقر به 
من أمور الإسلام على ماعل بالاضطرار من دين الإسلام » مثل العباوات 
واغحرمات الظاهرة : وكذلك الإقرار بماد الأجساد بعد الاطلاع على التفاسير 
والأحاديث ‏ بحسل المل بذلك مستفادا من أمو ر كثيرة » فلايمطل تمطيل الفلاسفة 

. يديد التتار نحت رياسة هولا كو وجنكيزخان ومنهم تمور لنك‎ )١1( 

(۲) من نصارى الإفريج الآبن استولوا على الشام وشواطىء مصر . 

(؟) يعنى أن ألفاظ الكتاب العزيز والأخبار النبوية لا تفيدان القين والمل 
القطعى صفات الله تمالى عند الرازى . 


و س 


الصابئين ولا يقر إقرار الحتفاء الملماء المؤمنين » وكذلك الصحابة » وإن كان.. 
| الرازى | يقول بعدالتهم فما نقاوه و بعلم فى ال جلة » لكن يزعم فى مواضم : 
أنهم لم يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه » إذ م يحد مأثورا عنهم القسكام 
بلغة الفلاسفة » و تجعل هذا حجة له فى الردعلى من زى © 

وكذلك هذه القالات لا تجدها إلا عند أجل التسكاءين فى الل وأظلهم 
من هؤلاء التكلمة والمتفاسفة والمتشيعة والاتحادية فى الصحابة » مثل قول كثير 
من العلماء ولمتأمرة ‏ : أا أشجم منهم » وإنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذى 
قاتلناه » ولا باشروا الحروب مباشرتنا » ولا ساسوا سیاستنا» هنذا لا تجده إلا 
فى أجل الاوك وأظلهم . 

فإنه إن أراد أن قس ألفالظهم » وما يتوصلون به إلى بيان مرادم من 
المعاتى لم يعلموم : فيذا لا يضرم » إذ العم بلغات الأم ليس بما يجب على انرسل 
وأحاهم » بل بحب منه ما لا يتم التبليغ إلا به » فالتوسطون بيهم من التراجة 
يعلمون لفظ كل منهما ومعناه » فإ نكان العنيان واحدأ كالشمس والقمرء و إلا 
عاموا ما بين المعنيين من الاجماع والافتراق » فينقل لكل منهما مراد صاحبه › 
كا يصور المعاتى و يبين ما بين المعنيين من الكائل والتشاءه والتقارب . 

فالصحابة كانوا يسلمون ما جاء به الرسول . وفيا جاء به بيان الححة على 
بطلان كف ركل كافر » و بيان ذلك بقياس ييح أحق وأحسن بيانا من مقاييس 
أولتك الكفار »كا قال تمالى ( ه؟ : #م ولا يأتونك بمثل إلا جناك بالق 
حاءه ا بالمى 6 وحاءه من البيان والدليل وصرب المثل عا هو أحسن فنا 
وكشا و إبضاحاً للحق من قياسهم . 

. بباض بالأصل قدر ثلاث كلات‎ )١( 
. » كذا بالأصل ولعله « للاوك والأمراء‎ )9( 
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وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار- من حك أو دليل _ 
يندرج فيا علنه الصحابة . وهذه الأبة د کرها الله تعالى بعد قوله ( ٣٠٠۳١۱١‏ 
وقال الرسول :يا رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن ممجوراً » وكذلك جملنا لكل 
نبى عدوا من الجرمين » وكق بربك هاديا ونصيراً) فبين أن من هحر القرآن فهو 
ا الرسول » وأن هذه العداوة أمر لايد منه ء ولامفر” عنه » ألا ترى إلى قوله 
تعالل ( : ۹-۲۷ ويوم عض الظالم عل يديه يقول : يا ليتق اخذت مم 
الرسول سبيلا ء با ويلتاء ليتني لم أنخذ فلاا خليلا . لقد أضلنى عن الذ كر بعد 
إِذ حاءلى > وکان الشيطان للانسان خذولا ) . 

وال تالى قد أرسل نبيه ممداً صل الله عليه وس إلى جميم العالمين » وضرب 
الأمثال فما أرسله به ملجيعهم > کا قال تعالى ( هم ولقد ضر بنا للتاس فى هذا 
القران من كل.مثل اعلهم يتذ كرون ) فأخبر أنه ضرب ليع الناس فى هذا 
القرآن من كل مثل . ۰ 

ولا رسب أن الألفاظ فى الخاطيات تكون نحسب الحاجات کالسلاح ف 
الحاربات . فاذا كان عدو السامين ‏ فى نحصنهم وتسلحهم - على صفة غير الميفة 
التى كانت عليها فارس والروم : كان جهادهم بحسب ما توجيه الشريعة ”° التى 
مبناها على تحردى ما هو لله أطوع وللعبد أتفم » وهو الأصلح فى الدنيا والآخرة . 
وقد يكون الخبير بحرو بهم أقدر على حر بهم تمن ليس كذلك ء لا لنضل قوته 
وشجاعته » ولكن 0 » كا يكون الأعحمى التشبه بالعرب ‏ وم خيار 
الج - أعل عخاطبة قومه الأعاجم من المر بى وک يكون العر بى المتشبه بالج 
- وهم أدنى المرب _ أعل بمخاطبة المرب من العحسى . فقد جاء فى الحديك : 

9 خيار جم : للتشهون بعر بكم . وشرار عر بكم : التشبهون بسجمكر » . 


)١(‏ من استعال الالات والعدد الناسبة لكلعصر . فى هذا العصر طائرات 
وغواصات وخائفات من الأدخنة والأغرة و وها » قحب تعليها وصنعها وامتعالها . 


ولهذا لما حاصر النى صلى الله عليه وسل الطائف رمام بالمنجنيق » وقاتلهم 
قتالا لم يقاتل غيرهم مثله فى المزاحفة ؛ كيوم بدر وغيره ء وكذلك لما حوصر الساءون 
عام الندق اتخذوا من اتحندق مالم محتاجوا إليه فى غير الحصمار. وقيل : إن سلمان 
أشار علهم بذلك » قساموا ذلك لهء لأنه طريق إلى قمل ما أمر الله به ورسوله . 

وقد قررنا فى قاعدة السنة والبدعة : أن البدعة فى الدين هى ما بشرعه اله 
ورسوله ۽ وهو ما بأمر به أمر جاب ولا استحباب . فأما ما أمر به أمر إيحاب 
أو استحيات ؛ وعم الأمر به بالأدلة الشرعية : فهو من الدين الذى, شرعه له ء 
وإن تسازع أولو الأمر فى بعض ذلك . وسواءكان هذا مفعولا على عبد النى, 
صل الله عليه وسل أو م يکن . فا فعل بعده بأمره ‏ من قتال المرتدين والخوارج 
المارقين وقارس والروم والقرك ؛ و إخراج المبود والنصارى من جزيرة العرب وغير 
ذلك هو من سنته . ولهذا کان عر بن عبد المز بز بقول : « سن رسول اله 
صل الله عليه وسل سننا » الأخذ بها تصديق لكتاب الله > واستكال لطاعة الله ع 
وقوة على دن الله . ليس لأحد تغييرها ولاالنظر فى رأى من خالفبا » من أهتدى 
عا لبر مله ومن استتصر بها فهو منصور . ومرث. خالفها واتبع غير سبيل 
للؤمنين ولا له ما تول وأصلام حي وساءت بارا + : 

فسنة خلفائه الراشدين: ,هى مما أمر الله به ورسوله » وعليه أدلةِ شرعية مفصلة 
ليس هذا موضعها . 

فكا أن الله بين فى كتابه مخاطبة أهل الكتاب » و إقامة الحجة عليهم يما 
بينه من أعلام رسالة عمد صلى الله عليه وسل ».و عاق كتمهم من ذلك ؛ وما حرفوم 
و بدأوه من ديهم » وصدق با جاءت به الرسل قبله حتى إذا مم ذلك الكتانى 
العا المنص ف وجد ذَلِك كله من أبين الححة وأفوم البرهان . 

والمناظرة والحاجة لا تنفم إلا مع المدل والإنصلفء و إلا فالظالم ححد اق 
الذى يعلمه ء وهو المسفسط والقرمط » أو يمتنع عن الاسماع والنظر فطر يق العم 


وهو المعرض عن النظر والاستدلال » فكا أت الإحساس الظاهر لا يحصل. 
المحرض ولابقوم للجاحد » فتكذلك الشهود الباطن لا محصل للمعرض عن النظر 
والبحث 6 بل طالب الل يجتهد فى طلبه من طرقه . ولمذا می تجنہداً »کا سی 
الجتهد فى السيادة وغيرها مجتهداً نك قال بعض السلف « ما المجتبد فيكم إل 
كاللاعب فيهم »© وقال ألى ن كمسب وان مسعود « اقتصاد فى سنة » خير من 
اجتهاد فى بدعة 6 وقد قال التنى صلى الله عليه وس « إذا اجتهد الا ؟ فأصاب 
قله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر »”' وقال معاذ بن جبل » و بروى مرفوعا 
وهو محفوظ عن مماذ « علي بالل . فإن تعليمه حسنة ء وطليه عيادة» ؤمذا كرته 
تسبييح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يعلله صدقة » و بدله لأهله قربة » 
خمل الياحث عن الع مجاهداً فى سبيل الله . 

ولما كانت المحاحة لا تنفم إلا مع العدل »قال تسالى ( .59 :45 ولا تجاداو 
أهل الكتاب إلاباتى هى أحسن إلا الذين ظلوا منهم ) فالظالم ليس علينا أنيجادله 
بالى هى أحن . وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين علموا ما عندم 
بلغتهم وترجموا لنا بالعر بية انتفم بذاك فی مناظر تمم ومخاطبتهم» کا کان عبد الله 
ابن سلام وسلمان الفارمى وكمب الأحبار”" وغيرهم محدثون يما عندهم من العل » 
وحينئذ يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول » ؤيكون حجة عليوم 
من وجه وعلی غيرهم من وجه آخر »كا ببناه فى موضعه . 

والألفاظ العبرية تقارب العر بية بعض القارية » كا تتقارب الأسماء في 
الاشتقاق الأ كبر . وقد سمست ألفاظ التوراة بالمبرية من مسلمة. أهل الكتاب 


(۱) رواه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنسالى وابن ماجة من حديث. 
أنى هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنه.أفاده النذرى فى مختصر سان آلى ٠١‏ د . 

() لقد كان من إشاعة كعب الأحبار لأخبار وقصص وتواريع بى إسرائيل. 
أثر كبير فى إفساد عقول ودين كثير من الثاس لأنهم أخذوها بلا محيص . 


فوجدت الاغتين متقار بتين غابة التقارب » حتى صرت أفهم كيرا من كلامهم 
العبرى بمجرد المعرفة بالعر بية . 

والمعاتى الصحيحة | فى التوراة | إما مقارية لمعانى القران أو مثلها أو بعينها 
و إن كان فى القرآنّ من الألفاظ والمعاتى خصائص عظيمة . 

فإذا أراد الجادل متهم أن يذ كر مابطعن في القرآن بنقل أو عقل » مثل أن 
يتقل عما فى كتمهم عن الأنبياء ما خالف ما جاء به ممد صلي الله عليه وسلء أو 
خلاف ما ذكره الله فى كتبهم » كزحمهم للنبى صلى اله عليه وسل أن الله أسرهم 
پعحمے ” الزانی دون رجه : أمكن للنى صلى الله عليه وسل والمؤمتين أن يطلبوا 
التوراة ومن يقروها بالعر بية ويترهها من ثقات التراجمة » كمبد الله بن سلام 
ومحوه » لا قال ررم : « ارفع يديك عن آبة ارج 6 فإذا هى تلوح . ورجم النى 
صل الله عليه وسل الزانيين منهما» بعد أن أقام عليهم الحجة من كتابهم . وذلك 
أنه موافق م أنزل الله عليه من الرجم » وقال « اللهم إفى أول من أحيا أمرك إذ 
آماتوه » وهذا قال ابن عباس فى قوله ( ه : ٠٤‏ إنا أتزلنا التوراة فيها هدى ونور 
کرم بها النبيون الذين أسلموا ) قال [ ابن عياس ] : تمد صلى الله عليه وسل » 
من التبيين الذين أساهموا ء وهو لم حك إلا بما أنزل الله عليه » کا قال ( ه :.ة؛ 
وأن احكر ينهم با أنزل الله ) . 

وكذلك يكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعر بية قد ترجمها الثقات بالمط 
والافظ العر بيين إملم بهما ما عندهم » بواسطة المترجمين الثقات من المسلمين » أو 
من يعلى خطهم 7" منا » كر يد بن ثابت ونحوه لما أمره النى صلى الله عليه وسلم 
أن يتعلم ذلك » والحديث معروف فى اسان" وقد احتج به البخاری فى ( باب 
(1) تسويد وجه الزانى بام وهو الفح ٠.‏ (؟) يعنى مع لتتهم . 


لو كالترمذدى وقال سين ترح 4 وأخرحه أو داود في كتاب العم من سننه 
وأخرجه البخارى تمليعا فى كتاب العلل من حمحه اه منذرى . 


ل للد 


رة الجا » وهل محوز تر حجان ؟) قال:وقال خارجة بن زد عن زيد بن ثابت 
0 إن النى أمره أن يتعلم كتاب اليهود ؛ حتى كةب للنى صلى الله عليه وسر » 
وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه ”'* » 

والمكاتبة مخطهم والغخاطبة بلغتهم : من جنس واحد» و إن كانا قد حتمعان 
وقد يتفرد أحدها عن الأخر » مثل كتابة الافظ العر بى بالخط العبرى وغيره من 
انا الأعاجم » وكتأبة اللفظ 'المحمى بالخط العر بى » وقيل : يكتنى ذلك . 
ولهذا قال سبحانه ( ۳:۳۳ ۹ کل الطمام کان حلا لبتى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
عل نفسه من قبل أن تنزل التوراة » قل فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين) 
فأمرنا أن زطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين فى تقل مامخالف 
ذلك » فإنهم كانوا (+:78 يلوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وماهو من الکتاب ) و( ۲ : ۷۹ يكتيون الكتاب بأد پم م يقولون هذا من 
عند الله ) ويكذون ف ىكلامهم وكتابهم . فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة . 

فإِذا احتج أحدم على خلاف القرآن بروابة عن الرسل المتقدمين » مثل الذى 
بروى عن موسي أنه قال « تمسكوا بالسبت مادامت السموات والأرض» أمكننا 
أن نقول للى : فى أى كتاب هذا ؟ أحضروء . وقد علمنا أن هذا ليس في كتبوم 
وإنما هو مفترى مكذوب » وعنده, النبوات التى عي مئتان وعشرون » وكتاب 
الثنوى ”" الذى معناه المثناة » وهى التى جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط 
الساعة » فقال « لا تقوم الساعة حتى يقرأ فيهم بالمثناة » ليس أحد يغيرها ء قيل : 
وما المثناة ؟ قال : ما استكعب من غير كتاب الله 4 . 





(1)قال الحافظ فالفتح( ج م١‏ ص م4١)‏ قد وصله مطولا فى كتاب التارع ‏ . 
ثم ساقه الحافظ بطوله . 

)«( لسمو نه الآن 3 المشنى » أو التلمود 4 وهو عاب مطول شه أخبار الأحبار 
ومواعظهم واراؤ م 
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وكذلك إِذا سئلوا عما فى الكتاب من ذكر أسماء الله وصفاته لتقام المجة 
عليهم وعلى غيرهم » عوافقة الأنبياء المتقدمين لحمد صل الله عليه وسل » رفوا 
الكلم عن مواضعه : أمكن معرفة ذلك »كا تقدم . 

وإن ذ كروا حجة عقلية فهمت أيضاً مما في القرآن بردها إليهءمثل إتكارهر 
للنسخ المثل » لازا رتح ماجعرمة ورلابي عا اوه قال تان 
٠٤۲:۲ (‏ سيقول السغهاء من الناس : ما ولاهر عن قبلتهم التي كانوا عليها: ) قال 
البراء تن عازب ‏ | کا | فى الصحيحين ‏ « هر المهود » فقال سبحاته ( لله 
المشرى والمغرب مهبدى من شاء إلى صراط مستقم (. 

وذ كر ما فى النسخ من تعليق الأمر بالشيثة الإلمية » ومن كون الأمر الثالى 
قد يكون أصلح وأنفم , وله : ( مبدى من يشاء إل صراط مستعم ) بيان 
للأصلح الأنفم » وقوله ( من يشاء ) ردأ للآمر إلى الشيثة . 

وعلى بعض مافي الأية اعتماد جميع المتكلمين حيث قالوا : التكليف إما تابع 
لحض المشيثة » كا يقوله قوم » أو تابم للمصلحة » كا يقوله قوم » وعلى القدبر ين 
فهو جائر . 

ثم إنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم الملال فى التوراة » بأنه أحل 
لإسرائيل أشياء ثم حرمها فى التوراة » وأن هذا كان محليلا شرعيا مخطاب » لم 
يكونوا استباحوه بمحرد البقاء على الأصل » حتى لايكون رقعه نسكاً »كا يدعيه 
قوم منهم > وأعر بطلب التوراة فى ذلك » وهكذا وجدناه فيها »كا حدثنا بذلك 
مسلمة أهل الكتاب فى غير موضم . 

وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين و محوهم فإن الصابئى الفياسوف 
إذا ذ كر ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام الذى عرب وترجم بالعر بية 
وذ كره إما صرفاً و إما على الوجه الذى تصرف فيه متأخروهم زيادة أو تقصان » 
واس واغقصار :ورد بنضه اناق ان أخر» لست فة وغو دت فاق 


ذر ما لا يتعلق بان ؛ مكل مسائل الطب والحساب اش الي كرون فا 
ذلك » وكتب من أخذ عنهم » مثل : مد بن ز كريا الرازى وابن سینا ووم 
جائز. أكا يجوز الكنى فى دياره » ولیس ثيابهم وسلاحهم »وكا جوز معاملتهم 
على الأرض ۾ کا عامل النى صلى الله عليه وس بود حيبر» وكا استأجر النى 
١‏ 0 4 

صلی الله عليه وسل هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين ابن أريقط ‏ رجلا 
من بتى الديل ‏ هادياً خر يتا » واتخر يت الماهر بالحداية » وائتمناه على أتفسهما 
ودوابهما » وواعداه غار ثور صبئم ثالثة » وكانت خزاعة” عيبة نصح رسول الله 
صل الله عليه وسل مساهم وكافرهم ء وكات يقيل صحهم . وکل هذا فی 
وهذًا أثين: 

وان الث ركين وأهل انكتاب ېم المؤعن كا قال تعالى ) Yo:‏ ومن 
أهل الكتاب من إن تأمته بقنطار وده إليك » ومنهم من إن تأمنه بديسار 
لايؤده إليك إلا مادمت عليه داكا ) ولهذا جاز انان أحدم على امال » وجاز أن 
يستطب المسل السكافر إذا كان ثقة » نص على ذلك الأمة كأحمد وغيره » إذ ذلك 
من قبول خيره فيا يعلموءه من أمر الدنيا وائّتان لمم على ذلك » وهو جائز إذا لم 
يكن فيه مفسدة راجحة » مثل ولايته على المسلبين وعلوه علمهم 7 ونمو ذلك . 

فأخذ عل الطب من كتمهم مثل الاستدلال بالكافر على الطر يق واستطيابه 

بل هذا أحسن . لأن كتمهم لم يكتبوها لممين من المسلمين حتى تدخل فيا الليانة 

)١(‏ قبيلة تسكن م الظهران بضواحى مكة » وكونهم عيبة نصح لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم كنابة عن إخلاصهم له كأنهم حقائبٍ مماوءة بالتصح له . 

)5 مثلان للمنئى لاللنفى » إذ فبهما مفسدة عظيمة وش ر كيير بإذلال السامين » 
وتوهان مرم : 


وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة » بل هى مجرد انتفاع بآثارهم » 
كالملابس والمسا كن والمزارع والسلاح ومو ذلك . 
وإن د ا بالدين فإن نقلوه عن الأنبياءكانو | فيه كأهل الكتاب 

وأسوأ حالا » و إن أحالوا معرفته على القياس العقلى فإن وافق ما فى القرآن فهو 
حق » وإن خالفه فنى القرآن بيان بطلانه بالأمثال الضرو بة كا قال تعالى 
۳:۲٠ (‏ ولايأتونك عل إلا جثناك بالمق وأحسن تفسيراً ) ففى القرآن المق : 
والقياس البين الذى يبين بطلان ماجاءوا به من القياس » وإن كان ما بذ كرونه 
عملا فيه الحق ء وهو الغالب على الصايئة المبدلين » مثل ارسطو وأتباعه وعلى 
من اتبعهم من الأخرين قبل المق ورد الباطل » والمق من ذلك لأيكون بيان 
صفة الحق فيه كبيان صفة المق ف القرآن . فالأمر في هذا موقوف عل معرفة 
القران ومعانيه وتفسيره وترجمته . 

والترجمة والتفسير ثلاث طبقات : 

أحدها : ترجمة تجرد اللفظ ‏ مثل نقل الأفظ بلفظ مرادف » ف هذه الترجمة 
تريد أن تعرف أن الذى يعنى بهذا الأفظ عند هؤلاء هو بعينه الذى يعنى «اللفظ 
عند هؤلاء . فهذا عر نافع . إذ كثير من الناس يقيد المعنى بالافظ » قلا يحرده 
عن اللفظين جميما . 

والثانى : ترجمة المعنى و بيانه » بأن يصور المعنى للمخاطب » قتصو بر الممنى 
له وتغهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ » كا يشرح العربى كتابا عر بيا قد سمم 
ألفاظه العر بية 6 اسكنه ل يتصور معانيه ولا ذهمها » وتصو بر المعتى يكون سر 
عينه أو نظيره , إِذْ هو تركيب صفات من مفردات فما الخاطب يكون ذلك 

اركب صور ذلك المعنى » إما تحديداً وإما تقريبا . 


۷ مسأل 


(A —‏ سد 


الدرحة الثالثة : بيان صحة ذلك وتحقيقة بذ كر الدليل والقياس الذى 
محقق ذلك العنى » إما بدليل جرد وإما بدليل ببينءعلة وجوده . 

وهنا قد يمحتاج إلى ضرب أمثلة ومقايبس تفيده القصديتق بدلك الى کا 
حتاج فى الدرجة الثاتية إلى أمثلة تصور له ذللك المعني . وقد يكون نفس تصوره 
مفيدا لاحل بصدقه . وإذا كق تصور معناه فى التصديق به لم محتتج إلى قياس. 
ومثل ودايل آخر . 

فإذا عرف القرآن هذه المعرقة : فالكلام الذي بوافقه أو يخالمه من كلام. 
أهل الكتاب والصايئين والمشركين لابد فيه من الترججة للفظ والمعنى أيضاً 
وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل شىء » كا قال تعالى ( ۱۱۱:۱۲ ما کان حديثا 
يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل ثىء ) وقال ( ۸٩ : ۱٩‏ 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء ) 

ومعلوم أن الأمة مأمورة يتبليخ القرآن لفظه ومعتاه »کا ا ذلك الرسول. 
ولا يكون تبليغ رسالة لله إلا كذلك » وأن تبلينه إلى المجم قد ممتاج إلى “رجمة 
لم » فيترج فم بحسب الإمكان . والترجمة قد حتاج إلى ضرب أمثال لقصو بر 
العانى » فيكون ذلك من عام الترجة . 

وإذا كان من المعلوم : أن أ كثر المسلمين > بل أ كثر الننسبين حنهم إلى. 
العم ؛ لايقومون بترجمة القرآن وتفسيره و بيانه فلأن يعجز غيرهم عن برجعة ماعندم 
و بيانه أولى بذلك . لأن عقل السلمين أ كل » وكقامهم أقوم قيلا » وأحسن 
حديثاً » ولغتهم أوسم » لا سيا إذا كانت تلك المعاتى غير محققة » بل فمها ياطل 
كثير . فإنترجمة المعاتى الباطلة وتصو برها صعب . لأنه ليس لما نظير من المق, 
من كل وجه . 

فإذا سئلنا عن كلام يقولونه : هل هو حق أو باطل ؟ ومن أين يتبين المق 
فيه والباطل ؟ . 


قلنا : من القول بالحجة والدليل » 5 كان المشركون وأهل الكتاب 
يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل » أو يناظرونه » وكا كانت الأمم 
نجادل رسلها . إذ كثير من الناس يدع مواققة الشريعة للفاسفة . 
مثال ذلك : إذاذ كروا 17 العقول العشرة , والنفوس التسعة » وقالوا : إن 
العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته » و إنه من لوازم ذاته ومعلول 
له » وكذلك الثانى عن الأواء » وإن لكل فلك عقلا وتفسا . 
قيل : قولكم « عقل وتقس » ةلك > فلا بد من ترجمتهاء و إن كان 
اللفظ عر بيا فلابد من ترجمة المنى . 
فيقولون : العقل هو الروح الجردة عن المادة » وهى 7" الجسد وعلائقها» سوه 
عقلا » و يسمونه مفارقاً » و يسمون تلك اللفارقات للمواد لأنها مفارقة للا جساد عي 
أن روح الاونسان إذا فارقت جسده كانت مفارقة للمادة التى هى الجسدء والنفس 
هى الروح للدبرة الجسم > سل نفس الاإنسان إذا كانت فى جسمه » فت كانت 
ف اج كانت محركة له . فإذا فارقته صارت عقلا محا » أى يعقل العلوم ٠ن‏ 
غير حريك بشىء من الأجسام» فهذه العقول والنفوس 
وهذا الذى ذ كرناه من أن لزيا سن انا زایا 
لا حصاون ذلك . 
قالوا : وأثبتنا لكل فلك نفساً لأن المركة اختيارية » فلا تسكون إلا لنفس» 
ولكل نفس عقلا لأن المق ل كامل لاغاج إلى حركة » والمتحرك يطلب الال 
فلا بد أن يكون فوقه مايشبه به » وما يكون علة له . ولحذا كانت حركة أتفستا 
للتشبه بما فوقنا من المقول . وكل ذلك تشبه بواجب الوجود محسب الإمكان . 
والأول لايصدر عنه إلا عقل . لأن النفس تقتضى جسماء الجسم فيه كارة 





. أى مقلدة فلاسفة اليوئان . () أى الادة‎ )١( 


متحت {o‏ حت 
والصادر عنه لايكون إلاواحداً . ولم فى الصدور اختلاف كثير لس هذا موضعه 


قيل لم : أما إثبانم أن ف السماء أرواحاً : فيذا يشيه ما في القرآن وغيره 
من كنب الله ء وللكن ليست هى الملاشكة :كا يقول فين زعمون متك أنهم 
أمتوا عا أتزل على الرسول وما أتزل من قيله » ويقولون : ماأردنا إلا الإحسان 
والتوفيق بيت الشريعة والفلسفة » فإنهم قالوا : العقول والتفوس عند 
الفلاسفة هى الملائكة عند الأنبياء » ولس كذلك ؛ لكن تشيبها من بعض 
الوجوه . فإن اسم اللائكة واللك يتضمن أنهم رسل الله »كا قال تعالى : 
١ : 5 (‏ جاعل لللأنكة رسلا ) وكا قال ( والمرسلات عر ) الملائكة رسل 
لله فى تنفيذ أمره الكو الذى ددير به السموات والأأرض ءكا قال تعالى (>:1+ 
حتی إذا جاء أحدم الوت توفته رسلنا وم لا يفرطون ) وكا قال ( 4٠:4‏ بل 
ورسلنا لديهم يكتبون ) وأمرَّه الديني الذى تنزل به الملائكةء فإنه قال ( ۲:۱۹ 
يمل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) وقال تعالى (01:41 وما 
كان لبشر أن يكامه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه 
مايشاء إنه عل حكي ) وقال تع الى ( 5١‏ 1 / الله يصطق من الملائكة رسلا 
ومن الناس ) . 
وملانكة ان لاحمى عددهم إلا الله » كا قال تعالى (1:1/4 وماجعلنا أعاب 
النار إلاملائكة » وما جعلنا عد هم إلا فتنة للذين كفروا »-ليسقيقن الذين أوتوا 
الكتاب » و بزداد الذين آمنوا إعانا » ولابرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمتون 
وليقول الذين فى قلومهم مرض والكافرون : ماذًا أراد الله سبذا مثلا ؟ كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء » وما يمل جنود ربك إلا هو) . 
وقيل لم : الذى فى الكياب والسنة » من ذ كر الملائكة وكثرتهم » أمر 
لا يحصرء حتى قال النبى صلى الله عليه وسل « أطت السياء وق لها أن شط 


1.1 مد 


مافيها موضم أر بع أصابم إلا ملك قاتم أو قاعد أورا كم أو ساجد * » وقال 
الله ( ۲ :ه تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون محمد ر بهم 
ويستغفرون لن فى الأرض » ألا إن الله هو الغفور الرحيم ) . 

فن جعلمم عشرة أو نسمة عشر» أو زع أن النسعة عشر الذين على سقر : 
م العقول والنقوس ؛ فبذا من جهله بما جاء عن الله ورسوله » وضلاله فى ذلك 
بل » إذ ل تمق الأسماء فى صفة السى ولا فى قدره »ج تكون الأاظ 
اللترادفة . و إتما اتفق المسميان فى كون كل منها روحا متعاقا بالسموات . وهذا 
ا بعض صفاب ملائكة السموات » فالذى أثبتوه [ هو ] بعض الصفات لبعض 
الملانكة » وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأقدار م وأعدادهم فى غاية القلة 
أقل مما يؤمن به السامرة ”° من الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء» إذ م لا يؤمنون 
بلي بعد موی وح ١‏ 

قت وھ م يثبتوا للملائكة من الصفة إلا تجرد ما عدوه هن نفوسهم 
جرد الم لاعقول » والحركة الارادية للنفوس . 

ومن المعاوم أن اللائكة فم من العام والأحوال والارادات والأعمال 
مالا محصيه إلا ذو الجلال » ووصفهم فى القرآن بالتسبيح واا ا کوان 
يذكر هناء كا ذكر تعالى فى خطابه للنلائكة وأمره لهم بالسحود لدم » وقوله 
تعالى ( ٤۱‏ : ۳۸ فان اسشكيروا فالذين عند ر بك يسبحون له بالليل والتملر وهم 


سامون ( وقوله تعالى ( 5١:7‏ إن الذين عند ر بك لايستكيرن عن عيادته 





)00 رواهء اد والترمذی وان ماحجه من حديث ألى ذر بنحوه. وقال ااترمذى 
حسن غریب . وبروى عن ألى ذر موقوفا | ھ من تعسير ابن كثير عند قوله تعالى 
( وما بعل جنود ربك إلا هو ) من سورة الدار . 

(۲) فرقة من الود مم توراة وثرائع خلاف ما عند جمهور الهود . 

(م) أى مقلدة الفلاسفة . ۰ 


۷ د 


وسبحوته وله يسحدون ) وقوله تعالى ( ۲۱ : ۲۹ - ۲۹ وقالوا اتخذ الرحن ولدا 
سبحانه ! بل عباد مكرمون ء لا يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون . ل ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا بشفعون إلا لمن ارتفى . وهم من خشيته مشفقون . ومن 
يقل منهم إلى إله من دونه فذلك جز به جم » كذلك يحزى الظالمين ) وقوله 
تعالى (؟؟ : ه7٠‏ الله يصطق من الملائكة رسلا من الناس) وقوله تعالى ( 2١‏ : ۷ 
الفين يحماون العرش ومن حوله سبحون محمد مهم و يوؤمنون به ويستغفرون 
الذين آمنوا) وقوله تعال (؟ : هم؟ كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله ) 
وقوله تعالى (۳.: ۱۲١۰۱۲۶‏ إذ تقول للمؤمنين : ألن ي أن بعد ر 
بثلائة لاف من لملائكة مَنرّلين ؟ بى إن تصبروا وتتقوا وياتو من فورم 
هذا بمددم ربك مخسة آلاف من الملائكة مسومين ) وقوله تعالی ( ٠۲:۸‏ إذ 
يوحى ر بك إلى.الملائكة : أنى مسك فتبتوا الذين آمنوا ) وقوله تعالى (4: 4٠‏ 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جتودا 1 ثروها ) وقال تعالى 
( +" : يا أمها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليك إذ جاءتكم حتود فأرسلنا 
علمهم ر نحا وجنودا لم تروها ) وقوله تعالى ( 8 : ٠ه‏ ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا 
الملاكة يضر بون وجوههم وأدبارم وذوقوا عذاب الحريق) وقوله تمالی (۳۲:۱۹ 
الذين تتوفاه, الملائسكة طيبين يقولون سلام عليك) وقوله تعالى (1: "٠‏ إن الذين 
قالوار بنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه الملائكة أن لاتخانوا ولا تحزنوا » وأبشروا 
بالجنة التى كم توعدون ) وقوله ( 51:3 حتى إذا جاء أحدم اموت توفته رسلنا 
وهر لا يغرطون ) وقوله تعالى ( ؟:١١‏ قل يتوفا كم ملاك الموت الذى و كل بم ) 
وقوله تعالی (۸۰ : 15-1 فى ف مكرمة . مرفوعة مطبرة . بأيدى سفرة كرام 
ررة ) وقوله تعالی ( م : ۱۲۰۱۱ و إت علیک اظن کراما کاتبین شون 
ما تفعلون ) وقوله تعالى ( "48 : ١٠م‏ أم محسبون أنا لا نسمع سرهم ويجواهم ؟ بلى ؛ 
ورسلتا لديهم يكتبون ) وقوله تعالى ( 18:0٠‏ ما يلفظ من قول إلا لدبه رقيب 


س !ا لد 


عتيد ) وقوله تعالى ( ۴۷ : ۱ _ ۳ والصافات ؛ صفا فالزاجرات زحرا . فالتاليات 
ذكرا ) وقوله تعالى ( ۱٤۹:۳۷‏ - 116 فاستفتهم ؟ ألر يك البنات وهم البنون.؟ 
أم خلتنا لللانكة إناثا وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون : وَلدَ الله » 
وإنهم لكاذبون ‏ إلى قوله تعالى . و إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) 

وفى الصحيحين عن جابر بن سعرة عن النى صلى الله عليه وسل قال : د ألا 
تصمُو نك تصف الملائكة عند ر-ها ؟ قالوا : وكيف نصف اللانكة عند ربا؟ 
قال : يتمون الصف الأول » و يتراصون فى الصف”©» وفى الصحيحين عن قنادة 
عن أنس عن مالك بن صعصعة فى حديث امعراج عن النى صلى الله عليه وسل 
- لما ذ كر صعوده إلى السياء السابعة - قال < فرفم لى الببت العمورء فسأات 
جبريل ؟ فقال : هذا الببت العمور» يصل فيه كل بوم سبعون ألف ملك » إذا 
خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم ٩‏ وقال البخارى : وقال عام عن قتَادة عن 
الحسن عن أبى هر برة عن الننى صلل الله عليه وسل أنه قال إذا أمن القارىء 
فأمنوا » فإنه من وافق تأمينه تأمين اللائكة غفر له مأ تعدم من ذنبه 6 وق 
الرواية الأخرى فى الصحيحين إذا قال « آمين » فإن لللائئكة فى السهاء تقول : 
أمين 6 وفى الصحيح أيضاعن أبى صالح عن أبى هر يرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال « إذا قال الإمام : ممم الله من -مدهء ققواوا :الهم ر بنا ولك الجد 
فإنه من وافق قوله قول اللائئكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وني الصحيح عن 
عروة عن عالشة زوج النى صلى الله عليه وسل : أنها بممت رسول الله صلل الله عليه 
وسل يقول « إن الملائكة تنزل فى العنان ‏ وهو السحاب - قتذ كر الأمر قَمى 
فى السماء » فتسترق الشياطين السمم » فت ءعه فتوحيه إلى الكهان » فيكذبون 
معها مائة كذبة من عند أنفسهم © وق الصحيحين عن ألى هر برة عن النى 
صلى الله عليه وسل قال« إن لله ملائكة سيارة فضلاء » يتبعون مجالس الذ كر 
فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قمدوا معهم ؛ وح بعضهم بعضا بأجنحتهم » حتى 
)١( . ٠‏ قال اللجد فى التتق و النذرى فالترغيب : رواه الجاعة إلاالبخاري والترمذى 


حا ف 


عاؤوا ما ينهم و بين السياء الدنيا » فاذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء » 
فيسأطهم الله وهو أعر ‏ من أبن جثم ؟ فيقواون : حئنا من عند عباد لك فى 
الأرض سبحونك ويكيرونك ومبللوتك وتحمدونك ويسألونك ٠‏ قال : 
وما يسألوتى ؟ قالوا : سألونك جنتك . قال : وهل رأوا حنتى ١‏ قالوا : لاء أى 
رب » قأل : فكيف لو رأوا جنتی ؟ قالوا: ويستجيرونك . قال : وم يستجيرونتى ؟ 
قالوا : من نارك . قال : وهل رأوا نارى ؟ قالوا : يارب لا . قال : فكيف 
لورأوا نارى ؟ قالوا : ويستغفرونك . فال فيقول : قد غفرت لهم » وأعطيتهم 
ما سألواء وأجرتهم مما استجاروا . قال يقولون : رب فههم فلان عبد خطاءء إتما مر 

خلس معهم . قال فيقول : وله قد غفرت هم القوم لا يشق بهم جليسهم » 7" 
وف الصحيحين عن عروة عن عائشة حدثته 5 قالت للنى صلى الله عليه وسل 
«هل أنى عليك يوم كان أشد من بوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك مالقيت . 
وكان أشد مالقيت منهم بوم العقبة » إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل ابن 
عبد كلال » فل يحبنى إلى ماأردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى © فر 
أستفق إلا وأنا بمَرْن الثعالب » فرفعت رأمى » فَإِذا أنا بسحاءة قد أظلتنى » فنظرت 
فإذا فبا جبر يل » فنادالى » فقال : إن الله قد مم قول قومك للك وما ردو| عليك › 
وقد بسث الله إليك ملت ابال لتأمره عا شئت فم » فنادانى ملك الجبال » 
فلم على > م قال : يا جمد » فقال ذلك فما شئت » إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين "'فقال النى صلى الله عليه وسل : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحذه لابشرك به شيثًا » 

(1) هذا لفظ مسلم . وكتبه سليان الصنيع . 

0( الاخحشان : جبلان بعكةالشرق أبو قيس وااغربى قممّعان المسمى الآن بل 
المندى . هذا قول والقول الآخر أنه الجبل الأحمر الشرف عل قعمقعان . أنظر 
نتم البارى ( ج ٦‏ ص ۲۲٤‏ ) أميرية . و ( ج 5 ص 4و١‏ ) طبعة الخشاب وقال 
الحافظ : ورواه الطراى فقال « ياعد » إن اله شى إلك ء وأا ملك الال » 
لتأمرى بأمراكفها شئت» والنهاية لا نالاثير ومعجم البلدان لياقوت وكتبهسلمان الصنيع 
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وأمثال هذه الأحاديث الصحاح ما فنا ذ كر لللائكة الذين فى السموات 
وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرة . 
وكذلك الملائئكة التصرفون فى أمور بنى آدم » مثل قوله صلی اله عليه وسل فى 
المديث المتفق عليه »حديث الصادق”'* الصدوق» إذ يقول « ثم يبعث إليه 'أللك 
فيومر بار بع کات » فيقال : | كتب رزقه وأجله وشقی أو سعيد ؛ َ ينفج فيه 
ااروح » وفى الصحيح حديث اليراء بن عازب قال : قال النبى صلى اله عليه وسل 
سان «اجهم أو هاجهم - وجبريل معك» وف الصحيح أيضا أن النى صلى الله 
عليه وسل فال له « أجبعنى » اللهم أنده بروح القدس » وفى الصحيح عن أنس 
قال : « كأنى أنظر إلى غبار ساطم فى سكة بنى خ مركب جيريل 6 وق 
الممحيحين عن عائشة : أن الحرث بن هشام قال « نا رسول انه » كيف يأتيك 
الوس ؟ قال : أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس » وهو أشده على » فيفصم عى 
وقد وعيت ما قال » وأحيانا يتمثل لى املك رجلا ء فيكلمنى » فأعي ما يقول » 
وإتيان جبريل إلى البى صلى الله عليه وسل تارة فى صورة أعرابى » وتارة 
فى صورة دحية الكلى » ومخاطبته و إقراؤه یاه كثيراً أعظم من أن يذ كر هنا . 
زق انغ ألى هر برة قال قال النبى صل اله عليه وسل «يتعاقبون 
فيم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» و محتممون فى صلاة الفجر والعصر »م برج 
لينبانوا فيك » فيسألحم » ريهم ‏ وهوأعل بهم كيف تركم عبادى ؟ فیغوون : 
تركتاهم وم يصاون » وأتينام وهم يصلون 6 وق الصحيحين عن عائشة قالت : 
: حشوت للنبى صلى اله عليه وسل وسادة فيا تماثيل »كأنها نسرقة » لخاء فقام » 





)١(‏ سنى حديث ابن مسعود إذ يول « حدثتى الصادق الصدوق 6 عق 
الحديث ». 
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وجعل يتغير وجهه » فقلت : ما لنا یا رسول الله ؟ قال : ما بال هذه الوسادة ؟ 
قالت : وسادة جملتها لك لتضطجم عليهاء قال : أما عامت أن الملائكة لاتدخل 
ببتا فيه صورة › إن من صنع الصور يعدب بوم القيامة يقال : أحيوا ا € 
وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : سمحت أبا طلحة يقول : معت رسول الله 
صلى اله عليه وسل يقول.< لا تدخل الملائسكة يبا في هكلب ولا صورة تماثيل » 
وكذلك فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال « وعد النى صلى الله عليه وسل 
جبريل » فقال : إنا لا ندخل ببتا فيه كلب ولا صورة 6 وفى الصمحيحين عن 
أبى هر رة عن النى صلى الله عليه وسل : « قال إن الملائكة تصل على أحدم 
مادام فى مصلاه الذى صلى فيه : الل م اغفر له اللبم ارحمه » مالم محدث 6 

وأمثال هذه النصوص »ء التى يذكر فها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفمالمم ما منم أن تكون عل ما بذ كرونه من المقول والتفوس» أو أن يكون 
جيريل هو العقل الفعال » وتكون ملانكة الآدميين فى القوى الصالمة والشياطين 
هى القوى الفاسدة »كا يزعم هؤلاء . 

وأيضًا فزحمهم أن العقول والنفوس ‏ التى جعلوها الملائكة » وزعموا أ مها 
معاولة عن اللّه صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته ‏ هو قول بتولدها عن الله . 
وأن الله . ولد الملائكة . وهذا ما رده الله ونزه نفسه عنه » وكذب قائله » 
وبين كذبه رقو له 0 يلد و بولد ول یکن له کفوا أحد) وقال تعالی ( ۱١۱۹:۳۷‏ _ 
۷ ألا إنهم من إفسكهم ليقولون ولد الله . وإنهم لكاذبون ‏ إلى قوله - 
أصطن البنات على البنين » مالم كين تحكون ؟ أفلا تذكرون؟ أم لك سلطان 
مبين ؟ فأنتوا بكتايم إن كتم صادقين) ويقوله ( : ٠‏ وجعاوا لله شركاء ان 
وخلقهم وخرقوا” “له بنين و بنات شير عل » »؛ سيحانه وتعالى عما يصفون ) وقوله 
تعالى (وقالوا : انخذا الرحهمن ولداً سيحانه بل عباد مون لا سبقو ته اقول وهم 


)١(‏ أي نسبوا واختلمو له كفرا و تاا 
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بأمره يعملون . بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا شف ون إلا لمن ارنضى وهم 
عن خشيتة مشفقون) وقال تعال ١7: ٤(‏ أن يستنكف السيح أن يكون عيذ الله 
ولا الملائكة المقر بون ) وقال تعالى ( 35: م ٠١‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد 
3 شيئا إِذّا ‏ تسكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هَدَا : 
أن دَعًَا للرحمن ولدا ‏ وما ينبنى للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . لقد أحصام وعدم عدا . وكلهم أنّيه يوم 
القيامة فردا ) 

فأخير نهم معبدون » أى مذالون مصرفون مدينون مقهورون ليسوا كالمعاول 
المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك . وأخبر أنهم عباد له لابشبهون 
به كا يشبه المسلول بالعلة » والولد بالوالد »ا بزعمه هؤلاء الصابئون . وقال تعالى 
(1711:9 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه » بل له ما فى السموات والأرض كل له 
قانتون . بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإها يقول له كن فيكون ) 
فأخبر أنه يقض ىكل شیء بقوله « کن » لا بااتولد المعاول عنه . 

واذلك قال سبحاءه ( وجعاوا لله شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا له بنين 
و بنات بغير عل ؛ سيحابة وتعالى عما يصفون ٠‏ ديم السموات والأرض أنى 
يكون له ولد » ول تسكن له صاحبة ؟ وخلق كل شىء وهو بكل ثىء عليم ) 

فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن ایل ٤‏ کون النتيحة عن مقدمتين 
وكذلك سائر المعلولات المعاومة لا حدث العلول إلا باقتران ما تم به العلة . فأما 
الشىء الواحد وحده فلا يكون عله ولا والدأ قط ء لا يكون ثىء فى هذا العام 
إلا عن أصلين » ولو أمهما الفاعل والقايل »كالنار والحطب والشمس والأرض » 
فأما الواحد وحذه فلا يصدر عنه ثىء ولا يتولد . 

فبين القران أنهم أخطأوا طر بق القياس فى العلة والتولد حيث جعلوا الما 
يصدر عنه بالتعليل والتولد . وكذلك قال ( 44:0١‏ ومن كل ثىء خلمنا زوجين 
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لمکم تذكرون ) خلاف قوم : إن الصادر عنه واحد . وهذا وقاء عا ذ كره الله 
تعالى من قوله ( ولايأتونك عثل إلا جثناك بالق وأحسن تفسيرا ) إذ قد تكفل 
ذلك فى حق كل من خرج عن اتياع الرسول > قدا تعالی ) ۳۳-٥‏ تبارك 
الى نزل الفرقان على عبده ليكون لامللين نذيراً ) [ فذكر ] الوحدانية والرسالة 
إلى قله ( وبوم يعض الظالم على يديه » يقول : يا ليتى اتخذت مم الرسول سبيلا 
يا ويلتى ليتتى ل امخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذصكر بعد إذ جاءنى. وكان 
الشيطان للانسان خذولا ) فكل من خرح عن اتباع الرسول فهو ظالم .سب 
ذلك . والبتدع ظالم بقدر ما خالف من سنته(وقال ا'رسول يارب إن قوى امخدوا 
هذا القران چوا . وكذلك جملا لكل نى عدوا من الجر مين. وك ريك 
هاديا ونصيراً . وقال الذين كفروا : اولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ؟ كذلك 
لنثبت به هؤادك ورتلناه ترتيلا . ولا يأتونك مثل إلاجئناك بالق وأحسن تفسيراً) 

وهؤلاء الصابئة قد أثوا مثل » وهو قولى « الواحد لا يصدر عنه و يتولد عنه 
إلا واحد» والرب واحد قلا بصدر عنه إلا واحد يتولد عنه » فأنى الله بالق 
وأحسن قسيراً » و بين أن الواحد لايصدر عنه ثىء » ولايتولد عنه شيء أصلا : 
وأنه لم يتولد عنه ثىء ول يصدر عنه ثىء . ولكن خلق کل شىء خلقاء وأنه 
خلق م نكل شىء زوجين اثنين . ولهذا قال مجاهد وذ كره البخارى فيصيحه 
قى الشفع والوتر : « أن الشفم هو املق » فكل مخلوق له نظير » والوترهو الله 
الزى لا شبيه له » فقال : ( ألى يكون له ولد ولل تكن له صاحبة ؟ ) وذلك أن 
الأثار الصادرة عن الملل والمتولدات ف الموحو 3 لابد فنها من شيئين ادما 
يكون كالب . والآخر : يكون كالأم القابلة . وقد يسمون ذلك الفاعل والقابل 
كالشمس مم الأرض » والنار مع الحطب » فأما صدور ثىء واحد عن شىء 
واحد » فهذا لا وجود له فى الوجود أصلا . 

وأما نشبههم ذلك بالشعاع مع الشمس» وبالصو تكالطنين مع المركة والتقر 
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فهو أيضا ححة للّه ورسوله والؤمنين عليهم وذلك : أن الشماء إن أر يد به قس 
ما يقوم بالشمس : فذلك صفة من صفاتها ء وصفات اللحالق ليست عاوفه » 
ولا هى من العالم الذي .فيه الكلام . 

وإن أريد بالشماع ما ينعكس على الأرض : ودلك لا بد فيه من شيئين » 
وهو الشمس التى تجرى مجرى الأب الفاعل » والأرض التى تجرى تجرى الام 
القابلة » وهى الصاحبة للشمس . 

وكذلك الصوت لا يتواد إلا عن جسمين يقرع أحدما الآخر» أو يقلم عنه 
قيتولد الصوت الموجود فىأ جسام الال عن أصلين يقرع أحدها الأخر أو يقلع عنه 

فهما احټحوا به من التیاس » فالذی جاء الله به هو الح وأحسن تفسيراً > 
وأحسن بيانا و إيضاحا للحق وكشا له . 

وأيضا لفسلها علة تامة لم يحيها » وم كذة له » وموجبة له حتى يجماونهبا 
مبادئنا » و مجماونها لنا كالآباء والأميات ء ور بما جعاوا المقل هو الأب » والنفس 
هى الأم . ور يما قال بعضهم : الوالدان العقل والطبيعة »كا قال | ابن عرب ] 
صاحب الفصوص ف قول نوح ( اغفر لی ولوالدی ) أى من كنت نتيجة عنهماء 
وها العقّل والطبيعة . وحتى يسمومها الأرباب والآلحة الصغرى» ويعبدونها . وهو 
كف * مالف لما جاءت به الرسل . 

و بهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون اللائكة . وكذلك فى 
الكتب المعر بة عن قدمائهم : أنهم كوا يسموتها الآنمة والأرياب الممغري» كا 
مكانوا بسدون المكوا كب أيضا . والقرآن يننى أن تسكون أربابا » أو أن تكون 
آلمة» ويكون لما غير ما للرسول الذى لا يفعل إلا بعد أمى مرسله » ولا يشفع 
إلا بعد أن بوذن له فى الشفاعة . وقد رد اله ذلك على من زعمه من العرب والروم 
وغيرهم من الأمم » ققاله تعالى ( # : ٠‏ ولا يأمسى أن تتخذوا لللائكة والنببين 
ربا ٠‏ أيأمسك الكفر بعد إذأتم مسلون ؟ ) وقال تعالى ( وقالوا امخد الرحمن 
ولدا» سببحانه بل عباد مكرمون ! لا يسبقونه بالقول وهم بأمه بعماون م قال 
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تمالى ( ۳٤‏ : ۲۲ قل ادعوا الذين رعسم من دون الله لا يملسكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض » وما لهم فهما من شرك › وما له منهم من ظمير» ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حتى إذا قرّع عن قاومهم » قالوا : ماذا قال 
ربك ؟ قالوا: الحق ؛ وهو العلى الكبير ) 

وقد تقدم بعص الأحاديث فى صعق الملائكة إذا فَمي لله بالأمر الكوق 
أو بالوجى الى . 

وقال تعالى ( 51:00 وك من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء و يرضى ) وقال تعالى ( بل عباد مكرمون - الآية ). 
وقال تعالى ( 14:15 وما نتنزل إلا يأمر ر بك له ما بين أيديئا وما خلفنا وما بين 
ذلك . وما كان ر بك نسيا) وقال تمالی (۱۷: ٥٦‏ د ۷٥قل‏ ادعوا الذن‌زعے من 
دون الله فلا يملّكون كشف الضر عت ولا محويلا . أونك الذين مدعون يبتغون 
إلى رمهم الوسيلة أسهم أقرب ؟ و برجون رحخته و مخافون عذابه . إن عذاب ر بك 
کان محذوراً ) رلت الآية فى الذءن بدعون الملائكة والنبيين . 

واستقصاء القول فى ذلك ليس هذا موضعه . 

فان الله سپحانه عث مدا صلى اله عليه وسل مجوامع الكل . فالتكا الى 
فى القرآن جامعة محيطة كلية عامة لما كان متفرقا منتشراً في كلام غيره . ثم إنه 
يسمى كل ثىء بما يدل على صفته المناسبة للحكر لذ كور للبين » وما يبين. 
وحه دلالته . 

فإن تنزمبه نفسه عن الولد والولائدة واتخاذ اولك : أع, وأقوم من فيه بافظ 
العلة . فإن الملة أصلما التغيير »كالمرض الذى حيل البدن عن صحته ‏ والعليل ضد. 
الصّحيح . وقد قيل : إنه لا يقال « مملول » إلا فى الشرب » يقال : شرب الماء 
غلا بعد نهل وعللته إذا سقيبه مرة ثانية . 
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وأما استعال اسم «العلة» في الملوجب لاشىء أو المقتضى له فهو من عرف أهل 
الكلام » وهى ‏ و إن كان بينهما و بين العلة الغو بة مناسبة من جبة التغير - 
والمناسية فى لظ « التولد 6 أظهر . ولهذا كان فى الطاب أشمر . يقول الناس : 
هذا الأمر يتولد عنه كذا » وهذا ولد كذاء وقد تولد عن ذلك الأمركيت 
وكيت » اسكل سبب اقتضى مسببا من الأقوال والأعمال ء حتى أهل الطبائم 
يمولون « الأركان والمولدات » ر دون ما یتولد عن الأصول الآر بعة : الراب 
والماء والمواء والتار من معدن ونبات وحيوان . 

فنفيه سبحانه عن قفسه أن يلر شيا اقتضى ألا يتولد عنه شىء » ونفيه أن 
يتخذ ولدا يقتضى أنه ل يفغل ذلك بشىء من خلقه على سبيل التكرم » وأن 
العباد لا يصلح أن يتخذ شيئًا منهم بمنزلة الولد . وهذا يبطل دعوى من يدعى 
مثل ذلك فى المسيح وغيره » ومن يقول د حن أبناء الله 6 ومن يقول : الفلسفة 
هی الشبه بالاله . فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيراً له » و إن كان 
فرعا له . ولهذا كان هؤلاء القائلون مب ذه المعاتى من أعفلم الخلق قولا بالتشبيه 
والغثيل » وجعل الانداد له والعدل والتموية . ولمذا كانت الفلاسنة الذين 
يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل يجعاونها له أنداداًء 
ويتخذونها آلمة وأربابا » بل قد لا يعبدون إلا إياها » ولا يدعون سواها » 
و مجعاونها هى المبدعة لما سواها ما محتها . 

الجد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى اللك . و( تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيراً.الذى له ملك السموات والأرض ول 
يتخذ ولداً ول يكن له شريك ف املك وخل ق كل ثىء فقدره تقدبراً ) "". 


60 مهامش الأصل : هنا متروك محل خمسة أسطر . قال فى السودة : يتاوه 
الوريقه » ولم مجدها .. 


کا 


فإن هؤلاء جعاوا لله شركاء المن وخلفهم وخرقوا له بنين و بنات بغير عل 
و«الن» قد قيل : إنه يس املانكة » کا قيل فى قوله (۳۷ :مه ١‏ وجعاوأ بنه و بين 
الجنة نسباً ) وإن كأن قد قيل في سبب ذلك : زع بعض مشرك العرب : إن 
الله صاهر إلى ان فولدت الملائكة . فقد كانوا يعبدون الملائكة أيضأ »ا 
عبدتها الصابئة الفلاسفة كا قال تعالى ( ۴۳ وجعاوا الملائكة الذين هم عباد 
ارحمن إنائا » أشهدوا خلقهم ؟ ستسكتب شهادتهم وري سألون ) وقال تعالى : 
( 0:۳ وم حشرم جیما م تقول للملانكة : أهؤلاء إ4 كانوا 
يسبدون ؟ قالوا سبسانك ! أنت وليتا من دونهم ب لكانوا بعبدون الجن .أ کرم 
بهم مؤمنون ) يعنى أن الملائكة لم تأمرهم بذلك » وإما أمرتهم بذلك امن ؛ 
ليكونوا عابدين للشياطين الى تتمثل لم » ؟ا يكون للاأصنام شياطين » وكا تنزل 
الشياطين على بعض من يعبد الكوا كب و يرصدها » حتى تعرل عليه صورة 
قتخاطيه . وهو شيطان من الشياطين . ولهذا قال تعالى ( : ٠_؟‏ 1 أعيل 
الیک يا نی آدم آن لا تعیدوا الشیطان ؟ إنه دک عدو مبين » وأن اعبدونى هذا 
صراط مستقم . ولتد أضل متك جبلاً كتير » أفم تسكونوا تعقلون ؟ ) وقال 
١١‏ : ٠ه‏ أفتتخذونه وذر يته أولياء من دولی وهم لک عدو ۴ بس لاظالين 
بدلا ) فهم - وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته ‏ ولكلهم ف الحقيقة 
يعبدونه و والونه . 

فقد تبين أن حؤلاء الملاسفة السّابثة المبتدعة مؤمنون بقليل ما جاءت به 
الرسل فى أمر اللائكة فى صنتهم وأقدارم 

وذلك : أن هؤلاء القوم إعا سلكوا سبيل الاستدلال بالمركات الفلكية 
والقياس على نفوسهم ؛ مع ما جحدوه وجباوه من خلق الله و إبداعه . 

وسبب ذلك : ما ذ كره طائفة ممن جمم أخبارهم : أن أساطينهم الأوائل 
كفيئاغورس وسقراط وأفلاطن كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام » 


نح س 


ویتلقون عن لقمان ا کے ومن بعده من أسحاب داود وسليان ؛ وأن إرسطو ل 
سافر إلى أرقن الأسياءء و يكن عنده من الل بأثارة الأنبياء ما عند سلفه . 
وكانعنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة ”'* فابتدع لمم هذه التعاليي القياسية 
وصارت قانونا شى عليه أتباعه » واتفق أنه قد يكل فى طبائع الأجسام » أو فى 
صورة المنطق أحياناً يكلام صميح . 

وأا الأولون ف بوجد لحم مذهب تام مبتدع » » ازل مبتدعة المكلمين فى 
. المسامين » مثل أنى الهذيل وهشام بن الك ونحوها من وضع مذهباً فى أبواب 
أصول الدين » فاتبعه على ذلك طائفة ثفة . إذ كان أنمة المسامين ‏ مثل مالك وحماد 
ابن زيد والثورى ونحوهم ‏ إبما تكلموا عا جاءت به الرسالة وفيه المدى والشفاء 
فن لم یکن له عل بطر يق المسلمين يعتاض عنه بما عند هؤلاء . وهذا سبب ظهور 
البدع فى كل أمة » وهو خفاء سن المرسلين فهم و لل . ولهذا 
كانوا يقواون : الاعتصام بالسنة حاة » قال مالك رجه الله : « السنة مل سفينة 
نوح » » من ركها نجخاء ومن تخلف عنها هلك 6 وهذا حق . فإن سفينة نوح إعا 
ركبا من صدق المرسلين واتبعهم » وأن ۴ يركبها فقد كذب امرسلين . واتباع 
السئة هو اتباع ارسالة التق جاءت من عند الله » فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح 
السفيتة ياطناً وظاهراً . والمتخلف عن اتباع الرسالة » بمنزلة التتخلف عن اتباع نوج 
عليه السلام وركوب السفينة معه . 

وهكذا إذا تدر المؤمن سائر مقالات الفلاسفة وغيرم من الام 
اتی فا ضلال وكفر » وجد القران والسنة كاشفان لأحوالم » مبينان لمقهم » 
مميز بن بين حق ذلك و باطله . والصصحابة كانوا أعل الاق بذاك »کا كانوا أقوم 
الخلق يجهاد السكفار والمنافقين » كا قال فيم عبد الله ن مسعود 2 من كان منک 





0 لعله يقصد دين الصابئة الأصلي . لأنه ليس فى الصابئة ثثىء سح . 
۴ م -مألة 


عت 


مستت فليستن عن قد مات ء فإن الى لاتومن عليه الفتنة » أولئك أصحاب عمد : 
كاتوا أبرهذه الأمة قاويا » وأعمقها علدا , وأقلها تكلفاً » قوم اختارم الله 
لصحبة نبيه و إقامة دينه » قاعرفوا لم حقهم » وتمسكوا بهديهم » فإنهم كانوا على 
افدى السيقيم » . 

فأخيرعتهم بكال بر القلوب » مع كال عمق الم . وهذا قليل فى المتأخر بن 
كا يقال : من العجائب فقيه صوف » وعالم زاهد ونحو ذلك » فإن أهل بر القاوب 
وحسن الاإرادة و0 المقاصد محمدون عبل سلامة قاو هم من الاإرادات الذمومة 
ويقرن مهم كثيراً عدم العرفة » و إدراك حقائق أحوال الخلق التى توجب الذم 
الشر والنعى عنه ؛ والجهاد فى سبيل الله » وأهل التعمق فى العلوم قد يدر ن من 
معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم فى أنواع الغى والضلالات » وأسحاب عمد 
كانوا أر اطلق قاوباً وأعمقهم عدا . 

3 اقا كران العلم من المتأخرربن يقترن بتعمقهم التكاف 
المذموم من المتكلمين والمتعبدين » وهو القول والعمل بلا علء وطلاب مالايدرك > 
وأصماب تمد كانوا - - مع أنهم أ كل الناس علا ناف وعملا صالدا ‏ أقل الناس 
تكلا ؛ يصدر عن أحدم الكلمة والكلمتان من المسكة أو من المعارف » 
ما مهدى أله مها أمة »> وهذا من ts‏ و غرم شون 
الأوراق من التكلفات والشلحات OTE ١‏ من أعظم الفضول المبتدعة ع 
والأراء الخترعة » م يكن لم فى ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقاة من ساء. 
فصده فى الدءن . 

و يروى أن الله سبحانه قال للاسيح « إنى سأخلق أمة أفضلها على كل أمة 
ويس ا عل ولا حل » فقال المسبيح : أى رب » كيف تفضلهم على جميع الأمم > 


. ما خرج عن قوانين الشرع والتعقل يسبب شعوذات الصويفعة‎ )١( 





حم يإ س 


ولس هم عل ولا حل ؟ قال : أهيهم من على وحلى » وهذا من خواص متابعة 
الرسول b.‏ يهم كان له أتبع كان في ذلك أ کل کا قال تعالى (1: : YA‏ ۹ 
يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوا له يوتسم كفلين من رحمته > وتجعل 
لكم نوراً مشون به وينفر لكم 6 بعر 
لا يقدرون. على شىء من مل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل الما ( وكذلك فى الصحيحين من حديث أل موسى وعبد الله بن 
عر و متنا ول الأ تا : كالذى استأجر أجراء » فقال : من يعمل لى إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعمات المهود ء ثم قال : من يعمل لى إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط ؛ فعملت التصارى » ثم قال : من يعمل لى إلى غروب 
الشمس على قيراطين قيراطين ؟ فعملت المسامون . فغضبت المهود والنصارى » 
وقالوا : حن أ كثرعملا وأقل أجراً ؟ قال : فہل ظلتتک من حك شيئا ؟ قالوا : 
لاء قال : فبو فضل أوتيه من أشاء » 

فدل السكتاب والسنة على أن الله يؤتى أتباع هذا الرسول من فضله مالم 
يؤته لأحل الكتابين قبلهم » فكيف يمن هودونهم هن الصابئة ؟ دع مبتدعة 
الصايئة من المتفلسفة ونحوهم 5 

ومن المعأوم : أن أهل الحديث والسئة أخص بالرسول وأتباعه . فلهم من 
فضل الله وتشخصيصه إياهر بالعل وام وتضعيف الأجر ماليس لغيرم »كا قال بض 
السلف : أهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى اللل . 

فهذا الكلام تنبيه على مايظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحاءة فى 
الم والبيان » أو اليد والسنان . و بسط هذا لا يتحمله هذا المقام . 

والمقصود : التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله : أن طائفة غير 
أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية فى أمى الاق والبمث 
والمبدأ والمعاد » وأمر الإيعان بالله والوم الآخر ء وتعرف واجب الوجود» والنفس 


حت )جه 


الناطقة والعأوم والأخلاق الى تركو مها النفوس وتصلح وتكل »دون أهل 
الحديث فهو -إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل »؛ فيه شعبة قو به من شعب 
النفاق » وإلا فهو منافق خالص من الذين (؟ :1 إذا قيل لم آمتوا كا آمن 
الناس قالوا : أنؤْمن كا آمن السغهاء # آلا إنهم ه, السغهاء ولكن لا يعامون) وقد 
يكون من ( ١؛‏ : هب الذين يحادلون فى إنات الله بغير ساطان أتاهم )1 ومن 
( ۱:۲ الذن حاجون ف الله من بعد مااستحيب له حم داحضة عند ر ېم 
وعلبهم غضب ولْم عذاب شديد ) . 

وقد يبين ذلك بالقياس الءقلى الصحيح الذى لا ريب فيه » ه إن كان ذلك 
ظاهراً بالفطرة لسكل سليم الفطرة » فانه متى كان الرسول أ كل اللات وأعامهم 
بالحقائق ء وأقومهم قولاً وحالاً : ازم أن يكون أعل” الناس به أعل الخلق بذلك 
وأن يكون أعظسهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق . 

ولا يقال : هذه الفطرة يغيرها مايوجد فى المنتسبين إلى السنة والخديث من 
تفر يط وعدوان ء لأنه يقال : إن ذلك فى غيرم أ كثر » والواجب مقابلة الججلة . 
بالجلة فى الحمود والمذموم » هذه هى المقايلة المادلة . 

وإِنما غير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك » مع ما يوجد فى 
لخائفين لهامن نوع تحقيق لبعض العلل » وإحسان لبعض العمل . فيكون ذلك 
شيهة فى قبول غيره وترجييح صاحبه . ولا غرض لنافى ذ كر الأشخاص . 

وقد ذ ك أو تمد ن قتيبة أول كتاب « #تلف الحديث © وغيره من 
العاماء فى هذا الياب مالا حصى من الأمور المبينة لاذ كرناه . 

وإنما القصود : ذ كر نفس الطر يقةٍ العلمية والعملية » الى تحرف يحقائق 
الأمور الخيرية التظرية وتوصل إلى حقائق الامور الإرادية العملية . فت كان 
غير الرسول قادرأً على عل بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك » فالرسول أعل 
يذلك وأحرص على الحدى » وأقدر على بيانه منه . وكذلك أصحابه من بعده 


as A As 


وأتباعهم . وهذه صفات الكال وال والإرادة والإحسان والقدرة عليه »كا 
قال النبى صلى الله عليه وسل فى دعاء الاستخارة « اللهم إلى أستخيرك بعك 
وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظليم . فإنك تقدر ولا أقدر » وتم 
ولا أعل ء وأنت علام النيوب » فعلمتا صلى الله عليه وسل أن ستخير الله 0-5 
فيعلمنا من عامه ما نعل به الخير؛ ونستقدره بقدرته » فيجعلنا قادر بن . إذ الاستفعال 
هو طلب الفمل »كا قال فى الحديث الصحیح بقول الہ تعالی « یاعباد ی کلک جائع 
إلا من أطعمته » فاستطعمونى أطعمكر » يا عبادى كلكر ضال إلا من هديته » 
فاستيدوى أهدم 6 فاأستبداء الله طلب أن ینا )واستطعامه طاب أن بطعمتا 
هذا قوت القاوب » وهذا قوت الأجسام » وكذلك استخ ارته بعله واستقداره 
بقدرته . ثم قال « وأسألك من فضلك اللي » فهذا السؤال من جوده ومنه 
وعطائه وإحسانه الذى يكون عشيثته ورحمته وحنانه . ولهذا قال « فإنك تقدر 
ولا أقدرء وتعلم ولا أعر ؛ ول يقل : إى لا أرحم نفسى » لأنه فى مقام ار 
بر يد اتير لنفسه و يطلب ذلك . لكنه لا يعلمه ولا يقدر عليه » إن لم يعلمه الله 
إياه و يقدره عليه . 

فإذا كان الرسول أعل اليلق بالحقائق اللبرية والطلبية > وأحب ال ملق 
قعل والمداية والاقادة ؛ وأقدر اتخلق على البيان والعبارة : امتنم أن كوو ةن 
هو" دونه أفاد خواصه معرفة المقائق أعظم بما أفادها الرسول ممواصه . فامتنم أن 
يكرن عند أحد من الطوائف من معرفة الحقائق مالس عند علماء الخديث ؛ 
وإذا كن فى الطوائف من هو أعل الاق وأبين لا منه : وجب أن يكون 
كل ما يذمون به من جهل بعضهم هو فى طائفة احالف الذام للم أ كثر . فيكون 
اذام لم جاهلا ظائاً » فية شعبة فاق » إذا كان مؤمتا » وهذا هو المقصود . 

م إن هذا الذئ" بنشاء مشود بالقاب » أعل ذلك فى كل أحد تمن أعرف 
مفصلا » وهذه حلت يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة لكن ليس هذا موضمه . 


= ۱۱۸ 
فصل 
وأما قول من "“ قال :إن الحشوية علي ضر بين » أحده : لا يتحاشى من 
المشو والتشبيه والتجسيم . والآخر : تستر بمذهب السلف . ومذهب السلف إنا 
هو التوحيد والتعزيه دون التشبيه والس « وكذا جميع ابت دءة رون هذا 
فہم › کا قال القائل + 
وكل يدعى وصلاً, لليل وليلى لاتقر هم بذاكا 
فهذا الكلام فيه حق و باطل . 
فن الحق الذى فيه : ذم من يعمثل الله بمخلوقاته وبجمل صفاته من جنس 
صفاتهم . وقد قال اللہ تعالی ( لیس کشلہ شیء ) وقال تمالی ( ولم يكن له كفواً 
أحد ) وقال ( هل تمل له س ؟) . 
وقد بسطنا القول فى ذلك وذ كرنا الدلالات العقلية التى دل علها كتتاب 
الله فى ننى ذلك » ويينا منه ما لم يذ كره النفاة الذين يتسمون بِالتيز به »ولا بوجد 





)١(‏ هو العزعبد العزيز بن عبد السلام » وهو متقدم عن زمن شيخ الإسلام 
ابن تبميه . فبين وفاتهما جره سنة واعتراضه على السلف عامة والحنابلة خاسة . 
وكلامه هذا قاله فى عقيدته الشهورة. وقد ذكرها السبى فطبقاته فى تر ته وذكر 
أنه كتبها جوابا للى سأله من بعض الحنابلة فى مسئلة الكلام ( انظراج م س ۸٥‏ 
من طبقات الشافعية ) والكلام الدى مله الشيخ هنا هو فى ص ۸۸ وقد أخذه ان 
جهبل الخلى وضمنه فى رده على الفتوي الجوية , ثم جاء الدرامى يل بن سعيد ء فأخذ 
رسالة أحمد بن حي الحلى الشهير بابن جهبل وكتب كتابا يرد به على شيخ الإسلام 
ابن تسمه والحافظ الدهى» فقام الحقق العلامة الشييع أحمد بن ابداهم بن عيسىءورد 
على المدراسى والحلى بكتاب « تنبيه الثبيه والثى » جزاء اله خيرا . وهو 
کتاب مفيد جداً طبعه الشیخ عبد القادر التلمسانى فى « مجموعة الرد الوافر > وف 
المد . ورسالة الحلی ال کورۃ فی تر ته فى طبقات السبى ج وص ١١‏ ققد كرها 
الس بكالها . وكتيه سلمان الصنيع . 
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فى كتبهم » ولا يسع ممن أنمتهم » بل عامة حججهم التى يذ كرونها حجج 
ضميفة . لأمهم يقصدون إثبات حق و باطل ء فلا يقوم على ذلك حجة مطردة 
سليمة عن الفساد » مخلاف من اقتصد فى قوله وتحرى القول السديد . فإن الله 
يصلح عله كا قال تعالى ( خ#م: ٠/اء “١‏ يا أمها الذين آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولاً 
سديداً يصلح لك أعالك ويقف رلك ذنويم ) . 

وفيه من الحق الاشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف ؛ مع الجل 
مقالمم أو الخالفة هم زيادة أو تقصان . قتمثيل الله مخلقه والكذب على السلف 
من الأمور المنسكرة > سواء سمی ذلك حشواً أو ا وهذا يتناول كثيراً من 
غالية الثبتة الذير: بروون أحاديث موضوعة فى الصفات » مثل حديث عرق 
اليل" ونزوله عشية عرفة على الجل الأورق حتى يصافح الشاة ويمانق الركيان» 
ونجليه لنبيه فى الأرض ؛ أو رؤيته له على كرسى بين السماء والأرض ورو يته 
إياء فى الطواف أو فى بعض سكك الماينة_ إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة 

فقد رأيت من ذلك أموراً من أعظ النسكرات والكفران .وأحضر لى غير 
واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على 
لله وعلى رسوله . وقد وضم لتلك الأحاديث أسانيد» حتى إن منهم من عمد إلى 
كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج القدسى” فيا تحن به السنى من البدتى . 
مل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة اعراج وأمره أن يمحن به الناس 





)١(‏ الحديث الأدى وضعه عل بن شجاع الثلجى الحننى الجهمى مات سنة5>؟ ه 
له ترحمة فى الميزان للذهى . ولفظ الحديث الملكذوب «إن اله خلق خلا فأجراها 
فعرقت ثم خلق نفسه منها » قبح الله وأضعه . 

(؟) هو أبو القرج عبد الواحد بن مد بن على بن أحمد الشيرازى ثم المقدسى 
ثم الدمشق الانصارى السعدى العبادى الخزرجى شبخ الشام فى وقته له ترجمة حاقلة 
فى طبقات ألى على وطبقات ابن رجب مات سنة 445 . 


س ١‏ س 


فن اق به فبو سنىء ومن لم يقربه فبو بدعي . وزادوا فيه على الشيخ ألى ا 
أشياء ل يقلما هو ولا عاقل . والناس المشمورون قد يقول أحدم من المسائل 
والدلائل ما هوحق أو فيه شمبة حق . فإذا أخذ الجهال ذلك فغيروه صار فيه 
من الضلال ما هو من أعظم الإفك والحال . 

وللقصود : أن كلامه 7 فيه حى وفيه من الباطل أمور : 

أحدها : قوله « لا يتحاشى من المشو والتجسير 6 ذم للناس بأسماء ما أنزل 
لله مها من سلطان . والذى مدحه زين وذمه شين : هو الله . والأسماء التى يتعلق 
بها للدح والذم من الدين : لا تسكون إلا من الأسماء التى أنزل الله بها ساطانه » 
ودل علمها الكتاب والسنة أو الاجماع » كالمؤمن والكافر» والعالم والجاهل , 
والمتتصد والماحد . فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست فىكتاب الله » ولا فى حديث 
عن رسول الله » ولانطق مها أحد من سلف الأمة وأتمتهالا نفياً ولا إثباتاً . وأول 
من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين » فاتباع” سبيل الممتزلة دون 
سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب فى الدين » واتياع لسبيل المبتدعة 
الضالين . ولس فبا ما اوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ «التشبيه» فلو اقتصر 
عليه لكان له قدوة من السلف الصالم 7 ولو ذَّ كر الأسماء التى نفاها الله فى 
القرآن مثل لف « الكثر» والند؛ والسمي » وقال : منهم من لا يتحائى من. 
المثيل وتحوه : لكان قد ذم بقول نفاه الله فى كتابه » ودل القرآن على ذم قائله 
م ينظر : هل قائله موصوف عا وصفه به من الذم آم لا؟. 

قأما الأسماء الى م يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم فيحتاج فها إلى 
مقأمين . 





)١(‏ كلام الدز بن عبذ السلام 
(9) وفاعل «ذ كر» هو المردود عليه الأدى سبق تقل كلامه فى .أول القصل هو 
العز عبد العزيذ بن السلام . وكتيه سلمان الصنيع . 


کک 


أحدها : بيان مراد بها . والثانى : بيان أن أولئك مذمومون فالريعة . 

.والعترض عليه له أن بتع للقامان » فيغول: لا نسل أن الذين عنتمم داخاون 
فى هذه الأسواء الى دممتها » ول يتم دليل شرعى على ذمها ء و إن دخاوا فیا 
فلا نسل أن كل من دخل فى هذه الأسماء فهو مذموم فى. الشرع . 

الوجه الثانى : أن هذا الضرب الذى قلت : « إنه لا يتحائى من الحشو. 
والتشنيه والتحسے 6 إمأ أن تدخل فيه مئبتة الصفات الخير به 3 التى دل علمبا 
الكتاب والسنة أو لاتدخلهم . فإن أدخايهم كنت ذاماً لكلمن أثيت الصفات 
الخيرية . ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف » ومذهب أنمة الدين » بل أمة 
امتكلين يثبتون الصفات الخيرية فى الجلة؛ وإن كان لهم فيها طرق » كأبى سعيد 
ان كلاب 6 وألى الحسن الأشعرى وأعة أحابه > كأبى عبله اله بن مجاهد 0 
وأبى الحسن الباهلى” والقاضى أبى بكر بن الباقلانى » وا یإسحق الاسفرایی '“ 

وأبى بكر بن مارك" وأبى عمد بن اللبان”"" وأبى على بن شاذان """ وأبى : 

. التى ثبشت خر اله ورسوله فى القرآن والحددث‎ )١( 

(0) أبو عبد الله مد بن أحمد بن مد بن يعقوب بن مجاهد الطائى المتدكلم 
صاحى ألى الحسن الأشعرى» ترجمه الخطيب البغدادى فى تازعه. وعته تقل صاحب 
کتاب تین کذب الفتری ص ۱۷۷ . (س) أحد تلامذة ألى الحسن الأشمرى 
ذکره ان عسا كرفى کتابه تسین كذب الفری س ۱۷۸ 

9( أبو اسحق ابراهم بن مد بن ابراهيم الشيرازى الأشعرى توفى سنةم41ه- 
ذكره ابن عسا كر فى كته المذ كور 1 نقا ص 747 . 

(0) أبو بكر جمد بن الحسن بن فورك صاحب آلى الحسن الأشعرى المتوق سنة - 


. 00 ه ذكره ابن عسا كر ص‎ ٩ 

(+) أبو عد عبد ال بن عل بن عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن اللبان مات . 
سنة 4غ ه ذكرء ابن عسا كر ص 751 . 

() أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن جد بن شاذان مات.. 
سنة 19 ه. 


— 18# دا 


القاسى القشيرى » وأبى بكر البيبق وغير هؤلاء » فا من هؤلاء إلا من يثبت من 
الصفات اخبرية ماشاء الله تعالى . وعماد المذهب عنهم : إثيات كل صفة فى القرآن 

وأما الصفات التى فى الحديث : فنهم من يثبتها ومنهم من لايثبتها . 

فإذا كنت تذم جميم أهل الإإثبات من سلفك وغيرهم » لم يبق معك إلا 
الجهمية من الممتزلة ومن واققهم على نف الصفات الخيرية من متأخرى الأشعربة 
وحوهم و تذ كر حجة تعقمد . 

فأى ذم لقوم فى أنهم لايتحاشون مماعليه سلف الأمة وأئمتها وأمة الذام لى ؟ 

وإن لم تدخل فى امم الحشوية من ينبت الصفات الخيرية » لم ينفمك هذا 
الكلام » بل قد ذ ت أنت فى غير هذا الموضع هذا القول . 

وإذا كان الكلام لا يمخرج به الإنسان عن أن يدم نفسه » أو يذم سلفه 
الذين يقر هو بإمامتهم » وأنهم أفضل من اتبعهم كان هو المذموم بهذا الذم 
على التقديربن ن . وکان له نصيب من الموارج الذين قال النى صلى الله عليه وسل 
لأولمم : « تقد خبيت وخسرت” ؛ إن لم أعدل » يقول : إذا كنت ا بأني 
36 وأنت زعم أني أظل » قأنت خائب خاسر . وهكذا من ذم من يقر 

نهم خيار الأمة وأفضلها » وأن طائفيه إنا تلقت العل والإرعان منهم هو خاب 
-خامسر فى هذا الذم . وهذه حال الرافضة فى ذم الصحابة . 

الوجه الثالث : قوله « والأخر يتستر عذهب الف » إن أردت بالتستر 
الاستخفاء بمذهب السلف » فيقال : ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا فى بلاه 
أهل البدع ؛ مثل بلاد الرافضة واللنوارج . فإن المؤمن المستشعف هناك قد يك 
إيمانه واستنانه » كا كتم مؤمن آل فرعون إيمانه » وكا كان كثير من المؤمنين 

إعاته . حين كانوا فى دار الحرب . 

فإن كان هؤلاء فى بلد أنت لك فيه سلطان ‏ وقد تستروا مذهب السلف 
-فقد ذمت نفسك » حيث كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندهم » وإن 


۳ 


كنت من الستضعفين الستقرين بمذهب السلف فلا ممنى لذم نفسك . وإن ل 
تكن منهم ولا من الملا فلا وجه لذم قوم بلفظ « التستر» . 
وإن أردت بالقستر: أنهم نون به" ویتقون به غيرهم ويتظاهرون به 
حى إذا خوطب أحدم قال : أنا على مذهب السلف ‏ وهذا الذى أراده . وال 
أعل _ فيقال له : لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه 
بل يحب قبول ذلك منه بالاتفاق . فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاً . فإن 
كان موافقاً له باطناً وظاهراً فهو بمنزلة للؤمن الذي هو على المق ناطناً وظامراً . 
وإن كان موافقا له فى الظاهر فقط دون الباطن » فهو مزل المنافق فتقبل منه 
“علانبته وتوكل سر برته إلى الله . فإنا لم تؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولانشق 
بطونهم . 
وأما قوله ""ا « مذعب السلف إا هو التوحيد والتيزيه دوں الس 
والتشبيه ) . 
قال له : ثفظ ٠‏ التوحيد والذزيه والنشبيه والتجسي » آفاظ قد دخاب 
الاشتراك بسبب اخقلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم . وكل طائفة تعنى بهذه 
الأسماء مالا يسنيه غيره . فالجهمية من المستزلة وغيرهم ير يدون بالتوحيد والتنز يه : 
نف جميع الصفات » و بالهجسي والنشبیه : إثبات شی منہا» حتی إن من قال «إن 
اله يرى » أو إن له عدا » فهو عنده مشبه مجسي. وكثير من التكلمة الصفاتية 
ريدون «التوحيد والتنز يه : نن الصفات الخيرية أو بعضها » وبالتجسيم والنشبيه 
إثباتها أو بعضها . والفلاسفة تمنى ,التوحيد : ما تمنيهالمستزلة وزيادة » حتى يقولون 
ليس له إلا صفة سليية أو إضافية » أو مىكبه منهما”"' » والأتحادية تمنى 
(1) بحتتون أى يجعاونه جنة وستراً وترم لهم . 
)١(‏ أى العز عبد العزيز بن عبد السلام ‏ (ع) أى الى تن عندمم »كالقدم 
سلى الأولية والاضاففة »كرب المالمين مثلا . وللركبة منهما #خالفته للحوادث . 


برخ جم 


بالتوحيد : أنه هو الوجود المطلق » واغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى . 

وأما التوحيد الذى بع ثالله به الرسل وأنزل به الكتب : فليس هومتضمنا 
شيا من هذه الاصطلاحات » بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده لا يشركوا به 
شيئًا. فلا يكون لغيره نصيي هما يختتص به من العبادة وتوابعها هذا فى العمل » 
وق القول : هو اللإعان عا وصف به تفسه ووصفه به رسوله . 

فان کت 57 مذهي السلف : هو التوحيد بالمعنى الدى جاء به 
الكتاب والسنة : فبذا حق . وأهل الصفات الخيرية لا يخالفون هذا . 

وإن عنيت أن.مذهب السلف : هو التوحيد والتيزيه الذى نيه بض 
الطوائف : نهذا يعم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم » الوجودة 
فى كتب آثارهم ؛ فليس فى كلام أحد من السلف كلءة توافق ما تمص به هذه 
الطوائف » ولا كلمة تنق الصفات الخيرية . 

ومن العلوم : أن مذهب السلف إنكان يعرف بالنقل عنهم فليرجم فى ذلك 
إلى الآثار المنقولة عمهم » و إن كان إنما يعرف بالاستدلال الحض يأن يكون كل 
من رأى قولا عنده هو الصواب قال «هذا قول السلف » لأن السلف لا يقولون 
إلا الصواب › وهدا هو الصواب » فهذا هو الذى محرىء اللمبتتدعة على أن ازعم 
كل منهم : أنه على مذهب السلف » فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه 
حيت انتحل مذهب السلف بلانقل عنهم » بل بدعواه : أن قوله هو اق . 

وأما أهل الحديث : فإنما بذ كرون مذهب السلف بالتقول ال وتر یک ون 
من قل مذههم من علماء الإرضلام » وتارة #روون نفس قوهم فى هذا الياب . 
كاسلكتاه فى حواب الاستفتاء م 

. خطاب لذلك للعترض » وهو العز بن عبد السلام‎ )١( 
7 8 نه يعتى به المتورى أ وقد كان 0 9 الخالفين ؛ وقع‎ U () 


IE TY شاشر ل‎ 
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فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذ كرنا طريقين .أحدهما : أنا ذ كرنا 
ما تسر من ذكر ألفاظهم » ومن روى ذلك من أهل الع بالأسانيد المعتدرة. 

والثالى : أنا ذ كرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من 
طوائف الققهاء الأر بعة > وەرٽ أهل الحديث والتصوف » وأهل الكلام 
كالأشعرى وغيره . 

فصار مذهب السلف متقولا بإجماع الطوائف و باليواتر » ل نثبته بمحرد 
دعوى الإصابة لنا واتخطأ لخالفناء كا يفمل أهل البدع . 

تم لظ « التتجسم » لا يوجد فى كلام أحد من السلف لا“قنياً ولا إثياتاً » 
نكيف بحل أن يقال : مذهب السلف نى التجسي أو إثياته » بلا ذکر لذلاف 
اللفظ ولا لممناه عنهم ‏ 

وكذلك لفظ « التوحيد 6 ممنى ننى شىء من الصفات لا يوجد فى كلام 
أحد من السلف . 

وكذلك افظ « التنزيه » بمعنى نفى شىء من الصفات الخيرية لا بوجد فى 
كلام أحد من السلف . 

نعم لفظ «التشبيه» موجود فيكلام بعضهم وتغسيره معه »كا قد كتيناه عنهم 
وأنهم أرادو بالتشبيه تمثيل الله خلقه » دون ننى الصفات التى فى القرآن والحمديث 

وأيضا فہذا الكلام لو كان حقا فى تفسه لم يكن مذكورا محجةتقبع . وإنها 
هو جرد دعوى على وجه الخصومة الى لا يعجز عنما من يستجيز ويسټحسن آن 
بتکم يلاعم ولأ عدل . 

0) إنه يدل على قل اللبرة مقالات الناس من أهل السنة والبدعة فإنه قال‎ ٤ 
» وكذأ بيع المبتدعة بزعون أنم على مذهب السلف » فايس الأمر كذلك‎ « 


. القائل الدى تقدم بدء كلامه فى أول الفصل هو العز بن عبد السلام‎ )١( 


حدر ؟ اعت 


بل الطوائف الشهورة بالبدعة » كامموارج والروافض لا بدعون أنهم على مذهب. 
السلف » بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف . فالرافضة تطعن فى أبى بكر وعمر 
وعامة السابقين الأولين من المباجر بن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وسائر 
أعة الإسلام . فكيف يزعمون أنهم على مذعب السلف ؟ ولكن ينتحلون 
مذهب أهل الببت كذبا وافتراء . 

وكذلك اللخوارج قد كفروا عثمان وعليا » وججهور امسدين هن الصحابة 
والتابسين » فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف ؟ . 

الوه اراب 7 : أن هذا الاسم لبس له ذ كر فى كتاب الله ولا سنة رسوله 
ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين» ولا من أعة السدين »ولا شيخ أو عا مقبول 
عند عموم الأمة ,. فإذا م يكن ذلك لم يكن ف الذم به لا نص ولا إجماع 
ولاما يصلح تقليده للعامة . فإذاكان الم بلا مستند للاحتهد ولا للمقلرين عموما 
نكا فى غاية الفساد والظلٍ . إذ لوذم به بعض من يصلح لبعض العامة تقليدهلم 
يكن له أن يمتح به » إذ المقلر الآخر لمن يصلح له تقايده لا يدم به . 

ثم مقل أبى مد وأمثاله لم يكن ستحل أن يقكل فى كثير من فروع الفقه 
بالتقليد » فكيف جوز له التكل فى أصول الدين بالتقليد ؟ 

والنكتة : أن الذام به إما يجتهد وإما مقلر , أما الجتبد فلا بد له من نص 
أو إجماع أو دليل يستنبط من ذلك . فإن الذم والجد من الأحكام الشرعية. وقد 
قدمنا بيان ذلك . وذ كرنا أن الجد والذم والحب والبغض » والوعد والوعيد » 
والموالاة والعاداة وتحو ذلك : من أحكام الدين لا يصلح إلا بالأسماء التى أزل الله 
مهأ سلطانه . فأما تعليق ذلك بأسعاء مبتدعة فلا يحوز » بل ذلك من باب شرع 


دبن لم يأذن به الله . وإنهلا بد من معرفة حدود ما أنزل اله على رسوله . 


. » فى الأصل « الثانى‎ )١( 


= 1097 ع 


والعئزلة أيضا تفسق من الصحابة والتابعين طوائف ٠‏ وتطعن فى كثير منهم 
وفما رووه من الأحاديث التى تخالف آزاءهم وأهواءهم ل کر اتشاج 
يخالف أصولم التى انتحلوها من السلف واتلاف » فلم من الطعن فى علماء 
الساف وفى عامهم ما ليس لأهل السنة والجاعة. وليس انتحالمذهب السلف من 
شعائرهم وإن كانوا يقررون خلافة الخلفاء الأر بعة . ويعظمون من أئمة الإسلام 
وجمهوره, أ مالا يعظمه أولثك” فلم رن القدح فى كثير منهم ما ليس هذا 
موضعه . وللتظام" من القدح فى الصحابة ما ليس هذا موضعه . 

وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل ف المنتسبين . 
إلمهم من نوع تقصير وعدوان» وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية » الصواب 
فى خلافبا» فإن ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لمم » ضل به ضلالا كبيرا 

فالمقصود هنا : أن المشهور بن من الطوائف بين أهل السنة والجاعة العامة 
بالبدعة 7" ليسوا منتحلين للسلف بل أشهر الطوائف بالبدعة : الرافضة » حتى إن 
العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض » والسنى فى اصطلاحهم : من 
لا يكون رافضيا . وذلك أنهم أ كثر مخائقة للاحاديث النبوبة ولمعانى القرآن » 
وأ كثر قدحا فى سلف الأمة وأتمتباء وطعنا فى جمهور الأمة من جميع الطوائف 1 
فا كانوا أبعد عن متابعة السل ف كانوا أشهر بالبدعة . 


فل أن شعار أهل البدع : هو ترك انتحال اتباع السلف . ولهذا قال الاإمام 


(1) يعتى الشيعة الروافض أو الخوارج . 

)0( هو أو اسحاق ابراههم بن سار بن هانىء الشهير بالنظام مات سنة بضع 
وعشرين ومائتين فى خلافة العتصم . وقد ذكر شيئاً من قبانحه وطعنه فى الصحابة 
عبد التتاهر الجر جانى فى الفرق بان الفرق . والشهر ستانى فى لللل والتحل , 
وكتبه سلمان الصتيع . (ع) متعلق بالمشهورين أى الشهورون بالبدعة 
عند أهل السنة والجماعة ليسوا متتحلين للسلف 


— ۸ 
أحمد فى رسالة عبدوس بن مالاك" « أصول السنة عندتا العسك عا كان عليه 
عاب النى صلى الله عليه ول 6. 

وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعر ية مع الفقماء 
والصوفية وأهل الحديث : فهؤلاء فى الجلة لايطعنون فى السلف » بل قد يوافقونهم 
فى أ كث حمل مقالاتهم » لك نكل م نكان بالحديث من هؤلاء أعل. ؛ كان 
عذهب السلف أعل وله أتبع . وإنا يوجد تعظي السلف عند كل طائفة بقدر 
استنامها » وقلة ابتداعها . 

أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع : فبذا باطل قطعا . 
فإن ذلك غير تمكن إلا حيث يكثر الجبل ويقل العم . 

بوضح ذلك : أن كثيراً من أسعاب أبى تمد من أتباع أبى الحسن الأشعرى 
يصرحون بمخالفة السلف فى مثل مسألة الإيمان » ومسألة تأو يل الآيات والأحاديث 
يمولون « مذهس السلف : أن الإعان قول وعمل بزيد و ينقص أن التكلمون 
من أحابنا: فذهبهم كيت وكيت » وكذلك يقولون «مذهب السلف : أن هذه 
ألآيات والأحاديث الواردة فى الصفات لا تتأول . والكلمون بريدون تأو يلها 
إما وجوبا وإما جوازاً » و يذ كرون اللحلاف بين السلف و بين أسحايهم المتكلمين 
هذا منطوق ألستتهم ومسطور كتبهم . 

أفلا عاقل يعتير ومغرور يزدجر : أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بقصريح 
الخالف ء ثم 'يحدث مقالة تخرج عنهم » أليس هذا صربحاً : أن السلف كانوا 
ضالين عن التوحيد والتئز به وعامه المتأخرون ؟ وهذا فاسد بضرورة العلل الصحيح 
والدين التين . 


() من أححاب أحمد كان له به أنس وبينهما مهاداء » ترحمته فى مختصر طيتقات 
الجنابلة ص ۱۷۹ . 


حت ؟)؟؟ هب 


وأيف فقد ينصر المتسكلمون أقوال السلف ثارة وأقوال التيكلمين تارة » 
كا يفعله غير واحد مل أبى للعالى الجوينى » وأبى حامد الغزالى والرازى وغيرهم » 
ولازم الذعب الذى بندرونه تارة أنه هو المعتمد » فلا يثبتون على دين واحد » 
وتغلب علمهم الشّكوك . وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسئة . 
وتارة جعلون إخوانهم التأخرين أحذق وأعلم من السلف » ويقولون : 
طريقة السلف أسل » وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم » فيصفون إخوانهم بالفضيلة 
فى الع والبيان والتحقيق والعرفان » والسلف بالتقص ف ذلك والتقصير فيه » أو 
الخطأ والجبل . وغايتهم عندهم : أن يقيموا أعزارم”؟ فى التقصير والتفر يط . 
ولا ريب أن هذا شعبة من الرقض » فإنه وإن م يكن تكفيراً السلف م 
يقوله من يقوله من الرافضة والحوارج - ولا تفسيقا م - کا بقوله من يقوله من 
المعيزلة والز بدية وغيرهم كان ميلا م ومخطئة وتضليلا؛ ونسبة لم إلى الذنوب 
والعاصى » و إن لم يكن فسقاً فزحما أن أهل القرون الفضولة فى الشريعة : أعل 
وأفضل من أهل القرون الفاضلة . 
ومن العلوم بالضرورة لمن تدبر السكهاب والسنة » وما اتفق عليه أهل السنة 
والجاعة من جميم الطوائف : أن خيرقرون هذه :الأمة ‏ فى الأعال والأقوال . 
والاعتقاد وغيرها من كل قضيلة ‏ أن خيرها : القرن :الأول » ثم الذين يلونهم » 
م الذين يلونهم »کا ثبت ذاك عن النبى صلى الله عليه وس من غير وجه ه وأنهم 
أفضل من الخلف فىكل فضيلة : من عل وعمل وإيمان وعقل ودين » بيان 
وعبادة » وأنهم أولى بالبيئن لكل مشكل . هذا لا يدقمه إلا من كابر المسلوم 
بالضرورة من دين الإسلام » وأضله الله على عل » كا قال عبد لله بن مسعود 
رهی الله عه « ع كان متك مستنا فلیسان یمن قد مات . قإن الى لاتؤمن علية 
ا 


n 


النجنة ء أرزثك اعاب تمد : أب هذى الأمة قلوبا » وأعمقها علماء وأقلها تكفا » 
قوم اخټارم الله لصحبة نديه » و إقامة دينه فاعرفوا لم حقهم » وعسکوا peer‏ 
فإنهم كانوا على المدى الستقيم » وقال غیرہ « علیک بآثار من سلف فإنہم جاءوا 
عا یکی وما یشنی › و بحدث بمدهم خير كاين لم يعلموه 6 : 

هذا » وقد قال صلى الله عليه وسل « لايأنى زمان إلا والذى بعد شر منه » 


ني تلقوااريع » | 
فسكين محدث لنا زمان فيه امير فى أعظ الملومات وهو معرفة الله تعالل ؟ 
هذا لا يكون أيداً . 


وما أحسن ما قال الششافنى رمه الله فى رسالته « هي فوقنا فى كل عل وعقل 
ودن وفضل » وکل سبب ينال به عل أو يدرك به هدی › ورأيهم لنا حير من 
رأينا لأتفستا». 

وأيضا فيقال لمؤلاء المهمية الكلابية 7 كصاحب هذا الكلام أبى محمد 
وأمثاله كيف تدعون طريقة السلف » وغابة ما عند السلف : أبن يكونوا 
موافقون ارسول الله صلى الله عليه وسل . فإن عامة ماعند السلف من المل والإيمان 
هو ما استفادوه من نبيهم صل الله عليه وسار ؟ الذى أخرجهم الله به من الظلات 
إلى النور » وهداهم به إلى صراط الم بز الجيد» الذى قال الله فيه(/اه:.ه هو الذى 
ينزل على عبده آيات بينات ليخرج> من الظلمات إلى النور ) وقال تعالى : 
(/اه :208 ة؟ يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتَك كفلين من 
رحنئه ويجعل سكم نورا كشون به ويغفر لكم والله غفور رح » لثلا یمم آهل 
الكتاب أن لا يقدرون على شىء من فضل الله ) وقال تعالى ( #: 154 لقد من 
الله على الؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتاو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكة » وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) وقال تعالى : 


 اهضعب يعنى بين منعب الجهم فى ننى الصفات ومذهب ابن كلاب فى إثبات‎ )١( 


— ۳١ ~~ 


or: ۲)‏ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا » ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإمان » ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا . وإنك لنہدى 
إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ). 

وأبو شمد وأمثاله قد سلكوا مسلك اللاحدة الذين يقولون : إن الرسول 
لم يبين الحق فى باب التوحيد » ولا بين للناس ما هو الأمر عليه فى تفسه » بل 
أظهر للناس خلاف المق » والحق : إما كتمه وإما إنه كان غير عالم به . 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلاك سبيلهم من الخالفين لا جاء به 
الرسول فى الأمور العلمية »كالتوحيد والماد وغير ذلك يقولون : إن الرسول أحكم 
الأمور العملية المتعلقة بالأخلاق والسياسة اانزلية والمانية ‏ وأفى بشريعة علية 
هى أفضل شرائم العالم» ويعترفون أنه ل يقرع امال ناموس أفضْل من نأموسه ولا 
أكل منه. فإنهم رأوا حسن سیاسته لاما وما أقامه من سنن المدل واه من الظلم 

وأما الأمور العلمية التى أخبر بها من صفات الرب وأسمائه ؛ وملائكته 
وكتبه ورسله » واليوم الآخر والجنة والنار ‏ فلا رأوها مخالف ماھ عليه صاروا 
فى الرسول فريقين . فمُلاامهم يقولون : إنه لم يكن يعرف هذه للعارف ؛ وإما 
كان كاله فى الأمور العملية : العبادات والأخلاق » وأما الأمور الملمية : فالفلاسنة 
أعل بها منه » بل ومن غيره من الأنبياء . وهؤلاء يقولون : إن عليا كان فيلسوفا 
وأنه کان أعل بالعلميات من الرسول › وأن همرون كان فيلسوقا » وكان أعلم 
بالمأبيات من موسى . 

وكثير منهم مغلم فرعون ويسمونه أفلاطن القبطى » ويدعون أن صاحب 
مدين الذى تزوج مومى ابنتِه ‏ الذى يقول بعض الناس إنه شعيب ‏ يقول 
هؤلاء : إنه أقلاطره_ أستاذ إرسطو » ويقولون : إن إرسطوهو اللحضر - 
إلى أمثال هذا السكلام الذى فيه من الجهل والضلال مالا يعلمه إلا ذو الجلال ؛ 
أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء . فإن إرسطو باتفاقيم كان وزيرا الإسكندر 


ذا ۳۳ س 


ابن فيلبودس القدونى الذى تؤرخ به المهود والنصارى التار ي الرومى”. وكان 
قبل المسيح بشحو ثلامانة ممنة 5 

وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنين المذ كور فى القرآنٌ ظ َأ إرسطو كان وزراً 
لذى القرنين الذ كور فى القرآن وهذا جبل . فإن هذا الاسكندر بن فيليودس لم 
يصل إلى بلاد الترك ول يبن السد » و إعا وصل إلى بلاد الفرس » وذو القرنين 
اذ كور ف القرآن وصل إلى شرق الأرض وغر مها وكان متقدما على هذا » يقال : 
إن اعه الاسكندر ن دارا وکان وتا e‏ وذاك مشر کا ۾ کان يعيل هو 
وقومه الكوا كب رالاتا ويعانون السحر » 5 كان إرسطو وقومه من اليونان 
مشركين إعبدون الأصنام »ويعانون السحر . ولم فى ذلك مصتفات » وأخبارم 
مشهورة 6 ارم ظاهرة يذلاك . فان هذا من هذا ؟ . 

والمقصود هنا : بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسنة الباطنية فيا جاء به الرسول . 

والفريق الثاتى منهم يقولون : إن الرسول كان ١‏ 0 3 0 2 من 

الأمر ف التوحيد والمعاد » ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية ”“رآته لا رى 
ولا ب يفكل ؛ وأ ن الأفلاك قدية أزلية لم تزل ولا تزال » 8 انان لا تقوم » 
وأنه ليس لله ملانكة هر أحياء ناطقون ينزلون بالوحی من عنده و بصعدون إليه ؛ 
ولكن يقول بما عليه هؤلاء الباطنية في الباطن » لکن ما كان يمكنه 7 إظهار 
ذلك للعامة . لأن هذا إذا ظهر لم تقبله عقوم وقأو بهم » »> بل ينكرونه و ينفرون 

منه . فأظهر للى من التخييل والمثيل ما ينتفعون به فى دينهم » و إن كان فى ذلك 
تلبس EE‏ واعتقادم الأمر على خلاف مأهو عليه 0 ذلاك 

من المصلحة هم . و حعاون أئمة الباطنية كينى عبيد بن ميمون القدام 7 ' الذدن 

)١(‏ لقب « ذو الفرنين » أى ذو الضفيرتين من الشعر ‏ يدل على أنه كان من 
ماوك العن . والله أعلم . 

)«( كالعل والقدرة والاستواء والبد . (e)‏ أى الرسول بزعمهم . 

)٤(‏ الشمورين بالفاطميين حكام مصر وللغرب ماثة وكانين سنة من سنة ۸۷م 
إلى ٥٩۷‏ ه لخص ١‏ ل من تار ممه البدابة . 


م 


ادعوا أنهم من ولد حد بن إسمعيل بن جمفر » ولم يكونوا من أولاده » بل كان 
جد يهوديا ر بيبا لجوسى وأظهروا التشيع . ولم يكونوا فى الحقيقة على دين واحد 
من الشيعة » لا الإمامية » ولا الزيدية ء بل ولا الغالية الذين يتقدون إلهية على 
أو نبوته » بل كانوا شراً من هؤلا كلهم . ولهذا كثر تصانيف علاء السلمين 
فى كشف أسرارهم وهتك أسجارهم » وكثر غزو السامين م . وقصصهم معروفة ) 
واءن سينا وأهل ببتهكانوا من أتباع هؤلاء على عبد حا كيم الصرى”'" . وهذا 
دخل انن سينا فى الفلسفة 

وهؤلاء يحملون تمد بن إمعيل هو الإمام الكتوم » وأنه فسخ شرع مد 
ان عبد الله من عبد المطلب» و بقولون : إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا أمة معصومين 
بل قد يقولون : إنهم أفضل من الأنبياء » وقد يقولون : إنهم آلحة 'يعبدون . 
ولهذا أرسل الحا 1 غلامه مشک ٩٩‏ الدرزى إلى وادى تب الله بن ثعابة بالثنام 
فأضل أعل تلك الناحية » و بقاياه قيهم إلى اليوم”" يقولون بالهية الحا ء وقد 





(1) الحا م بأمرء الدى قتلته أخته سنة 1إغ ه وقد كتب ابن كثير فى: تاررمحه 
ص ۹ ج ۲ فصلا فى كبفية قتله وثثىء من عنازيه ورزاياه . 

(0) أغار الما الحافظ ابن كثير فى ترجة المعزيز صاحيمصر والد الحا كللتوفى 
سنة ۳۸۹ ھ ومی هذا الغلام هسنكر وسمى طائفته الدرزءه ذكر ذلك فى ص. بام 
١ 9‏ من تار حه . وذكره صاحب النجوم الزاهرة ص ۱۸٤‏ ج ع واه الدرزى 
وذكر صاحب النحوم الزاهية : أنه قدم مصر » وكان من الباطنية القائلين بالتناسخ 
وساعد الحا كم على ادعاء الربوية » وصنف له كتابا زعم فيه : أن روح آدم اتتقلت 
إلى على » وأن روح على اتتقلت إلى الحا 1 »وأن الصريين ثاروا عليه لما عرقوا ذلك 
فأرسله إلى ا لماك . وسماه مصحح مطبعة دار الكتب الصرية » فى حاشة الكتاب 
( مد بن إسماعيل ) . 

(م) وقد تغلغلت عقائدثم في الصوفة » وأشهر العروفين فى هذا الزمن بديجم : 
أغاخان وأتياعه › الدبن ؤه أنباعه فى الحند وغيرها» ونحوهم البرة ببلاد الهند 
وغيرها من البلاد . 


حب ع نه 


أخرجهم عن دين الإسلام » فلا برون الصاوات امس ولا صيام شهر رمضان » 
ولا حج البيت الحرام » ولا حرم ما حرمه اله ورسوله » من اليتة والدم ولم 
امز ر واتجر وغير ذلك . 
وهؤلاء يدعون الستجيب لم أولاً إلى النشيم » والنزام ما توجيه الرافضة 
وحر حم مأ رمونه . تم بعد هذا يتقأونه درجة بعد درجة حتى ينقلونه ى الآخر 
إلى الانسلاخ من الارسلام » وأن القصود : هو معرفة أسرارهم > وهو الع الذى 
به تسكل التفس » ا تقوله الفلاسفة لللاحدة . فن حصل له هذا العم وصل إلى 
الغادة » وسقطت عنه العبادات التى نحي على العامة »كالصاوات اجس وصيام 
رمضان وحج الببت ء وحلت له الحرمات التى لا محل اغيره . 
فمؤلاء يجعلون الرسول صل الله عليه وسل . إذا عظموه وقالوا : كا نكاملا 
فى الملل - من جنس رءوسهم اللأتحدة » وأنه كان يظبر لاعامة لاف ما يبطنه 
للخاصة . وقد بنا من فساد أقوا لمم فى غيرهذا الوضم ما لا يناسبه.هذا امقام . 
فإن القصود هنا : أن هؤلاء التفاة العاو وللصفات الخبرية » كصاحب اللمعة 
وأمثاله يقولون فى الرسول من جنس قول هؤلاء : إن الذى أظهره ليس هو الحق 
الثابت فى نفس الأس ء لأن ذلك ما كان يككنه إظهاره للمامة . فإذا كانوا يقولون 
هذا فى الرسول نفسه فُكيف قولم فىأتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابمين ؟ 
ومن كان هذا أصل قوله فى الرسول والسابقين الأولين من اللمباجر بن 
والأنصار : كان مالفا لمم لا موافقاً » لا سما إذا أظهر الننى الذى كان الرسول 
وخواص أماءه عنده يبطنونه ولا يظورونه ٠‏ فإنه يكون عا هم أيضاً . 
وهذا المسلك راء عامة النفاة »كابن رشد المفيد وغيره . وفى كلام أبى حامد 
الغزالى من هذا قطعة كبيرة . وان عقيل“ وأمثاله قد بقولون أحيانا هذاه لكن 
)١(‏ أبو الوفاء على بن عقيل الحتبلى صاحب كتاب الفنون مات سنة ٥٠٣‏ 
تر جمه ابن كثير فى ص 184 ج ٢‏ من تاره . 


— ۵ 


ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السنة أن ميل إلى التجهم والاعترال فى أول 
أمره » مخلاف آتخر ما كان عليه . فقد خرج إلى السنة الحضة . وأبو حامد يميل 
إلى الفلسفة؛ لكنه أظهرها فى قالب التصوف والعبارات الإسلامية » ولهذا رد 
عليه علماء السلمين حتى أخص أصحابه به أبو بكر بن المر بي » فإنه قال « شيخنا 
أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة » ثم أراد أن مخرج منهم فا قدر © وقد حکی 
عنه من القول عذاهب الباطنية مابوجد تصديق ذلك فى كتبه » ورد عليه العلماء 
للذ كورن قبل : 
فصل 

ثم قال المعترض : قال أبو الفرج بن الموزى فى الرد على الحنابلة: إنهم أثبتوا 
له سبحانه عيناً وصورة و بيت وثمالاً ووجها زائداً على الذات » وجهة وصدراً 
ويدين ورجلين » وأصابع وخنصراً » ولخذاً وساقاً » وقدماً وجتباً وحقواً » وخلفا 
وأماماً وصموداً ونزولاً وهرولة وتجبا » لقد كاوا هيئة البدن » وقالوا : يحمل على 
ظاهره » وليست مجوارح » ومثل عؤلاء لا حدثون » فإنهم يكابرون العقول » 


وكأنهم محدثون الأطفال . 
قلت : الكلام على هذا فيه أنواع . 


الأول : بيان مافيه من التعصب بالجبل والظل قبل اكلام فى المسألة الملمية 

الثانی : بيان أنه رد بلا ححة ولا دليل أصلا . 

الاك : بيان ما فيه من ضعف التقل والعقل . 

أما أولاً : فإن هذا الصنف الذى نقل منه كلام أنى الفرج لم يصتفه فى الرد 
على المنابلةكا ذ كر هذا » وإنا رد به فها ادعاه ‏ على بمضهم . وقصد 
أبى عبد الله بن حامد 0 
(١)أبوعبد‏ الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى الفقيه ال منبلى 
الوراق توفى سنة ٠+‏ غ ه ترحمته فى مختصر طبقات الخنابلة ص ث0 وفى البداءة 
حص 5 ج ١١‏ . 


نم1 


ا لابلا يتعرض أبو الفرج للرد عليهم » ولاحكي عنهم ما أتَكّره » بل هو بحتج 
فى: مخالفته لمؤلاء بكلام كثير من الخنبلية » كا يذ كره من كلام الميميين » مثل 
رزق الله القيمى29 وألى الوفا بن عقيل . ورزق الله كان ييل إلى طر يقة سافه 
ده أتى الحسن القيمى”” وعمه أنى الفضل العيمى ”© والشريف أنى علي بن 
ألى موس هو صاحب ألى الحسن الميمى » وقد د كر عنه أنه قال : « لمك 
خرى القاضى أنو يعلى على الخحنايلة خر بة لايغسلها الماء 6 

وسنتكلم على هذا بما يبسره الله » محر بن للكلام بل وعدل . ولا حول 
ولا قوة إلا الله » قا زال فى الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإئيات الذى 
بثفيه عطائفة خرى منهم ) وعم من بمسك عن الت والإثبات جميماً ٠‏ قفمهم 
نس التنازع الموجود فى سائر الطوائف » لكن نزاعهم فى مسائل الدق”"* وأما 
الأصول الكبار فهم متفقون عليها ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعاً واقتراقاً , 
لتكثرة اعتصامهم بانسنة والأثار» لأت للامام أحمد فى باب أصول الدين من 

(1) حمد بن الحسين .بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضى أبو يعلى 
الفقيه الحنيلى » المتوفى سنة ۳١۸‏ ترجته فى مختصر الطبقات ص بإيام وفى البداية 
ص +ع ج١١‏ 5 

(0) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز العيمى المتيلى التوى 
سنة رمع ه تر ججته فى مختصر طبقات الخنابلة ص 4.7 وفالبداية ص ٠٠١‏ ج ١١‏ 

(5) أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث العيمى الفقيه الحنبلى 
توفى سنة ابام ه ترجمته فى طبقات الحناءلة ص ۳۲ وف البداية ص ۲۹۸ ج ١١‏ 

(2) أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد الفقيه الحنيى 
المتوق سنة :٠١‏ ه ترجمته فى مختصر طيقات الكخناءلة ص سدس . 

(ه) أبو على أحمد بن أنى موسى الششريف القاضى المائمى الحنيق التوق سنة 
۸ ه ترجته ص وم فى الحتصر وف البداية ص ا ج 

ب 5 ولعلها و السائل الدققه » أو نحو هذا . 


۷ — 


الأقوال المبيئة لما تفازع فيه اناس ما ليس لغيره . وأقواله مؤيدة بال كتا 
والسنة واتباع _ سبيل السلف الطيب : وهذا كان جنيع من ينتحل ألسنة من 
طوائف الأمة : ققهائها ومتكلءتها وصوفيتها ينتحلونه . ثم قد يتنازع هؤلاء ق 
بعض المسائل . فإن هذا أمس لابد منه فى العالم » والنی صلى الله عليه وسل قد 
أخير بأن هذا لابد من وقوعه » وأنه ما سأل ر به آن لا بلقی بأسهم ينهم مقع 
ذلك . فلا بد فى الطوائف النتسبة إلى النة واللجاعة من نوع تنازع » کن لا بد 
تنازع واختلاف.ء لكنه لا بزال فى هذه الأمة طائفة قعة بلح .لا يضرها من 
خالفيا ولا من خذها <تى تقوم الساعة . 
منتحلا للإمام أحمد » ذا كرأ أنه مقتد به متیع سبيله . وكان بين أعيان أسحابه 
من الموافقة والمؤائفة لكثير من أ>ه_اب الإمام أحمد ما هو معروف » حى إن 
أنا بكر عبد الم يز ”"2 يذكر من حجج ألى الحسن فى كلامه مثل مايذ كر من 
ححح أحاره 3 لته کان عنذه من متكامة أحابه : 

وكان من أعظم الائلين إلهم الميميون : أبو الحسن الميمى وابنه وان انه 
ونحوهم » وكان بين ألى الحسن الميمى و بين القاضى هى بكر بن الباقلانى من الودة 
والصحية ما هو معروف مسهور ودا أعتمد المافظ أبو بكر الببيق فى كتابه 
الذى صنفه فى مناقب الإمام أحهد ‏ لما ذ كر اعتقاده ‏ اعتمد على ما بقله من 
کلام ألى اللفضل عبد الواحد بن ألى المسن العُيمى . وله فى هذا الباب مصنف 
دك فيه من اعتقاد أحمد مافهمه ؛ ول مذكر فيه ألاظه ونما ذ كر جمل الاعتقاد 
بلفظ شىك € وجمل بقول « وكان أبو عبد الله » . وهو عمنزلة من يصدف كتابأ 





0 هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن بزداد بن معروف أبو بكرالعروق . 
بغلام الخلال له ترحمة حافلة في مختصر طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ص 0# وتوفى . 


ام 


فى الفقه على رأى بعض الأمة » و يذ كر مذهبه تحسب ما فهمه ورآه » و إن كان 
غيره بعذهب ذلك الإمام أعل منه يألفاظه وأفهم لق_اصده » فإن الناس فى تقل 
مذاهب الأمة قد يكونون بنزلتهم فى نقل الشريمة . ومن المعلوم : أن أحدم 
يقول : حك الله كذاء أو حك الشريعة كذا بحسب ما أعتقده عن صاحب 
الشريعة » حسب ما بلغه وفهمه » و إن كان غيره أعر بأقوال صاحب الشريعة 
وأعماله وأفهم لمراده . 
فبذا أيضاً من الأمور التى يكثر وجودها فى بنى آم . ولهذا قد مختلف 
الرواية فى النقل عن الأنمة »كا مختاف بعض [ أهل ] الحديث ف النقل 
عن النبي صل الله عليه وسل ء لحكن النى صل الله عليه وس معصوم . فلا 
يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضار فى القيقة . ولا أمران متناقضان فى 
المقيقة إلا وأخد ها ناسخ والآخر ٠نسوخم‏ . وأما غير الننى صلى الله عليه وسم . 
فليس ععصوم . فيجوز أن يكون قد قال خبربن متناقضين . وأسربن متناقضين 
وم يشعر بالتناقض » لكن إذا كان فى المنقول عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ما يحقاج إلى تمييز ومعرفة ‏ وقد مختاف الروايات حتى يكون بعضها أرجح من 
بعض » والناقلون لشر يسته بالاستدلال”* فيهم اختلاف كثير ‏ لم يستنكر وقوع 
حومن هذاني غيره » بل هو أولى دذلك . لأن الله قد ضمن حفظ الذكر الذى 
أنزله على رسوله » ول يضمن حفظ ما يؤر عن غيره . لآن ما بعث الله به رس وله 
(١)كنا.‏ والصوابه بالإسناد » وكتبه محمد بن عبد الرزاق. وعندى فى هذا 
الصواب نظر ؛ فإن ممنى كلام للصنف أن الأئمة الناقلين الشريعة بما فهموا منها فبهم 
اختلاف كثير فن باب أولى أن يغلط الناقلون عن الأنمة فى معنىمافهموا من كلامهم 
من أراد أن بنسب إلى الرسول أو إلى أحد من أهل العلل قولا . فليسق قوله » لاما 
فهم هو من قوله . فإن الأفهام والدارك مختلف » ولو امحدت الأفهام والدارك لما 
وجد الخلاف ؛ ثم وقفت على ما كتيه أبو محمد بن حزم » فى كتابه الإحكام فى 
: الأصول قال « الاستدلال طلب الدليل من تبل معارف العقل وتتانحه » أو من قبل 
إنسان بعلم » 1ه ج ١‏ ص .وم . وكتيه سلمان الصنيع . 


— 1۳۹ — 


من الكتاب والحكة هو هذى الله اذى جاء من عند الله » و به يعرف سبيله 
وهو حجته على عباده » فلووقع فيه ضلال لم يبين لسقعلت حجة الله فى ذلك ؛ 
وذهي هذاه » وعميت سبيله » إذ لس بعد هذا النى نى آخر ينقظر ليبين الناس 
ما اختلفوا فيه» بل هذا الرسول آخر الرسل ء وأمتته خير الأمم . ولهذا لا تزال 
فها طائفة قائمة على الحق بإذن الله » لا يضرها من خالفها ولا من خذهاء حتى 
تقوم الساعة . 
الوجه الثالى 
أن أبا الفرج نفسه متناقض فى هذا الباب » لم يثبت على قدم الننى ولا على 
قدم الاثبات بل له من الكلام فى الإثبات نظلا وثثراً ما أثبت به كثيراً من 
الصفات التي أنكرها فى هذا الصنف » فهوف هذا الباب مثل كثير من 
المائضين فى هذا الباب من أنواع الناس » يثبتون تارة وينفون أخرى فى مواضع 
ثمرة من الصفات عكا هو حال ألى الوفاه بن عقيل وألى حامد الغزالى . 
الوحه الثالث 
أن باب الإثبات ليس مختصا بالحنبلية » ولا فبهم من النأو ماليس فى غيرثم » 
بل من استقرأ مذاهب الناس وجد فى كل طائفة من الغلاة فى الننى والإثبات 
مالا وجد مثله فى المنيلية » ووجد من مال منهم إلى ننى باطل أو إثبات باطل > 
فإنه لا سرف إسراف غيرهم من الائلين إلى النقى والإثبات » بل مجد فى 
الطوائف من زيادة النق الباطل والاثبات الباطل مالابوجد مثّله فى الحتبلية . 
و إنمااوقم الاعتداء فى النفى والإثبات فيهم مما دب إليهم من غيرهم الذي اعتدوا 
حدود الله زيادة في النفى والاثيات دصل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال 
دون البغى والاعتداء . 
ْ وكان عل الاإمام أحمد وأتباعه له من الكال والْمّام » على الوجه المشمور بيز. 


a 


الماص والعام من له بالسنة وأهلها نوع إِلْمَام » وأما أهل الجهل والضلال » الذين 
لا يعرفون مابمث الله به الرسول ولا يميزون بين يح النقول وصر بح العقول » 
وبين الروايات المكذوبة والأراء المضطرية : فأولئك جاجاون قدز ارول 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن » نهم 
عقادمر الأثمة الخالفين لمؤلاء أولى أن يكونوا جاهاين » إذ كانوا أشيه يمن شاق 
الرسول واتبع غير سبيل الؤمنين من أهل الملل والإيمان . وهم فى هذه الأحوال. 
إلى الكفر أقرب مهم للا يمان . 

تجد أحدهم يتكل فى أصول الدين ونروعه » بكلام من كأنه ل ينشأ فى دار 
الإسلام , ولامعم ماعليه أهل الملل والإيمان » ولا عرف حال سلف هذه الآمة ؛ 
وما أوتوه من كال العلوم النافعة والأعمال الصالحة » ولا عرف مما بعث الله به نبيه 
ما بدله على الفرق بين الهدى والضلال » والنى والرشاد . 

وتجل وقيعة هؤلاء في أعة السنة وهداة الأمة من جنس وقيعة الرافضة ومن 
معهم من النافقين فى أبى بكر وىر وأعيان للهاجر بن والأنصار» ووقيعة المهود 
والنضارى ومن تبعهم من منافتى هذه الأمة فى رسول الله صلى اله عليه وسل » 
ووقيعة الصابئة والمششركين من الفلاسفة وغيرهم فى الأنبياء والمرسلين » وقد ذ كر 
الله فى كتابه من كلام الكفار والمناققين فى الأنبياء والمرسلين. وأهل الم والاإعان 
ما فيه عبرة للمعتير» و ببنة للمستبصر » وموعظة للمتبوك المتحير . 

وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف إلا من عص الله 
يعظمون أعة الاتحاد ؛ بعد تصريحهم فى كتمهم يعبارات الاتحاد » ويتكلفون لها 
محامل غير ما قصدوه . وم فى قاو بهم من الاجلال والتعظم والشه_ادة بالامامة 
والولابة ل وأمهم أهل القائق : ما الله نه علي . 

هذا ابن عربى يصرح فى نصوصه: أن الولاية أعفم من إلنبوة » بلى أ كلى 
من الرسالة » وس كلامه : 


حع زاغ جه 


مقام النبوة فى برزتم فويق الرسول ودون الولى 

و بعص أحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبى أفضل من نبوته وكذلك ولاية 
الرسول أقضل من رسالته » أو يجملون ولابته حاله مع الله » ورسالته حاله مع اخلق 
وهذا من بليغ الجهل . فإن الرسول إذا خاطب اللخلق و بلغهم الرسالة م يغارق 
لولاية » بل هو ولى الله ف تلاك الال كا هو ولى الله فى سار أحواله » فإنه ولى 
لله ليس عدواً له فى شىء من أحواله . وليس حاله فى تبليغ الرسالة دون حاله إذا 
صلل ودعا اله وناجاه . 

وأيضا : فا يقول هذا المكلف فى قولهذا [اللحد الزنديق] المقلم [عنده ]00 

إن النى صلى الله عليه وسل لبنة من فضة » وهو لبنتان من ذهب وفضة + و ,رم 
أن لبنة مد صلل الله عليه وسل هى الم اظ اهي » ولبنتاه : الذهب عل الباطن » 
والفضة عل الظاهر ؛ وأنه يتلق ذلك بلا واسطة » ويصرح فى فصصوضه : أن رتبة 
الولاية أعظم من رنية النبوة » لأن الولى يأخذ بلا واسطة والنى بواسطة » 
قالفضيلة الى زعم أنه امتاز بہا على النى صل الله عليه وسل أعذل عنده مماشاركه فيه 

وا :ف م يتبع البى صلى اله عليه وسلم فى شىء » فإنه أخذ بزعمه 
عن الله ما هو متابعد فيد ى الظاهر » كا يوافق الجتهد الْجتهد والرسول الرسول ؛ 
فليس عنده من اتباع الرسول والهلتى عنه ثيء أصلا ء لا فى الحقائق انخيريه 
ولافى الحقائق الشرعية . 

وأيضاً : فإنه لم برض أن یکون معه کوسی ی وكالعالم مع الما 
فى الشرع الدى واققه فيه 6 بل ادعى أنه يأخذ ماأقره عليه من الشرع من اله ي 
الناطن » فيكون أخذه لاشرع عن اله أعفل من أخذ الرسول . 

وأما ماادعى أمتيازه به عئه واقتقار الر.ول إليه_وهو موضع اللبنة الذهبية- 





(6؟) ھی ابن عرف . 


— E 


فزع أنه بأخذه عن للعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول . 
فبذاكا ترى فى حال هذا الرجل » وتعظيم بعض امتأخر ين له» وصرح الغزالى. 
بأن ققل من ادعى أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة أحب إليه من قتل مائة 
كافرء لأن ضرر هذا فى الدين أعفلم . 
ولا نطيل الكلام. فى هذا المقام لأنه ليس المقصود هنا . 
وأيضاً فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم شرعية سعمية ء لا تطاق بمجرد الرأى 
فهم فى الاتياع من هده الأسماء أحق بالمذر ممن امتنع من تسمية صفاته أعراضاً 
وذلك أن الصفات التى لنا : منها ماهو عرض كالعل والقدرة » ومنها ماهو 
جسم وجوهر قائم بنفسه »كالوجه وأليد » وتسمية هذه جوارح وأعضاء أخص 
من نسميتها أجساما » لما فى ذلك من معنى الا كتساب والانتفاع والقصرف » 
وجواز التفريق والبعضية . 
الوجه الرايم 
أن هذا السؤال لا مختص ببؤلاء » بل إثيات جنس هذه الصفات قد اتفق 
عليه سلف الأمة وأعتها ء من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة » وأئمة 
أهل الكللام من السكلابية والكرامية والأشعرية »كل هؤلاء يثبتون لله صفة 
الوجه واليد وتحو ذلك . وقد ذ كر الأشعرى فى كتاب المقالات”2 أن هذا 
مذعب أهل الحديث » وقال : إنه به يقول . 
فقال فى جملة مقالة أهل السنة وأصصاب الحديث : جهلة مقالة أهل السنة 
وأجماب الحديث : الاقرار بكذا وكذا » وأن الله على عرشه استوى » وأن له 
بدين بلا كيف »كا قال ( ۴۸ : ۷١‏ خلقت بيدى ) وکا قال ( ه : ٩۷‏ بل يدام 
مبسوطتان ) وأن له عينين بلا كيف »كا قال ( 4ه : 15 نجرى بأعيننا ) وأن له 


اق سعد درج هدجو 


)١(‏ مقالات الإسلاسين واختلاف الصلين : لأبي الحسن الأشعرى مطبوع بالأستائقة 
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وحياً > کا قال ( هه : ۲۷ ويبق وحه ر بك ذو الجلال وال كرام ) . 

وقد قدمنا فيا تقدم أن جميم أعة الطوائف هم من أهل الإثبات » وما من 
ىء ذكره أبو الفرج وغيره ما هو موحود فى الحنيلية ‏ سواء كان الصواب فيه 
مم امثبت أو مع النافى » أوكان فيه تفصيل - إلا وذلك موجود فما شاء الله من 
أهل الحديث والصوفية والماسكية والشافمية والمتفية ونحوهم » بل هو موجود 
ق الطوائف التي لا تنتحل السنة وال جباعة والحديث ولا مذهب السلف 7 
الشيعة وغيرهم > ہم فى طرف الإثبات والننى مالا يوجد فى هذه الطوائف » 
وكذلك فى أهل الكتابين ‏ أهل التوراة والإتجيل - توجد هذه المذاهب 
لمتقابلة فى النق والإإثبات » وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيره له مقابل فى 
الننى والاثبات » حتى إن منهم من يثبت مالا يثبته كثير من متكلءة الصفاتية ؛ 
ولكن جنس الاثبات على المتبعين لارسل أغلب : من الذين امنوا والمبود 
والنصارى والصابئة الميئدين » وجنس النق على غير المتبعين لارسل أغلب : من 
المشركين والصبابئة المبهدعة . 

وقد ذ کر نا فی غير هذا الجواب 23 ء مذهب سلف الأمة وأتمتها بألفاظها 
وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف محيث لا يبق لأحد من الطوائف 

ومن ذلك : ماذ كره شيخ المرمين : أبو الحسن محمد بن عبد الملك ١‏ 
١‏ حوره 37 فی کتابه الذى ماه « الفصول ف الأصول عن الأ عة الفحول » 

٠ كأنه يعنى الفتوى الجوية وهى مطبوعة عدة طبعات‎ )١( 

(0) أبو الحسن محمد بن عبد الك بن محمد بن عمر الكرجى له مستفات 
كثيرة د متها الفصول فى اعتقاد الأئمة الفحول » بذ كر فيه مذاهب السلف فى باب 
الاعتقاد » وى فيه أشياء غريبة حسنة . وله تفسير وله كتاب فى الفقه توقى سنة 
»۳ه ه ملخصا من البداءة والنهابة ص م١‏ ج +1 وله قصيدة أ كثر من مائق بيت 
اسمها « عروس الآصائد فى ثموس القصائد »تلا من أُولا الذدهى فى كتابه العاو _ 
وذكرها السمعاتي » وتشكك فيها التاج السبكى لما فيها من هجو بعض التأس ٠‏ 


تخ + جك 


إلزاماً لذوى البدع والفضول » وكان من أعة الشائمية ‏ ذ كر فيه من كلام الشافعى 
ومالك والمورى ء وأحمد بن حتبل واليخارى ‏ صاحي الصحيعح وسفيان بن 
عيبنة » وعبد اله بن المبارك ع والأوزاعى » والليث بن سعد » وإسحق بن رأهورية 
| وأبى زرعة وأبى حاتم | فى أصول السنة مايعرف به اعتقادهم . وذ كر فى تراجمهم 
مافيه تنبيه على مراتبهم ومكاتهم فى الإسلام » وذ كر أنه اقتصرف النقل عنهم 
دون غيرهم ( ات 2 الممتدى جيم والمرجوع شرق وغر ا إلى مذأهبهم 4 ولأنهم 
ابجع لشرائط القدوة والإمامة من غيرمم »وأ كثر لتحصيل أسباا وأدواتما : 
من جودة المفظ والبصيرة » والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة والإإجماع والسند 
والرجال والأحوال » ولغات المرب ومواضمم-ا| » والتاريخ والناسخ والنسوخ » 
واللتقول والعقول » والصحيح والمدخول فى الصدق والصلابة » وظهور الأمانة 
والديانة من سوام » قال : وإن قصر واحد منهم فى سبب مبها جبر تقصيره قرب 
عصره من الصحابة والتابمين لم بإحسان ,بأينوا هؤلاء بهذا العنى من سوام فإن 
غيره من الأنمة ‏ وإ نكانوا في منصب الإمامة ‏ لكن أخاوا ببعض ما أشرت 
إليه جملا من شرائطهاء إذ ليس هذا موضعا لبيانها . 

تال : ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه » فتقول : إن فى النقل عن 
هؤلاء إإزاما الحبجة على كل من ينتحل مذهب إمام مخالفدق العقيدة » فإن أحدها 
لاخالة يضلل صاحيه ؛ أو يبدعه , أو , فره » فانتحال مذهبه ‏ مم مخالمټه له فى 
العقيدة ‏ مستنكر واللّه شرعا وطبعا» هن قال : أنا شافى_الشرع ؛ أشعرى 
الاعيقاد » قلنا له : هذا من الأضداد » لا بل من الارتداد » إذ لم يكن الشافى 
أشعرى الاعتقاد . ومن قال : أنا حتبلى فى الفروع » ممزلى فى الأصول ء قانا : 
قد ضلات إذا عن سواء السبيل فيا تزحمهء إذ لم يكن أحمد ممتزلى الدين والاجتهاد 

قال : وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهي الأشعربة » وهذه وال 


(۱) ى إلكرجى. 


مّة وطارء وفلتة تعود بالوبال والتسكال وسوء الدارء على متتحل نذاهب غخؤلاء 
الأمة الكبار» قان مذهبهم ما رويتاه : من تكفيرم الهمية والمترلة والقدر بة 
والوففية › وتكفیرم اللفظية . 

و بسط الكلام فى مسألة الانظ ء إلى أن قال : فأما غير ما :د كرناه عن 
الأئمة : فل يتتحل أحد مذهبهم » فإذلك لم نتعرض للنقل عنهم . 

قال 27 : فان قيل : فهلا اقتصرتم إذا على التقل عمن, شاع مذهبه وانتحى 
اختياره من أصماب الحديث » وم الأئمة : الشافى ومالك والثورى وأحمد » إذ 
لانرى أحداً ينتحل مذهب الأوزاعى والليث وسائره ؛ 

قلنا : لأن من ذ كر ناه من الأمة - سوى هؤلاء ‏ أرياب الذاهب فى اجلة ؛ 

إذ کانوا قدوة فی عصرم » ثم اندرجت مذاهيهم الآخرة تحت مذاهب الأمة 
المتيرة . وذلك أن ان عيدئة كان فلو › ولكن ا لصتف فی الذى کان مختاره 
من الأحكام »و إنما صنف أصحابه » وهر الشافبى وأحمد وإسحق”"فاندرج مذهيه 
تحت مذاهيهم . وأما الليث بن سعد فل يتم أسحابه مذهبه » قال الشافي «لميرزق 
الأصحاب» إلا أن قوله يوافق قول مالك”" أو قول الثورى ““لامخطئهما » فاندرج 
مذهبه تحت مذهبهما . وأما الأوزاعي ** قلا نرى له ی آم للسائل قولا إلا 
داف قول مالك » أو قول الثورى أو قول الشافى » فاندرج اختياره أيضاً 
تحت اختيار هؤلاء . وكذلك اختيار اسحق يتدرج تحت مذهب أحمد لتواقتهما. 

قآل : فان قيل : فن أبن وقمت على هذا التفصيل والبيان قى اندراج 
مذاهب مولا تحت مذاهب الأثمة ؟ قلت : مرن التعليقة ليخ أبى حامد 





(1)أى الكرجى . (0) اسحاق بن ابراهم الحنضلى الشهير باين راهوية 
شيخ الجاعة البخارى ومسلم وغيرا . (م) مالك بن أنس أبو عمد أقه امام 
دار المحرة . (4)أيو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى ققيه النوفة ومحدنها. 
(ه) ابو مرو عد الرحمن بن عمرو الأوزاعى فقيه الشام ف زمانه.. 
م ب ١‏ مسالة 


4 س 


الأسهر ائبنىء التى فى دو ان الشرا انع 6 وأم البدائم فى بیان الأحجكام 3 ومد شس 
العلماء الأعلام » وأصول الحجج العظام فى التلف والؤتلف . 
قال : وأما اخقيار أنى زرعة » وألى حاتم فى الصلاة والأحكام ‏ ماقرأ 
وسممته من موعهما ‏ فهو موافق لقول أحمد ومندرج نحته . وذلك مشهور . 
وأما البخاری فل أر له اختيارا ولكن سمت تخد بن طاهی الافظ يقول : 
استئيط البخارى فى الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أمد وإسحق . 
فلهدء للعالى نقلنا عن الجاعة الذين سميتساهم » دون غيره » إذ هم أرياب. 
المذاهب ف الجلة » ول أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط الامامة» وليس مَن 
سواه فى درجتهم » و إن كانوا أعة كبراء قد ساروا بسيره, . 
ثم ذ كر بعد ذلك الفصل الثانى عشر » فى ذ كر خلاصة تحوى مناصيص, 
الأئمة بعد أن أفرد لكل منهم فصلا . قال : لما تقبست أصول ماصح لى _وايته » 
فمثرت فهها بما قد ذ رت من عقائد الأبمة» فرتبتها عند ذلك على رتيب الفصول 
التى أثبتها » وافتتحت كل فصل بنيف من الحامد يكورث لامامتهم إحدى 
الشواهد داعية إلى اتباعم » ووجوب وفاقهم » ومحويم خلافهم وشقاقهم » فان 
اتباع من ذ كرناه من الأمة فى الأصول فى زماننا بمنزلة انباع الاجماع الذى يبلغنا 
عن الصحابة والتابعين » إذ لایسع مسلها خلاقه » ولابعذر فيه » فان الح یلا رج 
عنهم » لأنهم الأدلاء » وأرباب مذاهب هذه الأمة » والصدور السادة » والعاماه 
القادة » أواو الدين والديانة » والصدق والأمانة والمل الوافر » والاجتاد الظاهر. 
ولهذا للمنى اقهدوا بهم فى الفروع » علوم فبها وسائل ينهم وبين الله ء حتى 
صاروا أر باب المداهي ف المشارق والمغارب » فليرضوا ا كذلك مهم ق الأصول. 
قا بشهم وبين ر يهم » و بما نصصوا عليه ودعوا إليه . 


(1) أى الكرجى . 
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فال د فإنا فمل قطعا أنهم أعرف قفلم بماصح من «ستقد رسول الله صل الله 
عليه وسل وأحاءه من بعده ؛ لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الامامة ؛ ولقرب 
عصره من الرسول صلى الله عليه وسل وأسحابه »کا ناء فى أول الكتاب . 

قال : ثم أردت ووافق عرادى سؤال بعض الاخوان _ أن أذ كر خلاصة 
مناصيصهم متضمنة بعض ألفاظهم . فانها أقرب إلى المفظ ‏ وهى اللياب لا ينطوى 
عليه الكتاب, ؛ فاستعنت بمن.عليه القكلان » وقلت : إن الذى آثرناه من 
مناصيسهم مجمعه فصلان . أحدها : فى بيان السئة وفضلها . والثانى : في هجران 
البدعة وأهلها . 

أما الفصل الأول : فاعل أن السنة طر يقة رسول اله صل الل عليه وس » 
والتسئن بساوكيا وإصايئهاء وهى أقسام ثلاثة : أقوال » وأعمال » وعقائد . 
«الأقوال : نحو الأذكار والنسبيحات الم أثورة » والأفمال : مثل سن الصلاة 
والصيام والصدقات المذ كورة » ونحو السير لمرضية ء والآداب الححكية » فهقان 
الفسمان فى عداد التأ كيد والاستحبساب » وا كتساب الأجر والثواب . وال م 
المالث : سنة المقائد » وهى من الاعان إحدى القواعد . 

قال : وها أنذا أذ كر بعون الله خلاصة ما نقاته عنهم مفرقا ؛ وأضيف إليه 
مادون فى كتب الأصول مما لم يباغنى عنهم مطلقا » وأرتبها مرشحة » و ببعض 
مناصيصهم موشحة » بأوجز لفظ على قدر وسعى » .ليسبل حفظه على من بر بد 
أن يسس » فأقول : 

يمل الستن أن سنة المقائد على ثلاثة أضرب : ضعرب بتعاق بأسماء الله » 
وذاته » وصفاته . وضرب يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسل وسحبه ومعجراته ) 
وضرب يتعلق بأهل الاسلام فى أولاهم وأخراهم . 

أما الضرب الأول : فلنمتقد أن هه أسماء وصفات قدعة غير مخاوقة » جاء 
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ا كتاف » وأخير بها الرسول أعحابه ء فيا رواه الثقات ع وسححه النقاد الأثيات 
ودل القوآن المبين » والحديث الصحيع المتين على ثبوتها . 
قال رجه الله تعالى : ومى أن الله تعالى أول ل نزل ؛ وأخر لا يزال » أحد 
فدرم '“وصعد كر.م ه علي حلم َل عظ » رفيع مجيد » وله بطش شديد » وهو 
يبدىء ويميدء فمال لا بريد » قوى قدير» متيم نصير ( ليس كثله ثىء وهو 
السميع البصير ) إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس والوجه والمين والقدم واليدين 
والعل والنفظر » والسمع والبصر ء والارادة وللشيئة » والرضى والغضب ؛ والجبة 
والضدحك » والعحب والاستحياء وَالعَيْرةِ » والكراهة والسخط ء والقبض والبسط 
والقر ب والدنوء والفوقية والعلو » والكلام والسلام » والقول والنداء » والتحل 
واللقاء » والتزول والصعود » والاستواء » وأنه تعالى فى السماء » وأنه على عرشه 
بان من خاقة . قال مالك «إن الله فى السياء وعلمه فى كل مكان» وقال عبد اله 
ابن المبارك « نعرف ر ينا فوق سبع سمواته على العرش بائنا من خلقه » ولا تقول 
كا قالت الجهمية ٠‏ إنه ههنا ‏ وأشار إلى الأرض » وقال سفيان الثورى ( ۷ه ٤:‏ 
وهو ممم أينَا ذنم ) قال « عامه 6 قال الشافى « إنه على عرشه في سمائه يقرب 
من خلقه كلف شاء 6 قال أحمد « إنه مستو على العرش عالم يكل مكان » و إنه 
يعزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاءء وإنه يأتى يوم القيامة كيف شاءء 
وإنه ساو على ترسيه » والايمان بالعرش والكرمى وما زد فمهما من الآيات 
والأخبار» وأن الكلم الطيب يصعد إليه » وتعرج الملائكة والروح إأيه » وأنه 
خلق آدّم بيديه » وخلق الق وجنة عدن وشحرة طولى بيدنه » وكتب التوراة 
بيذيه ) وأن كلتا يده عين . وقال ان عر «خلق الله بيذيه أر بعة أشماء : آذم :1 
والعرش والقل » وجنة عدن » وقال لسائر الخلق : كن فكان » وأنه يتكلم بالوحي 





(1اظ قد » لم ترم.هذه الصفة في كلام الله ولا كلام رسوله . 


د 
كيف إشاءء قالت عائشة رضى الله عنها 2 اشأنى فى فس ى كان أحقر من أن 
يتكلم الله فى بوحى يتل 4 وأن القرآن کلام اله ج حباته مرل غير تحاوق ‏ 
ولا حرف منه محاوق » منه بدأ وإليه يمودء قال عبد الله بن المبارك 8 من كفر 
يحرف من القرآن قفد كفر» ومن قال : لا أَرْمن بمذه اللام فقد كفر © وأن 
الكتب النزلة على الرسل ماثة وأر بمة كتب كلام الله غير مخاوق » قال أسمد : 
« وما فى اللوح الحفوظ وماق الصاحف وتلاوة الناس وكينها.يقرأ وكينها بوصف » 
فب وكلام الله غير ماوق » قال البخارى « وأقول : فى الصحف قران وقي صدور 
الرجال قرآن » فن قال غير هذا يستتاب فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر » 
قال ”'؟ وذكر الشاد المتقد بالدلائل ء هال « نه أسماء وصفات جاء هأ 
كتابه » وأخبر بها بيه أمته » لا يسم أحداً من حاق الله قامت عليه الحجة ردها 
- إلى أن قال تحو إخبار الله سبحانه إيانا: أنه ميم بصير» وأن له يدبن لقوله : 
( 54:8 بل يداه ميسوطتان ) وأن له ينا يقوله ( .77:8 والسءوات مطويات 
بيمينه ) وأن له وجياً لقوله ( :مم كل ثىء هالك إلا وجهه) وقوله ( ۲۷:٥۵‏ 
ويبق وجه ربك ذو الجلال والا كرام ) وأن له قدماً لقوله «حتى يضع أأرب 
قهأ قدمة 6 يعى جم » وأنه يضحك من عبده للؤمن لقوله صلى الله عليه وس 
للذى قتل فى سبيل الله « إنه لت الله وهو يضحك إليه © وأنه مببط كل أيلة إلى 
سماء الدنياء مخير رسول الله صل الله عليه وسل بذاك » ونه ليس بأعور» قول 
رسول الله صل الله عليه وسل إذذ كر الدجال فتال 9 إنه أعور» وإن ر بم بس 
بأعو ر ۴ وأن المؤمنين رون و الفيامة بأصاره 5 يرون الثمر ليله البدر 
وأن له إضبعا لقوله صلی الله عليه وسل : ا ۰ قلى إلا وهو بين إصبعين عن 
أصابم الرحمن » . 
قال : وسوى مأنقله الشادهى أحاديث جاءت ف الصحاح والسأنيد » وتلقتها 


. أىالكرجى .2 (؟) أى النى صلي الله عليه وسم‎ )١( 


لدم وما د 


الأمة بالقيول والتصديق » نمو مافى الصحيحمن حديث الذات » وقوله «لاشخص 
أغير من الله» وقوله «أنمجبون من غيرة سعد ؟ واللّه لأنا أغير من سعد » والله أغير 
منى 6 وقوله « ليس أحد أحب إليه المدح من الله » ولذلك مدح نفسه > ولس 
أحد أغير من الله »> من أجل ذلك حرم الفواحش ها ظهر مها وما بطن » وقوله 
« بد الله ملای » وقوله « بيده الأخرى الممزان تمض و رفم 6 وفوله « إن لله 
يقبض نوم القيامة الأرضين » وتكون السموات بيمينه » ثم يقول : أنا الماك 6. 
. ووه قوله « ثلاث يات من حميات ارب »6 وقوله « 1ا خلق أدم مسح ظهره 
بيمينه 6 وقوله فى حديث ألى رز ن « قلت : با رسول الله ها يفعل ر ينا بنا إذا 
لقيتاه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحات>م »لا مخنى عليه منك خافية » فيأخذ 
ربك بيده غرفة من ع ألاءء ؛ فينضح قبل > امي 
منها قطرة » أخرجه أحمد فى السند » وحديث « القبضة التى مخرج بها من النا 
قو | بعماوا خیراً قط » قد عادوا ھا » فيلقيهم فى نهر من أنهار المنة ا : 
نهرالحياة 6 وتحو الحديث « رأيت ربى فى أحسن صورة » ومحو قوله : « خلق 
ادم على صورته » وقوله « بداو أحدک من ر به حتى يضع كنفه عليه » وقوله 
[ لجابر بن عبد الله الأنصارى ] « كل أباك كفاحا» وقوله 0 مامنک من 
أحد إلا سيكلمه ر به ؛ لس ينه ويبنه ترجمان يترجم له » وقوه « يتجلى لدا ر بنا 
بوم القيامة ضاحكا »© وفى حديث الم عراج فى الصحيم ” « ثم دنا الجبار رب 
المزة » فتدلى حتى كان منه قاب قوس_ين أو أدنى » وقوله ه كنتب كنا > فبو 
عنده فوق العرش : أن رحمتى سبقت غضى » وقوله « لا تزال جهنم يلق فبها » 
وتقول : هل من ميد ؟ حتى يضع رب العزة فبها قدمه ‏ وفى رواية : رجله - 
فزوى بعضها إلى بعض » وتقول : قد قد » وف رواية « قط قط بعرْتك »© ونحو 
)١(‏ أى بلا واسطة بل وجها لوجه . (4؟)فى كتاب التوحيد من يح 
البخارى » وهى رواءة * شريك بن أنى عمر عن أنس . 


س ا س 


قوه « فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون » فيقول : أنا رب » فيقولون : أنت 
ر بنا » وقوله « حشر الله العباد » فيناديهم بصوت يسمعه من بعد کا سمعه من 
قرب: أنا الملك ء أنا الديان » 

إلى غيرها من الأحاديث ء هالتنا أو لم تهلناء بَلمَتنا أو لم تباغناء اعتقادنا 
فما وفى الى الواردة فى الصفات : أنا تقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها » ولاتمطليا 
ولا نتأولماء وعلى العقول لا تحملها » و بصفات الخلق لا شبهها ء ولا تعمل رأينا 
وفكرنا قنهاء ولا تزيد عليها ولا ننقص منهاء بل نؤمن بها ونكل علمها إلى 
عالمها » كا فعل ذلك السلف الصالح : وهم القدوة لنافى كل عل . 

روينا عن اسحاق أنه قال « لا تزيل صفة مما وصف اللّه مها نفسه أو وصفه 
بها الرسول عن جبتها » لا بكلام ولا بإرادة » إعا يلزم المسل الأداء » وبوقن بقلبه 
أن ما وصف الله به تفسه فى القرآن إا هى صفاته > ولا يعقل نی مرسل ولا 
ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التى عرفهم الرب عز وجل . قأما أن يدرك 
أحد من بی آم تلك الصفات ع قلا بدركه أحد ‏ الحديث إلى آخره 4 

وكا روينا عن مالك والأوزاعى وسفيان والليث وأحمد بن حنبل أنمهم قالوا 
ق الأحاديث ف الرؤية والنزول « أمثوها كا جاءت » . 

وكا روى عن تمد بن الحسن ‏ صاحب ألى حنيفة ‏ أنه قال فى الأحاديث 
الى جاءت « إن الله سببط إلى السماء الدنيا » وتحو هذا من الأحاديث : إن هذه 
الأحاددث قد رواها الثقات » فتحن ترويها ونؤمن ها . ولا رها . انقھی 
كلام الكرجى رححهه اله تعالى . 

والسحب أن هؤلاء النكلين ؛ إذا احتج عليهم بما فى الآيات والأحاديث 
من الصفات قال : قالت الحنابلة : إن الله » كذا وكذاء ما فيه نشنيم وترويج 
لباطلب» » والحنابلة اقتفوا أثر السلف » وساروا بسيرمم ؛ ووقموا بوقوفهم » بخلاف 


حلفا سد 


النوع الثانى 

أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن حاطب به أهل 
الم . فإن الرد بمجرد الشتم والتهو بل لا يعحز عنه أحد . والإنسان لو أنه يناظر 
المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذ كر من الحجة ما يبين به الحق الذى 
معه والباطل الذى معهم-فقد قال الله عز وجل لببيه صلى الله عليه وسل (8:15؟١٠‏ 
ادع إلى سبيل ر بك بالحكة وللوعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ) وقال 
تعالى ( 9؟ : 45 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالنى هى أحسن ) فلوكان خصم 
من يکل مهذا الكلام ‏ سواء كان الكل به أبو الفرج أو غيره » من أشهر 
الطواثف االبد ع كالرافضة - لكان بنبتى أن يذ كر الححة » ويعدل عا لا قائدة 
فيه ) إذ كان فى مقام الرد علمهم دع" والمنازعون له كما ادعام هم عند ميم : 
الناس أعر منه بالأصول والمروع . وهو فى كلامه ورده ل يأت ححة اصلا » 
لا ححة سمعية ولاعقلية . وإِنا اعتمد تقليد طائمة من أهل الكلام قد حالنها 
أ كثر منها من أهل الكلام » فقلرم فيا زعوا أنه ححة عقلية » 15 فمل هذا 
المعترض . 

ومن برد على الناس بالعقول إن لم يبين حسة عقلية » و إلا كان قد أحال 
الناس على الجهولات» كعصوم الرافضة وغوث الصوفية”* 

وأما قوله « إن مثل هؤلاء لا محدثون » فيقال له : قد بعث الله الرسل إلى 
جميم الاق ليدعوم إلى الله.. فن الذى أسقط الله مخاطبقه من الناس ؟ دع من 

. » كذا بالأصل » ولعل الصواب « كيف ؟‎ )١( 

(؟) الإمام للعصوم الختى فى سرداب سامرا ء وتنتظر الرافضة خروحه منه 
لينتصف لمم من خصومهم » وغوث الصوفية : هو السمى بالقطب الغوث مغيب عن 
الأيسار ؛ ولس هو وديوانه فى غار حراء » أو على ظهر الكعبة » كا زعمه 
الشعراني وصاحب الإإرإز وغيرها من الصوفية . 


۳و - 


تعرف أنت وغيرك من فضلهم الله ما ليس هذا موضعه . ولو أراد سفيه أن برد 
على الراد بمثل رده لم يعجز عن ذلك . 

وكذلك قوله ”© « إنهم يكابرون العقول » فنقول : المكابرة للعقول » إما 
أن تكون فى إثبات ها أثيتوه » و إما أن تكون في تناقضهم مجمع من إثبات هذه 
الآأهور ونق الجوارح : 

أما الأول : فباطل . فإن الجسمة الحضة التى تصرح بالتجسي الحض » وتنا 
فيه لم يقل أحد قط : إن قوطا مكابرة للمقول » ولا قال أحد : إسهم لاحاطبون › 
بل الذين ردوا على غالية المجسمة ‏ مثل هشام بن الحم وشيعته ‏ لم بردوا علمهم 
من الحجج المقلية إلا محج محتاج إلى نظلر واستدلال . والمازع لم و إن كان 
ميطلا ى كثير تما يقوله ‏ فقد قابلهم بنظير حججهم » ولم يكونوا عايه يأظور منه 
عليهم » إذ مع كل طائفة حق و باطل . 

وإذا كان مل أي الفرج بن المورى اعا ستمد ف ن هذه الأمور على 
مابد كه نقاةٌ النظار : واوائك لا يكادون بزمون فى شىء من الننى والإثبات أنه 
مكاءرة للمعقول » حتى جاحدو الصانع ؛ الذين هم أجهل الخلى وأضلهم وأ كفرهم » 
وأعظمهم خلافا للعقول - لا بزع أكثر هؤلاء الذين انقصر بهم أبو العرج : أن 
قوم مكابرة لاعقول» بل بزعمون أن العمل بغساد قوم إعا بعل النظر والاستدلال. 

وهذا القول ‏ و إنكان بقوله بل هؤلاء الثفاة من أهل اكلام فليس 
هو طر ية مرضية » لكن القصود : أن هؤلاء الف اة لا بزعبون أن الع يفساد 
قول امثبتة معلوم بالضرورة ولا أن قوهم مكابرة لاحقل » و إن شتعوا عليهم بأشياء 
ينفر عنها كثير من الناس : فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفمهم ‏ و إحماد 
قوم ,لا لأن قور النافر ين عمهم يدل على دق أو باطل » ولالأن قوم مكابرة 
للعقل » أو معلوم بضرورة العقل » أو ببذمبة فساده . هذا عل أحدا من أ 


)١(‏ القائل : هو أبو الفرج اين الجوزى » والعترض ناقل عنه | ه 


س ون س 


التفاة أهل النظر ددعيه فى ثىء من أقوال المثبتة » و إن كان فبها من اللغو مافيها . 

ومن العلوم أن مجرد تفور النافر ين أو محبة الموافقين : لا يدل على عة قول 
ولا فساده إلا إذا كان ذلك مهدى من الله » بل الاستدلال بذلك هو استدلال 
باتباع الحوى غيرهدى من اق . فإن اتباع الانسان 1 . واه هو أخذ القول والفعل 
الذى محبه » ورد د القول والفعل الذى ببغضه ا و الله . قال تعالى - 
(115:5 وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرعل ) وقال (54.-ه فإن لم يستحيبوا 
لك فاعل أنما يتبعون أهواءهم» ومن أَضْل ممن اتمع هواه بغير هدى من الله؟) وقال 
تعالى لداود ( 51:4 ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل اللّه) وقال تعالى(5: ١6١‏ 
فان شېدوا فلا نشهد معهم » ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذن لا يؤمنون 
ارم بربهم يعدلون ) وقال تعالى( ه : // قل يا أهل الكتاب لاتغاوا 

فى دين غير الحق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضاوا مى قبل وأضلوا كثيرا وضاوا 
عن سواء السبيل ) وقال تعالى ( ۲ : ٠٠١‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تقبع مللهم . قل إن هدى اله هو ادى . ولان اتبفت أهواءهم بعد الذى 
جاءك من الم ما لك من الله من ولى ولا نصير ) . 

فن اتبع أهواء الناس يعد العم الذى بحث الله نه رسوله و بعد هدى الله الذى 
ببنه أعباده : فهو مهذه الثابة ٠‏ ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق 
الخالفين للسكتاب والسنة : أهل الأهواء ؛ حيث قبلوا ماأحبوه؛ وردوا ما أ بغضوه 
بأهوائهم بغير هدى من الله . 

وأما قول المعقرض عن أي الفرج « وكأ نهم مخاطبون الأطفال » فإ تخاطب 

الحنابلة إلا ها ورد عن الله ورسوله ا والتابمين لهم بإحسان » الذين مم 
أعرف بال وأحكامه وسلمنا لمم آمر الشر يعة » وهم قدوتنا فما أخبروا عن الله 
وشرعه SG A ES‏ 
أن غيرم أعل بالله منهم » أو أ: نهم عدوا وكتموا » وأ: نهم لم يغهموا ما أخبروا به ؛ 


س ۵ س 


أو أن عقل غيرهم فى باب معرقة الله أت وأ كل وأعل ما نقاوه وعقاوه . 

وقد قدمنا ما فيه كفاية فى هذا الباب . والله للوفق . ومن لم يمل الله له 
نورا شاله من نور . 

فصل 

وأما النطق : فن قال : إنه فرض كفاية » وأن من ليس له به خبرة فليس له 
ثقة بشىء من علومه : فهذا القول فى غاءة الفساد من وجوه كثيرة التعداد مشتمل 
على أمور فاسدة ودعاو باطلة كثيرة ؛ لا يتسع هذا للوضع لاستقصائها . 

بل الواقم قدعا وحديثا : أنك لا تحد من يازم نفسه أن ينظر فى علومه به 
ويناظر به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة » كثير العجز عن تحقيق عل و بيانه . 

فأحسن ما حمل عليه كلام المتكل على هذا : أن يكون قدكان هو وأمثاله 
فى فاءة الجهالة والضلالة . وقد فقدوا أسباب الهدى كلها ء فل يجدوا ما يردهم عن 
تلاك الجهالات إلا بعض ماف المنطق من الأمور التى هى صحيحة . فإنه بسبب 
بعض ذلك رجع كثير من هؤا ء عن بعض باطلهم » وإن لم تحصل لهم حق 
ينفعهم » وإن وقعوا فى باطل آآخر . ومع هذا فلا يصح نسبة وجوبه إلى شر بعة 
الإسلام بوجه من الوجوه . إذ من هذه حاله فإنما آنى من نفسه بترك ما أمر الله 
به من الحق » حتى احتاج إلى الباطل . 

ومن المعلوم : أن القول بوجو به قول غلاته وجهال أصحابه ‏ . ونفس 
الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه فى كل علومهم » بل يعرضون عنها . إما لطوها 
وإما لعدم فائدتياء و إما لفسادها > وإما لعدم تميزها وما فما مرن الإجمال 
والاشتياء . فإن فيه مواضم كثيرة فى لم جل غت على 5 جبل وعر ) 

لا سبل فيرتق ولا ممين فينتقل ° 
)١( ٠‏ غلاة أهل النطق » والجهال منهم ثم القائلون يوجوبه. وكتبه سلمان الصايع 
0( شرب مثلا الشيء الذى يغراك ظاهره وإذا دنوت منه ومحثته لم حد مافه 

بکافیء تعب الس ى إلبه . 


“م4 


ولهذا ما زال علماء للسامين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله » و يمون عنه 
وعن أهله » حتى رأيت للمتأخر بن فيا فا خطوط جماعة هن أعيان زمانهم من 
أعة الشافعية والحتفية وغيرهم ہا کلام عظے فی تحر عه وعقو نة أهله » حتى إن 
7 المكايات المشمورة التى بلنتنا : أن الشيخ أبا گرد ن الصلاح أمر ناتيزا 0 
مدرسة معروقة من ألى الحن الأمدى » وقال ا أقضل مد 
عكا”' مم أن الأمدى لم يكن أحد فى وقته أ كثر تبحرا فى العلوم ا 
والفلسفية منه . وكان من أحسنهم إسلاما » وأمثلهم اعتقادا . 

ومن ن المعلوم أن الأمور الدقيقة e‏ حا أو باطلا» هرأ 
لا تع إلا بذكاء وقطتة » فكذلك أهل ” قد يسنجماون من م يشر 7 ف 
علمهم و إنكان إعانه أحسن من إعائهي » إذا كان فيه قصور فى الذكاء والبيان 
وم کا قال اله تعالى ( م :59" أن الذين أجر موا كانوا من الذن آمنوا 
رن واا روا يتغامزون . و إذا اتقلبوا إلى أهليم انقلبوا فكبين . 
وإذا رأوهم فالوا : إن هؤلاء لضالون . وما أرساوا عليهم . حافظين . فاليوم الذين 
امنوا من الكفار يضحكون . على الأرانك ينظرون .هل ثوب الكفار ما كانوا 
يفعاون؟ ) 

فإذا تقإروا عن طواغيتهم أن كل مالم حصل مهذه 2 بق القياسية فلس 
بعل > وقد لاحصل لكثير منهم من من هده الطر يق ااقياسية”'" مايستةيد به الإإعان 
لواحب » فيكون كارا زنديقا مناققا جاهلا ضالا مضلا » ظلوما كفوراء ويكون 
من أ كابر أعداء الرسل » الذءن قال الله فهم (ه؟: ۳۹ _ سم وكذلك جعلتا لكل 
نی عدوا من الجرمين » وك بر بك هاديا ونصيرا . وقال الذين كفروا لولا بزل 


. أى من الإفرع أيام احتلالهم لبعض بلاد الشام وءصر فى المائة السادسة‎ )١( 
. (؟) أهل المنطق .2 (#) المنطقية‎ 


سس اهيا س 


عليه القران ججملة واحدة ؟ كذلك لبت به فؤادك » ورتلناه ترتيلا . ولا يأتونك 
عثل إلا جتثناك بالق وأحسن تفسيرا ) . 

ور عا حصل لبعضهم إعان إما من هذه الطريق أو من غيرها . و محصل له 
أأيضا مها نفاق » فيكون فيه إعان ونفاق» ويكون فى حال مؤّمنا وى حال مناققا 
ويكون مرتدا : إما عن أصل الدين » أو عن بعض.شرائعه : إما ردة تفاق » وإما 
ردة كفر . وهذا كثير غالب ء لاسيا فى الأعصار والأمصار البي تتاب فها 


الجاهلية والكفر والتفاق . 
فلهؤلاء من عجائب المهل والظل والكذب والسكفر والنفاق والضلال : 
مالا يتسم لذ كره المقام . 


ولهذا لما تنطن كثير منهم لما فى هذا النق من اهل والضلال صاروا يقولون : 
النفوس القدسية ‏ كنفوس الأنبياء والأولياء - تفيض عليهسا العارف بدون 
الطريق القياسية . 

وهر متفقون جميعهم على أن من النفوس ن بستغنى عن وزلا.. علومها 
بالوازين الصناعية فى للنطق » لكن قد يقولون : هو حكم بالطبع . 

والقياس ينمقد فى تسه بدون تمل هذم الصناعة » كا ينطق العربى بالعر بية 
بدون النحو » وكا يقرض الشاعر الشعر بدون معرفة العروض » لكن استغناء 
بعص الناس عن هذه المواز بن لا يوجحب أمستغناء الأخر بن . قأمتنناء 1 من 
النفوس عن هذه الصناعة لا يتازع فيه أحد مهم . 

والكلام هنا : هل تستغنى النقوس فى عاومها الكلية عن نفس القيساس 
المذ كور » ومواده العيئة . فالاستغناء عن جنس هذا القياس شىء»ء وعن الصناعة 
القانونية الى يوزن بها القياس شىء آخخر . فإنهم بزعمون 9 أنه آلة قانونية تنم 
مراعاتها الذهن أن نزل فى فكره- وفساد هذا مبدوط مذ كور فى موضم غير هذا. 

وحن بعد أن تبينا عدم نائدته أ وأنه فد شض رن من الل ما حضسل 


اهرما — 


بدونه ثم تبينا أنا لوقدرنا أنه قد يفيد بعض الناس من العم مأ يفيده هو فلا يجوز 
أن يقال : ليس إلى ذلك المل لذلك الشخص »ء ولسائر بنى أكم طريق إلا بمثل 
القياس النطق . فإن هذا قول بلا عل . وهو كذب محقق . ولهذا ما زال بتكاو 
المسلمين - وإن كان فمهم نوع من البدعة . لمم من الرد عليه وعلى أهله و بيان 
الاستغناء عنه » وحصول الضرر والجهل به والكفر ما لس هذا موضعه > جع 
غيرم مر:. طوائف المسامين وعلماتهم وأكتهم » كاذ كره القاضى أبو بكر بن 
الباقلانى فى كتاب « الدقاق »6 . 

فأما الثعرى ‏ وهو ما يفيد جرد التخييل ونر يك النفس - وذلك يظهر 
بأنهم جماوا الأقيسة خسة : البرهانى » واللطابى ء والمدلى » والشعري » والغ لط 
السوفسطالى . وهو ما يشبه المق وهو باطل » وهو الحكة المموهة ‏ فلا غرض 
لنا فيه هنا » ولكن غرضتا تلك الثلاثة . 

قالوا : « الجدلى » ما سل لاطب مقدماته » و« اللخحطالى » ما كانت 
مقدماته مشبورة بين التاس ء و « البرهانى » ما كانت مقدماته معلومة . 

وكثير من المقدمات تكون ‏ مع كونها خطابية أو جدلية يقينية برهانية ؛ 
بل وكذلك مع كونها شعربة » ولكن هى من جهة القيقن بها : تسمى برهانية » 
ومن جهة شهرمها عند عموم الناس وقبوطم لحا : سب جطانية ومن بعية اسار 
الشخص العين ها: نسمى جداية 

هذ اكلام أولئك المبتدعة الصابئة الذين لم يد كروا النبوات» ولا تعرضوا لحا 
بن ولا إثبات . وعدم التصديق لارسل واتباعهم كفر وضلال . وإن ل تعتقد 
تسكذييهم فالكفر والضلال أع, من التكذيب . 

وأما قول بعض التأخرين فى المشهورات : هى المقبولات لكون صاحبها 
مؤيداً بأمر وجب قبول قوله وحو ذلك فهذه من الزيادات التى ألزمتهم إياها 
الححة » ورأوا وجوب قبولها على طر يقةالأولين. ولمذا كان غالب صابئة المتأخر بن. 


ل هن ١‏ سسب 


الذين هم الفلاسفة مميزجين بالحنيفية » كا أن غالب من دسل فى الفلسفة من المتفاء . 
مزج الحتيفية بالصبء » ولبس المق بالباطل » أعنى بالصَّبء البتدع الذى ليس 
یه إجان بالبوا ت كفب صاحب امنطاق وأتباعه . 

وأما الصبء القدم 94 فذاك أحايه : مهم الؤمنون اله واليوم الأخر» 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات . قلا خوف عليهم ولا ثم يحزنون » كا أن التهود 
والتنصر منه ما أهله مبتدعون ضلال قبل إرسال حمد صلى الله عليه ول ») ومته 
ما كان أهله متبعين للح . وهم الذين آمنوا بالل واليوم الآخر وعاوا الصالات » 
فلا خوف عليهم ولا مم حزنون . 

ومن قال من الملماء اللصنفين فى المنطق : إن القياس الخطابى هو ما يفيد 
الظن » ۴ أن البرهانى مايفيد المل : فل يعرف مقصود القوم » رلا قال حماً . فإن 
کل واحد من اللطابی والجدلى قد يفيد الظن »كا أن البرهالى قد تكون مقدناته 
ELE‏ 

فالبقسے مواد القياس وقم باعتبار الجبات التى يقبل منهاء قتارة يقبل القول 
لأنه معلوم » إد الع يوجب القبول . وأما كونه لا يفيد الم فلا يوجب قبوله 
إلا لسبب . فإن كان لشهرته : فمو خطالى » ولولم يفد علدا ولا ظنا . وهو أيضاً 
خطالى إذا كانت قصتبّه مشهورة؛و إن أفاد عدا أو ظنا. والقول ف المدل كذلك 

م إنهم قد عثلون للشهورات القبولات التى ليست علمية بقوانا« العمل حسن 
والجول قبييح » والمدل حسن ٠‏ والظل قبيح »6 ومحو ذلك من الأحكام العملية . 
المقلية التى يثبتها من يقول بالتحسين والتقبيح . و يزعمون أنا إذا رجعنا إلى محض 
المقل لم جد فيه حكا بذلك . وقد عثلونها بأن الموجود لا بد أن يكون مباينا 
للموجود الآخر أو محايئا له ؛ أو أن الموجود لابد أن يكون يجبة من الجبات . أو 


0( أى دين أرسطو واضع المنطق . و « الصء » مصدر صا 
)۲( الى كان فل أرسطو 1 


م 


يكون جائز الرؤ بة وبزعمون : أن هذا من أحكام الوه لا الفطرة العقلية . 

الوا : لأن المقلل يسل مقدمات يمل بها فساد الحكم الأول . 

وهذا كله خلیط ظاهر لمن نديره . 

قأما أن تللك القضايا التى مموها مشهورات غير معاومة فهي من العلوم المقلية 
البديهية التى حرم العقول بها أعظ من جزمها بكثير من العلوم الحسابية والطبيعية 
وھ ی كا قال أ كثر للتكلمين من أهل الإسلام» بل 1 كثر مدكلمى أهل الأرض 
من جميع الطوائف : إنها قضايا بديبية عقلية » لكن قد لابحسنون تفسير ذلك . 
فإن حسن ذلك وقبحه هو حسن الأفعال وقبحها » وحسن الفءل هو كونه مقتضيا 
لا يطلبه الى لذاته وبر دده من المقاصد » وقبحه بالمكس . والأم ركذلك . 

فإن المل. والصدق والعدل هى كذلك محصلة لما يُطلب لذاته وبراد لتفسه 
من المقاصد » فحسن الفعل وقبحه هو لكونه حصلا للمقصود المراد بذاته أو 
منافيا لذلك . 

: وهذا كان المق يطلق تارة بمنى الننى والاثيات » فيقال : هذا حق أى 

ثابت » وهذا باطل أى منقف » وف الافمال : ععتى التحصيل للمقصود ء فيقال : 
هذا الفعل حق » أى نافم » أو محصّل للمقصود » و يقال : ياطل أى لا فائدة فيه 
ونحو ذلك . 

وأما زجمهم : أن البديهة والفطرة قد تحكر بما يقبين لها بالقياس فساده : فهذا 
غلط . لأن. القياس لا بد له من مقدمات بدمبية قطرية . فإن جوز أن تكون 
القدمات المطر بة :البدممية غلطاً من غير تبيين غلطها إلا بالقياس » لكانت 
القدمات المطر بة قد تمارضت بنفسها . ومقيِضى القياس الذى مقدماته فطرية . 
فليس رد هذه القدمات الفطرية لأجل تلك بأولى من المسكس » بل الغلط فما 
تقل مقدماته أولى فا يمل بالقياس و بمقدمات فطرية : أقرب إلى الغاط مما ع 
عحرد الفطرة . 


0 


وهذا د کرونه فی نغى عاو الله على العرش ونحو ذلاك من أياطيلهم 

والمقصود هنا : أن paa.‏ بذ کروا المقدمات ايلاح دن ال ندياء ¢ ولكن 
المأخرون رتبوه على ذلك : إما بطر يق الصابثة الذين لبسوا المنيفية بالصابثة 
كاين سينا ونحوه .وإما بطر يق المت#كامين الذى نأحسنوا الظن ما ذ كرما نطقيون 
وقرروا إثبات العلل بموجب النبوات به ” . 

أما الأول : فإنه؟؟ جعل علوم الأنبياء من العاوم الخدسية لقوة صفاء تلك 
النفوس القدسية وطبارتبساء وأن قوى النفوس فى الاس لإ تقف عند خد . 
ولا بل اعا من نظام ننصبة حلي 14 فيعطى النفموس الموْ يذه من العوة مأ تعل به 
ما لابعامه غيرها بطر رقع الخد .د ويتمثل لا مأ سمعه وتراه فی نفسها من الكلام 
ومن الملائسكة ما لا سمعه غيرها » و يكون لها من القوة العملية الى تطيعها بها 
على العالم ما ليس لنيرها . فهذه اللوارق فى قوى العل مع السمع والبصر؛ وقوة 
العمل والقدرة : هى النبوة عنده . 

ومعاوم أن الحدس راجع إلى قياس المثيل » كا تقدم . وأما ما يسمم ويرى 
ف نفسه فرو من جنس الزؤيا . وهذا القدر يحصل مثله لكثير من عوام الناس » 
وكفارهم » فضلا عن أولياء الله وأنبيائه . فكيف يجمل ذلات هو غاية النبوة أ 
صاروا يقولون : النبوة مكتسبة » وا توا نزول ملائكة من عند الله إلى من 
مختاره و يصطفيه هن عباده » ولاقصد إلى تسكام شخص معين هن رہل کایذکر 
عن عض قدما © أنه قال لمومى بن عمران : أنا أصدقك فى كل ثىء إلا فى 
أن علة العلل كلك ما أقدر أن أصدقك فى هذا . ولهذا صار من ضل مثل هذا 
)١(‏ بالنطق . 
(0) ابن سينا وأضرابه الخالطون بين الحنفية والصائة . 


(م) هذا اكلام مي عن أفلاطون شخ إرسطو . 
۱١‏ س مأل 


س ۲٣‏ س 


الكلام بدعی مسأوأة الأنبياء والمرسلين أو التقدم عليهم . وهذا كثير فى کر 
من الناس الذين يعتقدون فى أنفسهم أنهم أ كل النوع : وهم من أجهل الناس 
وأظاءهم وأ کفرم وأعظمهم تفاقاً . 

وأما السكدون المنطقيون فيقولون : يعل بهذا القياس ثبوت الصانم وقدرته 
وجواز إرسال الرسل» وتأبيد لله لم بما يوجب تصديقهم فها يقولونه . و ذه 
الطر يقة أقرب إلى لريقة العلماء المؤمنين » وإن كان قد يكون فيما آنواع من 
الباطل : تارة من جهة ما تقلدوه عن المنطقيين » وتارة منجهة ما اتدعوه هم بما 
ليس هذا موضعه . 

ومنطقية اليبود والنصارى كذلك ٠‏ لكن الحدى والعلم والبيائتف فى 
فلاسفة المسادين ومتتكلميهم أعظم منه فى أهل السكتابين › لا فى تبتك الملتين 
من الفساد . 

ولكن الغرض تقر بر جنس التبوات . فإن أهل الملل متفقون علا 
لكن الييود والتصارى امتوا ببعض الرسل وكفروا ببعض . والصابئة العلاسفة 
ونحوهم آمنوا ببعض صفات الرسالة دون بعض . فإذا اتفئق متفلسف من أهل 
الكتاب جهم السكفر بن : الكفر مخاتم المرسلين . والكفر محقائق صفات الرسالة 
ى جميم المرسلين » فهذا هذا . 

SI‏ بتفاوت قوى بنى آدم فى الاحراك ‏ : ما المانع من أن 
مخرق سعمأ حلهي و لصره ؛ حتى إلد سمع ويرى من الأمور الموجودة فى الخارج مالا 
برام ل ل ا د وأسمم ا لا 
:اا تئط .ما فيها موضم أ ربع أصابع إلا وملك قاع 
أو قأعد أورا كم أو ساحد 6 فيذا إحساس بالظاهر أو بالباطرء ن لماهو فى انخارج. 

وكذلك العلوم السكلية البدمبية قد عاتم أنها ليس لها حد فى ١‏ بنی آدم. فن 
أين لک ان اش ر ولا العلوم البديهية ما مختص بها وحدها 


حد ]ات 


أو بها و بأمثالها ما لا يكون من البديبيات عندى ؟ و إذا كان هذا تمكنا ‏ وعامة 
أهل الأرض على أنه واقع لغير الأبياء » دع الأنبياء ‏ فثل هذه |املوم ليس فی 
منط > طر يق إلمهاء إذ ليست من المهورات ولا الجدليات » ولا موادها عندم 
بقيلية ) وأتم لا تعامون تفا » وجمهور أهل الأرض من الأولين والأخر بن عل 
إثباهب!. فإن كذبتم بها كت - مع الكفر والتتكذيب الحق «خسارة الدنيا 
والأخرة ‏ تا ركين لنطقكم أا 1 وخارسق عا ا وجوه عل أتقسك : أ 
لا تقولون إلا بموجب القياس» إذ ليس لم بهذا النفى قياس ولا حجة تذ كر . 
ولهذا لم ذ كروا عليه حجة » وإما اندرج هذا النغى فى كلامم بثير ححة . 

وإن : قللم بل ھی حت اعترقم بأن من اق ما لا يوزن عيزان i‏ . 

و إن قم :قرف اق هىأم باطل ؟ اعترقم بأن أعفلم الطالب وأجلما 
لا يوزن عيزان المنطق . 

فان صقر ل یواک المنطق . و إن كذ بتم لم يوان النعاق . وإن 
ارتیم | aii,‏ المنطنى . 

ومن اللوم : أن مواز بن الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص 
دون الذهب وألفضة . وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم فى اللوم من 
الذهب ىق الأموا ال . فإذا ا ف leis‏ مزان له كان الميزان ‏ مع أنه ميزان - 
عائلا جائراً » وهو أيضاً عاجز . فهو" ميزان جاهل ظالم ‏ إذهو إما أن بره ا حى 
ويدؤه فيكون ظلما » أولا بزنه ولا يبين أمره فيكون جاهلا ؛ أويجتمع فيه 
الأمران فيزه الحق ويدفعه وهر اق الذى ليس للنفوس عنه عوض» ولالهأ عنه 
متدوحة » وليست سعادتها إلا فيه ولا هلا کا إلا بقركه - فكيف إستقيم - مع 
هذا أن تقولوا : إنه وما وزئتموه به من المتاع اتلحسيس الذى أتم فى وزنكم 


() أى بالنبوة قبها. (؟) للنطق . 


غ س 


إياه به ظالمون عائلون » لم تزنوا بالق طاس المستقيم و1 تستدلوا بالآيات الببنات : 
هو العاوم الحقيقية » والحسكه اليقينية» التى فاز بالسعادة عاللها » وخاب بالشقاوء 
جاهلها . ورأس مال السادة » وغاية العالم المنصف منكم : أن يعثرف مح 
وأما عوام علمانكم فيكذبون به ومدونه » وإن كان منطة كم برد عليهم » 

قلستم بتحريف أءر منطفكم أحسن حلا من المهود والنصارى فى عر يف 
كتاب الله الذى هو فى الأصل حق هاد لا ريب فيه . 

فبذا هذا ولا حولولا قوة إلا بالله . 

وأيضا هر متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة فى الذهن » لا يفيد 
امل بشىء موجود محقق فى امارج إلا يتوسط ثشىء أخرغيره . والأمور الكاية 
الذهنية ليست هى المقائق الخارجية » ولا هى أيضا علما بالحقائق الخارجية » إذ 
لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره » هو بها هوء وتلك ليست كلية » فالمل 
بالأمرالمشترك لا يكون عدا بها فلا يكون فى القباس المنطق عل محقيقه ا 
الأشياء وهو الطلوب . 





(1) وقد أصلحه_ا الشيخ عل بن عبد الرزاق » وجعلها « قق ئی > ثم 
علق علما بقوله : بعى أن الع بالحقائق الذهنية الكلية الى تعل بالمنطق» وهى 
مشتركة بهن أشياء كثيرة لا يفيد العلم محقائقها الخارجية الى يتمير بها بعضها عن 
بعض . المنطق لا يفيد العلل محقائق الأثياء الخارجية . ام 

وقد نءثمه الشيخ سلمان الصنيع » قعال : 

أقول : واجب دشيخنا ‏ إذا فهم أن ما في الأصل حرف » وأن ااصواب خلافه - 
أن قول : كذا فى الأصل » وينه على ما رآه صوابا فى الحامشى . هذا هو واجب 
الحافظة على الأصول . وأما طمس ما فى الأمل أو الشطب عليه : فهذا عمل محل 
ومفسد“للأصول » ويفتح الباب لكل أحد ‏ إذا ل يغهم ما فى الأصل ‏ أن ضرب 
على الأصل ويكتى ما فهمه هو »كا قعل شيخنا . 
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وأيضا هم يطمنون فى قياس المثيل . وقد يقولون : إنه لا يفيد إلا الظن › 
وربمانسكلموا على بعض الأقيسة الفرعية : أو الأصلية التى تسكون مقدمانما ضعيفة 
أو مظلنونة » مثل كلام السهروردى القبول على الزندقة صاحب التاويحات 
والألواح وحكة الاشراق . وكان فى فاسفته مستمدا من الروم الصابثين والفرس 
ا لجرس . وهاتان الادتان : هأ مأدتأ القرامطة الياطنية ومن دخل ويدخل فيهم من 
الإسماعيلية والنصيربة وأمثاهم وھ من دخل فی قوله صل الله عليه وسل فی 
الحديث الصحيم « لتأَحَذن مأخذ الأم قبلمكم شيراً بشبر وذراءا بذراع » حتى 
لودخاوا جحر ضب لدخلتموه ؛ قالوا-: فارس والروم ؟ قال : شن ؟ » 

والقصود : أن ذ كر كلام السبروردى هذا على قياس ضر به وهوأن يقال : 
السياء محدئة , قياسا على البيت ء محامم ما يشتركان فيه من التأليف فيحتاج أن يبت 
أن علة حدوث البناء هو التأليف وأنه موجود فى الفرع . 

والتحقيق : أن قياس النثيل أبلغ فى إفادة العمل واليقين من قياس الشمول 
وإنكان عل قياس الشمول أ كثر فذاك أ كبره فقياس الكثيل فى القياس المقلى 

كالبعسر فى العل الحسى ؛ وقياس الشمول :كالسمع فى العل الحسى . ولاريب أن 
البصر أعت وأ كل » والسمع أوسم وأشمل » فقياس المثيل : منزلة البصرء كا 


ب وأقول : إن ما فى الأصل حم . وممنى كلام ااصنف : أن القياس المنطق 
لا بيد الل > ها دام محقيقه بشىء من الأشباء . وقد صرح ااؤلف تفسه به قبل 
هذا . وهو قوله « لا بيد الع بثيء موجود فى الخارج إلا تو سط ثشىءآخر غيره» 
وسكذلك صرح فی ص ۱۸۰ من الأصل الخطوط و ١9‏ من هذا الطبوع « أن 
القياس الذكور لا يفيد علدا إلا بواسطة قشي ة كلية موجبة ال وكذلك قال فى ص 
عم من الأصل الخطوط « والقياس لا فيد العلم إلا بواسطة قضية كلية » ثم قال 
« قد تبين إلك بإجناعهم وبالعقل أن القياس النطق لا يفيد إلا بواسطة قضة كلية». 


اه , هذا مإإظير لى والعل الحق عند الله . 
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قيل: فن قاس ما ل ره ما رأى” *وقياس الشمول يشابه السمع من جية العموم . 

ثم إن كل واحد من القياسين ‏ فى كونه عاميا أو ظنياً- يتبع مفدماته » فقياس 
الققيل فى المسيات وكل تىء . إذا عامنا أن هذا مثل هذا علمنا أن حكه حكه » 
وإنا م نمل علة المكم. » وإن علمنا علة المكر استذللنا بثبوتها علي ثلوت 
الكل : فيكل زاحد نن النر' بقياس التئيل وقي اس التليل يمل لمكم » 
وتياس الشليل : هو فى القيقة من نوع قياس الشمول » لىكنه امتاز أعنه بأن 
الحد الأوسط ‏ الذى هوالدليل فيه هوعلة الحسكر » ويسمى قياس العلة » و برهان 
الملة . وذلك:سمى قياس الدلالة و برهان الدلالة » وإن لم نعل العائل والعلة » بل 
ظنناها ظدا کان الم كذلك . 

وهكذا لأس فى قياس الشمول: إن كانت المقدمتان مغلومتين كانت النتيحة 
معاومة » وإلا فالنتيجة تتبع أضعف القدمات . 
عأما دعواهم : أن هذا”" لا يفيد الم » فبو غاط مخض سوس » بل عامة 

علوم بنى آم المقلية الحضة | هى ] من قياس المثيل . 

وأيضاً فإن علومهم التى جعاوا هذه الصناعة” “مانا لها بالقصد الأول : لايكاد 
ينتغم بهذه الصناعة النطقية فى هذه العلوم إلا قليلا . فإن العلوم الرياضية : من 
حساب العدد » وحساب المقدار الذهنى وامخارجى » قد عل أن الحائضين فها من 
الأولين والأخر بن مستقلون مها مر غير التفات إلى هذه الصناعة النطفية 
واصطلاح أهلبا » وكذلك مايصح من العلوم الطبيعية » السكلية والطبية , جد 
الحاذقين فها لم يستعينوا عليها بشىء من صناعة للنطق » بل إمام صناعة الطب 
قراط : له فهامن الكلام الذى تلقاه أهل الطب بالقبول ووجدوا مصداقه 
بالتحارب )2 وله فها من القضايا الكلية التى هى عبد عقلاء نی ادم من أعظل 


() كذا بالأصل (0) يعنى قياس الغثيل.. (م) يعنى المنطق 
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الأمور ؛ ومع هذا فليس هو مستعيناً بشىء من هذه الصناعة » يل كان قد وضعها 
وهر" 'وإن كان العم الطبيجى عنده, أعل وأعل من عل الطاب فلار بب أنه متصل 
به . فبالعل بطبائم الأجسام للعيئة الحسوسة يعل طبائع سائر الأجسام » ومبدأ الحركة 
والسكون الذى فى الجسم . ويستدل بالجزء على الكل . ولهذا كثيراً مايتناظرون 
فى مسائل و يتنازع فباهؤلاء وهؤلاءء كتناظر الفقہاء والتکلین فى مسائل كثيرة 
نيفق فها الصناعتان » وأولئك يدعون عموم النقار » ولسكن الخطأ والغلط عند 
يكاين والمتفلسقة أ كثرمماهو عند العقياء والأطباء 4 وکلامہ ‏ وعلمم أتقع € 
الفطرة والنبوة مداجهة اوت من عام للفطرة والنبوة مأصاروأ 4 من شياطين 
الإنس والجن الذين بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » مخلاف الطب 
الحض فإنه عل افم » وكذاك‌النقة احض . 

وأما عل مابعد الطبيعة ‏ وإن كانوا يعظمونه ؛ ويةولون : هو الفلسفة الأول » 
وهو الم الكل الناظر فى الوجود ولواحقه » ويسميه متأخر وهم لمر الإلهى » وزعم 
ال الأول" لم : أنه غابة فلسفتهم ونهاية حكتهم ‏ فالحق فيه من المسائل 
قليل زر » وغالیه ع بأحكام ذهنية لاحةائق خارحمة 5 ولس عل أ كثره فياس 
منطق . فإن الوجود المجرد والوجوب والإامكان والعلة الحردة والمعاول » وانقسام 
ذلك إلى حاء الاهية » وهو المادة والصورة » وإلى علتي وجودهاء وها الفاعل 
والغاية » والكلام فى انقسام الوجود إلى الجواهر والأعراض التسمة » الى هى : 
الک »و لكيف ( والاضافة ( والأبن » ومتجى ) والوضع ( وأللك ¢ وأن شفعل ¢ 
وان ينفعل أنشد بعضهم فها : 





)01 مكذا بالأصل » فليتأمل .2 (؟) يعنى الفقهاء والأطباء. () أرسطو ٠‏ 
(:) التسكامون والتفلسفة ١‏ 


— ۸ 


C4) ()D ¢ ٣ 
زد“ الطويل" الاسود"“ ابن مالك‎ 
02 1 5 ¢ 5 
الأ ” ) كان يتكّء‎ 0 
"J .._ 0 (N . 
فأنتضى‎ 


يذه سيف ”7 تصضأه 
هذه عشر مقولات س واء 
ليس عليها ولا على أقسامها قياس منطق » بل غالبها جرد استقراء قد فوزع 
صاحبه فى كثير منه . 
فإذا كانت صتاءتهم بين معلوم لا محتاج فما إلى القياس المنطقى . و بين 
مالا يمكنهم أن يستعماوا فيه القياس المنطقى : كان عدم الفائدة فى علومهم » ل 
كان فيه من شغل !لقاب عن العلوم والأعمال النافعة ماضر كثيراً من الناس »كك 
سد على كثير منهم طريق الع ؛ وأوقمهم فى أودية الضلال والجبل » فا الظن 
بغير علومهم من العلوم التى لا نحد للا" ولين والآخر بن17") 
وأيضا لا جد أحداً من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار إماما فيه 
مستعيناً يصناعة المنطق » لا من العلوم الدينية ولا غيرها » فالأطباء والمساب 
والكتاب و نحوهم يحققون ماحققون من علومهم وصناءائهم يغير صناعة المنطق 


0 مثال الجوهر )0( مثال الج ١م‏ مثال ال 38 )4( مثال الاضافة 
(ه) مثال أبن )١(‏ مثال مق (۷) مثال الوضع (۸) مثال اللاك 
)٩(‏ مثال أن فعل )٠١(‏ مثال أن ينفعل 
ونسمى عندثم القولاتالعشر . فَأُولا الجوهر : وهو مايقوم بنفسه والتسعة بعده 
أعراض » وعى ماتقوم بالجوهر . فال؟ ما يقبل القسمة بذاته » وهو منفصل » 
وهو العدد ومتصل وهو القدار المندسى » من خط وسطح وجسم تعليمى . 
والكيف مالا ينقسمكالحرارة والألوان . والإضافة مايعقل بإضافته إلى غيره كال بوة 
والبنوة . والأبن الكان » وم الزمان ء والوضع واللك معاومان » وأن يفعل"تأثير 
الفاعل وأن بنفعل تأثر الفعول كضرب الضارب وانضراب الضروب . ٠‏ 
)١1١(‏ مهامش الأصل : فى نسخة : وهذا يظهر بالوجه العاشر ‏ 


فوا 


وقد صنف فى الإسلام علوم النحو والاغة والعروض والفقه وأصوا له والكلام 
وغير ذلك . وليس فى أعة هذه الفنون من كان يلتفت إلى النطق » بل عامتهم 
كانوا قبل أن يعرب هذا النطق اليوناى . 

وأما العلوم المورثثة عن الأنبياء صرفاً » وإ نكان الفقه وأصوله متصلا بذك 
فعى أجل وأعف من أن يظن أن لأهلما النثفات إلى المنطاق ؛ إِذ ليس فى القرون 
الثلاثة.من هذه الأمة ‏ التى هى خير أمة أخرجت للنساس - وأفضاما القرون 
الثلائة : من كان يلتفت إلى النطق أو يعرج عليه ؛ مع ا فى تحقيق العلوم وكالها 
بالغاية التى لاندرك أحد شأوها ءكانوا أعمق الناس علما » وأقلهم تكلفا » وأبرهم 
قلو باً . ولا يوجد ا افيه إلا وجدت بين الكلامين من 
الفرق أعظ مما بين القدم. وَالْمق”"'؛ بل الذى وجدناه بالاستقراء أن من المعلوم: 
أن من الخائضين فى العلوم من أهل هذه الصناعة أ كثر الناس * ا 

وأقلہم علا وتحقيق] » وأبسدهم عن تحقيق غلم موزون » و إن كان فمهم من قد 

محقق شيا من الع . فذاك لصحة المادة والأدلة التى ينظر فيها » وححة ذهنه 
وإدراكه لايل المنظق . بل إأدخال صناعة المنطق فى الغلوم الصحيحة يطول 
العبارة و ينعد الإشارة » ويجعل القرييب من العل بعيداً » والسيْر منه عسيراً . 
ولمذا تجن من أدنخله فى الللاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك » لم يفد إلا 
كثرة التكلام والتشقيق » فع قلة الم والتحقيق . 

فم أنه من أعضلم حشو الكلام ؛ وأسد الأشياء عن طر يقة ذوى الأحلام . 

نم لا يتكر أن فى المنطق ما قد يستفيد بيعضه من .كان فى كفر وضلال ع 

و 0 ممن نشأ ينهم من الجهال » كموام النصارى واليهود والرافضة ونحوهم- » 
فأورتهم المنطق ترك ما عليه أولئك من تلك العقائد . ولكن يصير غالب هؤلاء 





. يتصد فرق الشعر فى الرأس‎ )١( 
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مداهنين لعوامهم » مضاين لم عن سبيل اله » أو يصيرون منافقين زنادقة › 
لا يقرون بحق ولا بباطل » بل يقركون المق كا تركوا الباطل . 

أذ كياء طوائف الضلال إما مضللون مداهنون» وإما زنادقة منافقون » 
لايكاد مخاو أحد منهم عن هذين . 

قأما أن يكون امنطى وقنهم على حق يهتدون به : فهذا لا يقم بالمنطق . 

فى الجلة : ما محصل به لبعض الئاس من شحذ ذهن » أو رجوع عن باطل 
أو تعبير عن حق : فإعاهو لكونه كان فى أسوأ حالء لا للا فى صناعة اأنطق هن 
الكال . 

ومن المعلوم : أن المشرك إذا تمجس ء والجومي إذا بود : حسنت له 
بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك . لكن لا يصلح أن يمل ذلك عمدة لأهل 
الحق المبين . 

وهذا ليس مختصا به . بل هذا شأ نكل من نظر في الأمور التى فيها دقة 
ولا نوع إحاطة > کا جد ذلك فى عل النحو فانه من المعلوم أن لأهله مر 
التحقيق والتدفيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل المنطق » وأن أهله يتكامون فى 
صورة العانى المقولة على أ كل القواعد . فالمعانى فطرية عقلية لا نحتاج إلى وضع 
خاص» بخلاف قوالبها التى هى الألفاظ » فانها تتنوع فتى تعلموا أ كل الصور 
والقوالب للدعانى مع الفطرة الصحيحة كان ذلك أ كل وأنفع وأعون على تحقيق 
العلوم من صناعة اصطلاحية فى أمور فطر ية عقلية لايمتاح فيها إلى اصطلاح خاص 

هذا لعمرى من متفعته فى سائر العلوم . 

وأما منفعته فى عل الإسلام خصوصاً : فبذا أبين من أن يحتاج إلى بيان . 
ولهذا جد الذين اتصلت إليهم علوم الأوائل » فصاغوها بالصيغة العر بية بعقول 
السلمين جاء فيها من السكال والتحقيق والإحاطة والاختصار مالا بوجد فى كلام 
الأواثل » و إن كان فى هؤلاء المتأخر بن من فيه فاق وضبلال »لشسكن عادت 
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عليهم فى الجلة بركة ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسل من جوامع الكام 
وما أوتيته أمته من العل والبيان الذى لم يشركها فيه أحد . 

وأيضا فان صناعة المنطق وضعها معام م الأو ل إرسطو صاحب التعالم الى 
لبتدعة إلضابئة بزن بها ما كأن هو وأمثاله يتكلمون فيه من حكتهم وفلسفتهم » 
التى هى غاية كالم . وهى قسمان : نظرية وعملية . 

فأصع النظرية ‏ وهى الدخل إلى الم هى الأمور السابية الرياضية . 

وأما العملية : فاصلاالخُلق والمنزل والمديئة”؟ . ولاريب أن فى ذلك من 
نوع العلوم والأعمال الذى يتميزون مها عن حهال بی آدم الذءن لس لهم كياب 
مزل ولا نى ضرسل ما يستحقون به التقدم على ذلك . وفيه هن منفعة صلاح 
الدنيا وعمارتها ماهو داخل فى ضمن ماجاءت به الرسل . 

وقمها أيضاً من قول المق واتباعه والأم بالعدل والنهى عن الفساد : ماهو 
داخل فى ضمن ما جاءت به الرسل . 

فهم بالنسبة إلى جهال الأم كبادية التزك وتحوهم أمثل إذا خلوا عن ضلالم 
فأما مع ضلا مم فقد يكون الباقون على الفطرة من جهال بنى دم أمثل منهم . 

فأما أضلٌ أهل اللل ‏ مثل جهال النعسارى وسايرة الييود - فهم أعلل منهم 
وأهدى وأحكم وأتيع للحق . وهذا قد سطته بسطا كثيراً فى غير هذا للوضم . 

ونما القصود هنا : بيان أن هذه الصبناءة قليلة امننمة عظيمة الجشو . 

وذلك أن الأمؤر المملية البخلقية قل أن ينتفع فما بصناعة اأنطق . إذ القضايا 
الكلية الموجبة ‏ و إنكانتتوجد فى الأمورالمملية ‏ لسكن أهل السياسة لنفوسهم 


(1) يسمون اصلاح الخلق تهديب الاخلاق » واصلاح المنرل «السياسة المازلية 
أو ندبير الأسرة ء واصلاح المديئة بالسياسة العامة أو ساسة إلملاك والدولة 
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ولأعليم وللكيم إا ينالون تلك الآراء الكاية من أمور لا يحتاجون فبها 
إلى المنطق » ومتى حصل ذلك الرأى كان الانتفاع به بالعمل . 

ثم الأمور العملية لاتقف على رأ ىكلى » بل متى عل الانسان انتفاعه بعمل 
عمله» وأى عمل تضرر به تركه . وهذا قد يعامه بالحس الظاهر أو الباطن لايقف 
ذلك على رأى كلى . 

قعل أن أن أ كثر الأمور العملية لا.يصح استمال النطق فيهسا . ولهذا كان 
المؤدون لنفوسهم ولأهليم , ؛ السائسون 1! کم لاءزنون آراءم بالصناعة المنطقية ع 
إلا أن يكون شيا يسيراً » والغالب على NR‏ : التوقف والتعطيل . ولو 
كان أصحاب هذه الاراء تقف معرقتهم بها واستعالم لما على وزنما بهذه الصناعة 
اکان تضررم ذلك أضعاف انتفاعهم به » مم أن جميع مايأمرون به من العاوم 
والأخلاق والأع_ال لا تكن ف النجاة من عذاب الله » فضلا عن أن يكون 
محصلا انمي الآخرۃ ( ۷ : مم حتى إذا اذاركوا فيها جميعا قالت أخرام 
لأولام : ر بنا هؤلاء أضاونا آمهم عذابا ضما من النار . قال لك لضعف ولكن 
لاتعلمون ) كذلك قال( ٠4:ه‏ 6ه أفلر يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم ؟كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض » فا أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون ‏ إلى قوله ‏ الكافرون ) 


(1) هذه الأقسام الثلائة هى التى يسمونها المكنة العملية . فأولا تهذيب 
الأخلاق » أشار اليه بقوله والسياسة لنفوسهم» والثاتي تدبير المنزل » أشار إليه يقوله 
2 ولأعلبم » والثالت يدير املك » أشار إللةه شويله د ولملكهم « 

(؟) قال فى الأصل المقابل عليه » لا وقف على قوله « فضلا عن أن يكون صلا 
انعم الآخرة > يتاوء الخط العترضة ول تر خطاً معترضا . وكتبنا من قوله «حق إذا 
اداركوا » وهو فى أول الورقة الذسكوسة فاعرف ذلك » كذا بهامش الأصل وفيه 
أيضا الورقة اللنكوسة لليوم 


م 


فأخبر هنا يمثل ما أخير به فى الأعراف : أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به 
الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله » وتركوا الشرك فل ينفعهم ذلك . 

وكذلك أخبر عن فرعون ‏ وهوكافر بالتوحيد و بالرسالة ‏ أنه لما أدركه 
الغرق ( ٠١‏ : »ةع ١ه‏ قال : آمنت أنه لا إله الا الذى آمنت به بنو إسرائيل ؛ 
وأنا من المسلبين ) قال الله (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الفدين ؟ ) 
وقال تعالى ( ۷ : ۷۲ ۷۳ وإذأخذ ربك من بني آم من ظهورهم ذر ينهم » 
وأشهدم علي أنفسهم : ألست بر بك ؟ قالوا بلى » شهدنا ء أن تقولوا بوم القيامة 
إا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل » وكنا ذر بة من بعدهم 
أقتبلتكنا بما فعل المبطلون ؟ ) وقال تعالى ( ٠١ ٠۹ : ۱٤‏ ألم يأتسى نبأ الذين من 
قبلكم قوم نوح وعاد وعود والذين من يعدهم لا يعلمهم إلا الله ؛ جاءتهم رسلهم 
بالببنات » ردوا أيدمهم فى أفواههم . وقالوا : إنا كفرنا بما أرسلتم به » وإنا لف 
شك مما تدعوننا إليه مريب » قالت رسلهم : أفى الله شك ؟ فاطر السموات 
والأرض » يدعوك لينفر لك من ذنو بك ويؤخرم إلى أجل مسمى . قالوا إن أتم 
إلا بشر مثلنا» تريدون أن تصدونا عا كان يعبد باون فائتونا بسلطان مبين ). 

وهذا.فى القرآن فى مواضم أخر يبين فههاأن الرس كلهم أمروا بالتوحيد بعبادة 
الله وحده لا شريك لهء ونهوا عن عيادة ثىء من الخاوقات سواه > أو اتخاذه 
إلها »ويخبر أن أهل السعادة ثم أهل التوحيد ؛ وأن الشر ركين م أهل الشفاوة . 
ون ؟ هذا عن عامة الرسل » ويبين أن الذين لم يؤنوا بالرسل مشركون . 

ف أن التوحيد والامان بالرسل متتلازمان . وكذلك الإمان باليوم الآخر هو 
والإعان بالزسل متلازمان . فالثلاثة متلازمة . ولهذا يجمع ينها فى مثل قوله : 
1٠6١:5(‏ ولا تتبع أهواء الذن كذيوا بآيائنا والذين لا يؤمنون بالآخرة رم 
برمهم يعدلون ) ولمذا أخبر أن الذءن لاب منون بالآخرة مشركون . فقال تعالى 
7 واا دو الله وحذه اشمأزت قلوب الذءن لايؤمنون الآخرة) : 
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وأخبر عن جيم الأشقياء : أن الرسل باليوم الآخر » کا قال تعالى 
٦۷ (‏ : مكلا ألقى فيها ہا فوج سأهم خزتها :ألم ال اتک نذیر ؟ قالوا بلى » قد جاءنا 
نذرء فكذينا وقلناء ما نزل الله من ثىء . إن أتم إلا فى ضلال كيير) فأخبر 
أن الرسل أنذرتهم » وأنهم كذبوا بالرسالة . وقال تعالى ( : 7١‏ وسيق الذين 
كفروا إلى جبنى زمرا ء حتى إذا جاؤها بحت أبوابها ) الاية فأخير عن أهل 
النار : أنهم قد جاءتهم الر سالة » وأنذرواباليوم الآخر 

وقال تعالى ( ۱۳۰۱۲۸:٦۹‏ ویوم حشرم جیما يامعشر الجن قد استكارتم 

من الان وقال أولياؤهم من الإنس : رينا استمتع يمضنا يبعض, ؛ وباغنا 
أحلنا الذى أحلت ننا . قال النار مثوا ک خالدین فا إلا ما شاء الله . إن ر بك 

حكي عل . . وكذلك نولى بعض الظلمين بعضا با كانوا يكسيون . يا معشر 
الجن والانس - إلى قوله ‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافر بن ) الآية 

فأخبر عن جميع الجن والإنس : أن الرسل باغتهم رسالة الله » وهى آياته 

وأنهم أنذرومم اليوم الآخرء وكذلك قال( ٠ 4 ٠١:17‏ قل هل نتنشام 

الأخسرين أعمالا : الذين ضل سعيهم فى المياة الدنيا ‏ إلى قوله ‏ أوائك 
الذين كفروا بآيات رهم ولقائه ) . فأخبر أنهم كفروا بآياته » وهى رسالته » 
و بلقائه وهو اليوم الآخر . 

وقد أخبر أيضا فى غير موضم بأن الرسالة مت بنى أدم » وأن الرسل جاءوا 
ميشر بن ومنذر بن »كا قال تعالى ( 74:88 إنا أرسلناك بالحق بشيرا » وإن من 
أمة إلا خلا فها نذير ) وقال تعالى ( ١66-15:‏ إنا أوحينا إليك 5 أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده ‏ إلى قوله - وكان الله عزيزاً حكما ) وقال تعسالى 
(8:5: وما نرسل للرسلين إلا مبشرين ومنذرين » فن آمن وأصلح فلا خوف 
علمهم ولاهم يحزنون » والذين كذبوا بآياتنا مسهم العذاب يما كانوا يفسقون) فأخير 
أن من آمن بالرسل وأصلح من الأولين والآخرين فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون 
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وقال-تمالی ( 7 : 8م قلنا اهبطوا منها ميم فإما تینک نی هدی فن تبع 
هداى فلا خوف عليهم ولام يحزنون) ومثل ذلك قوله (؟ : ٠۲‏ إن الذين آمنوا 
والذين هادوا إلى إلى قوله ‏ فلهم أجرمم عند ر بهم الآية ) 

فذكر أن الؤمنين بال وباليوم الآخر من هؤلاء هم أهل النجاة والسمادة ؛ 
وذ كر في تلاك الآية الإمان بالرسل ء وفى هذه الإمان باليوم الآخر » لأنهما 
متلازمان» وكذلك الارمان بالرسل كلهم مټلازم . فن آمن اواحد منم ققد امن 
به كلهم » ومن كفر بواحذ منهم فقد كفر بهم كلهم كا قال تعالى (4:٠16ء‏ 
١‏ إن الذين يكفرون بلله ورسله إلى قوله أولئك عر الكافرون حما- الاية) 
والتى بسدها . فأخبر أن الؤمنين ميم الرسل هم أهل السعادة » وأن الفرقين يسيم 
بالايمان ببعضهم دون بعض هر الكافرون حقاً . 

وقال تعالى ( ١6١:19‏ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » ونخرج له بوم 
القيامة كباب يلقاء منشّورا . اقرأ كتابككنى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من 
اهدي ذانما مبتدى لنفسه » ومن ضل ذائا يضل علبهاء ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ؛ ونا كنا مسذيين حى نبعث رسولا ) . 

قهله الأصول الثلاثة : توحيد اله » والامان رسله » وباليوم الآخر هى 
أمور متلازمة . 

والحاصل ”' : أن توحيد الله والإعان برسله واليوم الآخر عى أمور متلازمة 
مع العمل الصاح . فأهل هذا الأعان والعمل الصالح :م آهل السمعادة من الأولين 
والآخر ينه والخارجون عن هذا الايمان: مشركون أشقياء . فكل من كذ ب الرسل 
فلن يكون إلا مشركا » وكل مشرك مكذب للرسل » وكل مشمرك وكافر بالرسل 


)١(‏ إك.هنااتبت الورقة الكتوبة وقال فى آخرها : كذا بالأصل ولعل هذه 
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فه وكافر باليوم الآخر » وكل من كفر باليوم الآخر فب وكافر بالرسل وهو مشرك. 
ولهذا قال سبحانه وتعال ( وكذلك حعلنا لكل نی عدوا شیاطین 
الاس والجن وحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غزوراء ولو شاء ربك مافار 
فذرهم وما يفترون . ولتضتى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه . 
وليمترفوأ ماحم مقترفون ) . 

فاخي أن جميع الأنبياء هم أعداء > وم شيساطين الانس- والن ». يوحى 
بمصهم إلى بعض القول المزخرف » وهو اأزين الحسن »> يغررون به . والمُرون : 
هو التليس والْمُوبه . وهذا شأن كل كلام وكل عمل. مخالف ماجاءق به الرسل 
من أمر التفاسفة والمتكلمة وغيرهم من الأولين والأخرين » ثم قال (. ولتصغى 
إليه أفئدة الذبن لايؤمنون بالآخر : وأجرصوه ( فار أن كلام أعداءار سل تصغى 
إليه أفئدة.الذين لايؤمنون بالآخرة . 

ل أن مخالفة الرسل وترك الإعان بالآخرة متلازمان » فن ل يؤمن بالآخرة 
أصتى إلى زخرف أعدانئهم » الف الرسل » کا هو موجود فى أصناف اللكفار 
والمنادقين فى هذه الأمة . وقال تعالى ( /:1ه»؟ه ولقد جثناهم يكتتاب فصلناه على 
ع هدى ورهة لوم يؤمنون » هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم يأف تأو يله يقول الذين 
نسوه من قبل : قد جاءت رسل ر بنا بالحق » فيل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟. 
الآبة ) فأخبر أن الذين تركوا اتباع السكتاب .. وهو الرسالة ‏ يقولون إذا جاء 
تأويله - وهو ما أخير به جاءت رسل ر ينا بالحق .وهذا كقوله ( 17:١‏ 
ومن أعرض عن ذکری فإن له معيشة ضكا » ونحشره بوم القيامة أعى 
قال رب لم حشرتنی آعی › وقد کنت بصیرا ؟ قال کذلت آنیك آپاننا فنسیتہا 
وكذلك اليوم تنسى ) أخبر أن الذين تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذ كرنا 

ققد تبين أن أصل السعادة وأصل النجاة من البذاب هو توحيد اله بمبادته 
وحده لا شريك له ء والامان برسله واليوم الآخر» والعمل الصا . 


وهذه الأمور ليست فى حكتهم » وفلسفتهم المبتدعة ليس فيا الأمر بعبادة 
الله وحده والنهي عن عبادة الخاوقات » بلكل شرك فی العام إنما حدث برأى 
حنسهم » إذ بنوه على ماق الأرواح والأجسام من القوى والطبائم > وأن صناعة 
اطلام والأصنام والتعبد ما يورت متافم ويدفع مضار . فهم الأمرون بالشمرا 
والفاعأون له ومن م يأمر. بالشرك منم فل به عنه» بل يقر هؤلاء وهؤلاء » وإن 
رجح الوحدين ترجيحا ماء ققد يرجح غيره الشركين ؛ وقد يعرض عن الأعسرين 
جميما . فتدبر هذا فإنه نافم جدا . 
ومذ كان رءوسهم المتقدمون والتأخرون يأمرون بالشرك . فالأولون يسمون 
الكوا كب الآلحة الصغرى » ويعبدونها بأصناف العبادات . كذلك كانوا فى 
ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك و وجبون التوحيد » بل يسوغون الشرك أو 
بأصرون به » أو لا يوجبون التوحيد . 
وقد رأيت من مصتفاتب؛ فى عبادة الكواكب واللائئكة وعبادة الأنفس 
للفارقة ‏ أنفس الأنبياء وغيرهم ‏ ما هو أصل الشرك . 
وهم إذا ادعوا التوحيد فَإما توحيلهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوحيد » 
الى حاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدن لله » وعبادته وحذه 
لا شريك له . وهدا شىء لا يعرفونه . والتوحيد الذى بدعونه : إبعا هو تعطيل 
حقائق الأسماء والصفات» وفيه من الكفر والضلال ماهومن أعظل أسباب الإشراك 
م وكانوا موحدين بالقول والكلام وهو أن يصفوا الله عا وصفته به رسله- 
لكان معهم التوحيد دون العمل . وذلك لا يكنى ف السعادة والنحاة» بل لا بد 
من أن يعبد الله وحله» و بتخذ ذ إلا دون ما سواه . وهو مى قول «لاإله إلا ا 
فكيف 0 وهم فى القول والكلام معطلون حاحدون )لا موحدون ولا مخاصون . 
٠‏ وأما اللا مان بار سل : قبس فيه ا الأول ر وذو به 8 معروف . والذين 
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وأما اليوم الآخر : فأحسنهم حالا من يقر بعاد الأرواح دون الأجساد . 
وصهم مى يشكر المعاوين جميعاً . ومنهم من يقر بعاد الأرواح العالمية دون الخاهلة 
وهذء الأقوال الثلاثة لممامهم الثاني أنى نصر الفارالى . ولمم فيه من الاضطراب 
ما مل به أنهم ل يهتدوا فيه الصواب . 

وقد آضئوا بشمهاتهم من المنتسبين إلى الملل من لا حصى عدده إلا الله . 

فإذا كان ما به تحصل السمادة والنجاة من الشقاوة ليس عندم أصلاء كان 
ها يأمرون به من الأخلاق والأعال وا( ۔یاسات ا قال الله تعالی (۳۰ :۷ يعون 
ظاهرا من المياة الدنيا وهم عن الأخرة هر غافاون ) . 

وأما ما يذ كرونه من العلوم النظرية : فالصواب مها منفعته فى الانيا . 
وأما العم الإنبى فليس عنده, منه ما تحصل به النجاة والسعادة » بل وغالب 
ما عند منه ليس يعتيقن معلوم » بل قد صرح أساطين الفاسفة : أن العاوم الالبية 
لاسبيل قمها إلى اليقين » و إنها يتكلم فيها بالأحرى والأخلق”'" فليس ممم فما 
إلا الفلن ( ٠۳‏ : ۲۸ و إن‌الظن لا يغنى من المح شيثا ) ولهذا بوبد عندم ين 
الخائفة للرسل أمر عظي باهرء حتى قيل مرة لبعض الأشياخ الكبار ممن يعرف 
الكلام والفلسعه والحديث وعير ذلك : ما الفرق الذى بين الأنبياء والفلاسفة ؟ 
همال : السيف الاحمر . بر بدان الدیء سلكت طر مہہ ر نداں توفق نض مأيعوأونة 
و بين ماجاءت به الرسل . فيدخل من السفسطة والقرمطة فى أنواع من الحال الذى 
لا برضاء عاقل › کا فعل اعاب رساثل إحوان الصا واسام . وس هنا ضلت 
المرامطه والباطنیه ومن سار ہم فى بعص ذلك. . وهذا ياب يطول وصفه ليس 
الغرض هناذ كره . 

و إنما الغرض أن ممل © وضع منطموم ليزن به مايقولونه من هذه الأمور 


)١(‏ يعنى أنه ظن ومحمين أقرب إلى السواب 2 (؟)هوإرسطو 


— ۷۹ ل 


الى مخوصون فما » والتى هى قليلة التفعة . وأ كثر متفعتها : إعاهي فى الأمور 
الدنيوية وقد يستغنى عنها فى الأمور الدنيوية أيضًا . 

فأما أن يوزن بهذه الصناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قدرهم › أو 
يوزن بها ما يوجب السعادة والنعم والنجاة من العذاب للم : فبذا أمرليس هو 
فپا و(16:" قد حمل الله لكل ثىء قدرا ) والقوم » و إن كان لم ذكاء وفطنة ع 
وفهم زهد وأخلاق - فبذا القدرلا يوجب السعادة والنجاة من المذابء إلا 
بالأصول المتقدمة : من الإويمان الله وتوحيده » و إخلاص عيادته , والإمان برسله 
والهوم الأخر » والعمل الصالح . 

وإعا قوة الذكاء عنزلة قوة البدن وقوة الإرادة . فالذى يؤبي فضائل 
عامية وإراد.ة بدون هذه الأصول” ' يكون بعازلة من يوتى قوة فى جسمه و بدنه 
يدون هذه الأصول . 

وأهل الرأى والعل عنزلة أهل الملك والإمارة . وكل من هؤلاء وهؤلاء لايننعه 
ذلك شيئا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له » ويؤمن برسله وباليوم الآخر . 

وهذه الأمور متلازمة . فن عبد الله وحده أزم أن يؤمن برس له ويؤءن 
باليوم الأخرء فيستحق الثواب وإلاكان من أهل الوعيد مخلد فى العذاب . هذا 
إذا قامت عليه الححة باارسل . 

ولا كان كل واحد من أهل اللات والمل قد يعارضون الرسل وقد يتأبعوتهم 
ذكر انه ذلك فى كتابه فى غير موضم . فذكر فرعون والذى حاج إبراهم فى ر به 
لا آناء الله تلك » واملاً من قوم نوح وعاد وعيرهم من لمستكبر بن للكذين 
للرسل » وذّكر قول علمائهم » كقوله ( +٠‏ : + هه فلا جاءتهم رسلهم بالبينات 
فرحوا بما عندهم من الملل وحاق بهي ماكانوا به يستهزثون . ناما رأوا بأستا قالوا 
آمنا باللّه وحده وكفر نا بعا كنا به مشركين . فل يك يتفءهم إعانهم ما رأوا بأسنا 
سنة اله تق قد خلت فى عباده » وخسر هنالك الكافرون ) وقال تعالى : 
٠‏ (؟) الى ہی : الإعان اڈ اا العيادة له » والإعان برسوله واليومالآخر 
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۳۰-٤ :4(‏ ما مجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا . فلا يغررك تقلمهم فى البلاد 
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدم . وممت كل أمة برسولم ليأخذوه . 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم » فكي ف كان عقاب ؟ ‏ إلى قوله ‏ 
الذين مجادلون فى يات الله بغير سلطان أتاهم » كبر ممّتا عند الله وعتد الذين آمتوا 
كذلك يطبع الله ع لكل قلب متكبر جبار ) والسلطان هو الوحى المنزل من عند 
له » كا ذكر ذلك فى غير موضع »كقوله ( :٠‏ هس أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو 
يتك با كانوا به بش رکون ) وقوله ( 1١‏ + ۰ و ٥۴‏ :۲۴ ما أنزل لله بها من 
سلطان ) وقال ابن عباس « كل سلطان ف القرآن فهو الحجة © ذكره البخارى 
فی صحيحه . 

وقد ذك فى هذه السورة « سورة حم غافر »© من حال محاانى الرسل من 
الملوك والعاماء مثل مقول الفلاسفة وعامائهم ومجحادلتهم واستكيارم ما فيه عبرة . 

مثل قوله ( :٠‏ : ده الذين يحادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن ف 
صدورهم إلا كبر ماهر ببالغيه) ومثل قوله ( ۷٠-1۹:٤۰‏ ألم تر إلى الذين يجادلون 
فى آيات الله : أنى يصرفون ؟ الذين كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا 
فسوف إعلدون . إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الج » ثم فى القار 
سرون - إلى قوله ‏ ذل ما كنم تفرحون فى الأرض بغير المق وبماكسم 
عرحون ) وختم السورة بقوله تعالى ( - 8:4 فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا 
عا عند من العم ) . 

وكذلك فى سورة الأنعام والأعراف وعامة السور الكية » وطائفة من السور 
المدنية » فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الأمثال والمقايس لم »> وذکر 
قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم . فقال سبحانه( 75:41 ولقد مکنام فيا 
9 مکنا ک فيه وجعلنا لم سمما وأبصاراً وأفئدة . فا أغى عنهم سععهم ولا أ بصارهم 
ولاأفئدتهم من ثىء إذكانوا ححدون بآيات الله وحاق بهم ماكانوا بديستهزئون) 


عد ار | شيب 


فأخير ما مكنهم فيه من أصناف الإدرا كات والمركات . وأخير أن ذلك 
لم يغن عنهم حيث جحدوا بآيات الله ء وهى الرسالة التى بسك بها رسله . ولهذا 
حدثتنى ابن الشيخ اللمضيرى © عن والده الشيخ اللحضيرى ‏ شيخ المنفية فى 
زَمنه ‏ قال : كان فقهاء مخارى يقولون فى ابن سينا : كان كافرا ذكيا . 

وقال اله تعاللى ( 5١ : +٠‏ أولم يسيروا ى الأرض فينظروا كيف كانوا عاقبة 
الذين كانوا من قبامم؟ كا نوا هم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض الآية) والقوة تتم 
قوة الإإدراك النظر بة وقوة الحركة العملية . وقال فى الآبة الأخرى ( 2١‏ : ؟م 
كانوا | كثزمنهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض) فأخبر بفضلهمق الك والكيف ع 
وأنهم أشد فى أتفسهم وفى 1 ثارهم فى الأرض . وقال تعالى (٠؛‏ :عمسم فا أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون . فلئا جاءتهم رسلهم بالييننات فرحوا بما عندهم من 
المل وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون) وقال تعالى ( 1١:٠‏ وعد الله لايخاف 
الله وعده وان أ كثر الئاس لا يعلدون . يعلمون ظاهرا من الخياة الدنيا» وهم 
عن الأخرة م غافلون ‏ إلى قوله ‏ الله يبدأ املق ثم يميده ثم إليه ترجعون ). 

وقال تعالى ( > : ه » 5 فقد كذبوا بالحق ل ىا جاءم » فسوف بأننهم أنباء 
ما كانوا به يستهزئون ‏ إلى قوله ‏ وأنشأنا من بعدم قرناً آخرين ) 

وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمة من أهل املك والمل اْخائفين لارسل 


)١(‏ كذا هنا الخضيرى بالخاء والضاد العجمتين. والصواب الخصيرى بالحاء والصاد 
البملتين نسبةإلى محلة بخارى يعملفيها الحصير . أما الابن فاسمه : أحمدن ممودين 
أحمد بن عبد السيد . مات سنة ۹۸ وذكرء ابن _خلكان فى ترحمة محمد بن محمد 
ابن تمد العميد » وقال إنه قتلته التترعدينةنيسابورسنة 115 والهوابعندى ماتقدم 
لأن من مات عن هذا التارعلابمكن أن مجتمع بشبخ الإسلام ابن تبمية . وأما والدمٍ 
فاسمه مود بن أحمد بن عبد السيد بن عَئْان البخارى الحصيرى . مات سنة م> 
ترجم فى طبقات الخنفية للقرثى هو وابنه وفى القوائد البهبة وفى التجوم الزاهرة 
وفى غالب كنب النارعر والتراجم . وكتبه سلمان الصنيع 
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( :0-5 بوم قاب وجوههم فى النار» يقولون : ياليتنا أطعنا الله وأطسنا 
الرسولا » وقالوا : ر بناإنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ربنا آمهم 
ضمفين من العذاب والمنهم لعنا كبيرا ) وقال تعالى ( 87:٠‏ 486 و إِذ يتتحاجون 
فى النار إلى قوله ‏ إن الله قد حك بين العباد ) . 

ومثل هذا فى القران كثير » يذ كر فيه من أقوال أعداء الرسل وأفمالم » 
وما أوتوه من قوى الإدرا كات والمركات التى لم تنفعهم ما خالفوا الرسل . 

وقد ذ كر الله سبحانه ما فى المنتسبين إلى اتباع الرسل » من العلماء والعياد 
والملوك من النفاق والضلال فى مثل قوله ( 4:5" يا أمها الذين آمنوا إن حكثيرا 
من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل 
الله . والذين يكنز ون الذهب والفضة ولايتفقونها فى سبيل الله فبشرمم يعذاب آل( 

« ويصدون عن سبيل اللّه» يستعمل لازما» يقال : صد صدوداً » أى أعرض 
كا قال تعالى ( 5 : 5١‏ وإذا قيل ل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنائقين يصدون عتك صدودا ) ويقال : صد غيره يصده › والوصفان تمان 
فم » ومثل قوله ( 4 : ١ه‏ ألم ثر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » يؤمنون 
بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمغوا سبيلا) 
وفى الصحیحین عن أبى موسى عن التنى صلى اله عليه وسل قال « مثل الؤمن 
الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة : طعمها طيب ور بحها طيب » ومثل المؤمن الذى 
لا يقرأ القرآن مل المرة : طعمها طيب ولا ريح .لما ؛ ومثل المنافق اقدى يقرأ 
القرآن مثل الرحاتة : رحبا طيب وطعممها مر» ومثل المنافق الذى لايقرأ القران 
مثل الحنظلة : طعمها مرء ولآ ريح لما » فبين أن فى الذن يقرءون القرآن : 
مؤمنين ومناهين . 
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فصل 

وهذا القام لا أذ كر فيه موارد النزاع » فيقال : هو الاستدلال على الخيلف 
با جلف » لکن آتا أصف جنس كلامم » قأقول : 

لا ريب أن كلام م كله منخصر فى الحدود التى تفيد التصورات › سواء 
كانت الحدود حقيقية » أو رسعية أو لفظية”" » وفى الأفبسة الى تفيد التصديقات 
سواء كانت أفيسة عموم وشمول أو شبّه وتمثيل » أو استقراء وتتبع ٠‏ وكلامهم 
غالبه لا يخاو من تكلف : إما فى المل و إما فى القول ؛ فإما أن يتكلفوا عل مالا 
بعلمو نه : فبتكلمون بغير عل » > أو يكون الئىء. مساوماً لمم فيتكافون من بيأنه 
ماهو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق » وهذا من المدكر الذموم فى الشرع 
والمقل » قال تمالی (۸۹:۳۸ قل ما أسألك عليه من أجر» وما آنا من التكلفين) 
وفى الصحينح عن عبد الله بن مسعود قال «أيها الناس » من عل علما فليقل به » 
ومن لم يمل فليقل : لا أعل » فإن من العل أن يقول الرجل لا لايع : لا أعل ». 

وقد ذم الله القول بخير عل فى كتابه » كقوله تعالى ( ۳۹:۱۷ ولاثقف ماليس 
فك به عل ) لاسا القول على الله » كقؤله تصالى ( “ : بم قل إنما حرم رلى 
الفواحش ش ما ظهر مسبسا وما بطن ؛ وام والبنى بغير الحق » وأن تشركوا بالله 
عا لم ينزئل به سلطانا ء وأن تقولوا على اله مالا تون ) وكذلك ذم الكلام 
الكثير الذى لافائدة فيه » وأمر بأن نقول القول السديد والقول البليم . 

وهؤلاء كلامم فى الحدود غالبه من الكلام الكثير الذى لا فائدة فيه » 


)١(‏ انعاريف ثلاثة : حد ورمم وتعريف بللرادى » فالخد : : ما كان بالجنس 
والفص لكتعريف الإنسان بأنه حيوان تاطق . والرسم : ماأكان بالجنس والخاسة » 
عو دعي حبوان ضاحك » أومتتصب القامة » والثالث عي 

. أوآدى. ؟ والكلام على الجن والفسل والخاصة مقروح عندم‎ ٠. 
. إلى الجنس والفصل فى الوجه الثامن‎ 0 


س ۸E‏ ب 


بل قد يكث ركلامهم فى الأقسة والحجح » كثير منه كذلك وكثير مته باطل » 
وهو قول شیر عل وقول مخلاف الحق . 

أما الأول : فإهم بزعون أن الحدود التى يذ كرونها يفيدون بها تصور 
الحقائق » وأن ذلك إا يتم بذكر الصفات الذانية الشتركة والمية حتى .ركب 
الحد من الجنس المشترك . والفصل المميز. وقد يقولون : إن التصورات لا تحصل 
إلا بالحدود » ويقولون : الحدود المركبة لا تسكون إلا للانواع المركية من الجن 
والفصل دون الأنواع البسيطة . 

وقد ذ كرت فى غير هذا الموضع ملخص المنطق ومضمونه » وأشرت إلى 
بعض ما دخل به على كثير من الناس من الحطأ والضلال . وليس هذا موضم 
بسط ذلك » لمكن ذ كر [ هنا] وجوها . 

الوجه الأول 

فوم « إن التصور الذى ليس پبدیمی لا ينال إلا بالحد» باط . لان الحد 
هو قول الاد . إن اليد هنا هو القول الدال على ماهية الحدود . فالمعرفة بالحمد 
لا يكون إلا بعد المد . فإن الخاد الذى د كر الحد إن كان غرف الحدود بغير حد 
بطل قولم ه لا يعرف إلا بالهد » وإ نكان عرفه حد آخخر فالقول فيه كالقول 
فى الأول . فإن كان هذا الحاد عرفه بعد الحد الأول ازم الدور . و إن كان تأخر 
ازم التسلسل 

الوجه الثانى 

أنهم إلى الآن لم يسل هم حد لشىء من الأشياء إلا ما بدعيه بعضهم و ينازعه 
فيه آخر ون . فإ ن كانت الأصول لا تتصور إلا بالحدود ازم أن لا يكون إلى الآن 
أجد عرفب شيئًا من الأمور ء ولم يبق أحد ينبظر ته . لأن الذى يذكره يحتاج 
إلى معرفة بغير حد وهي متعددة » فلا يكون لبنى آدم شی من المعرفة . وهده 
سفسطة ومنالطة . 
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الوحة الثالن 

أن المتسكلمين بالحدود طائفة قليلة فى بنى آدّم » لا سيا الصناعة النطفية . 

ومن المعلوم أن علوم بنى آم سعامتهم وخاصتهم ‏ حاصلة بدون ذلك . فبطل 
قوم «إن المعرفة متوقفة علمها أما الأنبياء فلا ريب فى استغنائهم عنها. وكذلك 
أتباع الأنبياء من العلماء والعامة . فإن القرون الثلائة من هذه الأمة- الذي نكانوا 
أعلم ببنى آدم عاوماً ومعارف - لم يكن تكلف هذه الحدود من عادتيم » فإنهم م 
يبتدعوهاء ول تسكن الكتب الأعجمية الرومية عر بت لى . وإعا حدثت بعدم 
من مبتدعة العكلين والفلاسفة . ومن حين حدثت صار بيهم من الاختلاف 
والجيل مالا يعلمه إلا الله . 

وكذلك عر الطب والحساب وغير ذلك لا تحد أئمة هذه العلوم يتكلفون هذة 
الحدود المركبة من الجنس والفصل إلا من خاط ذلك بصناعنهم من أهل المنطق . 

وكذلك النحاة » مثل سيبويه الذى ليس ف العالم مثل كتابه » وفيه حك 
لسان العرب : لم يتكلف فيه حد الاسم والفاعل وحو ذلك » كا فعل غيره . ونا 
تكلف النحاة حد الاسم ذ كروا حدوداً كثيرة كلها مطعون فبها عندهم . وكذلك. 
ما تكلف متأخروم من حد الفاعل والبتد واللبر وحو ذلك لم يدخل فيها عندهم 

وكذلك الحدود التى يتسكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنجاسة » وغير ذلك 
أصول النقه لمثل الخبر والقياس والمل » وغير ذلك : لم يدخل فما إلا من ليس 
بإمام فى الفن . و إلى الساعة م يسل فم حد . وكذاك جدود امل گام 

فإذا كان حذاق بتی آذم ی کل فن من المل أحكوه يدون هذه ادود 
المفكلفة : بطل دعوى توقف المعرفة عليها . 
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وأما علوم بني آم الذين لا يصتفون الكتب : فهى عا لا محصيه إلا الله . 
ولم فى البصائر والكاشفات والتحقيق والمعارف ما ليس لأهل هذه الحدود 
الدكلفة . كيف يجوز أن تكون معرفة الأشياء متوقفة علها ؟ 

الوحه الرألم 

أن الله جعل لاءن آدْم من امس الظاهروالباطن ما بحس به الأشياء ويعرفها 
فيعرف بسمعه و بصره وشمه وذوقه ولسه الظاهر ما يعرف . ويعرف أيضاً با 
يشهده:و سه بتفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك . فبذه هى الطرق التى تعرف 
بها الأشياء . فأما الكلام فلا يتصور أن يعرف بمحرده مفردات الأشياء إلا 
بقياس تمثيل أو تركيب ألفاظ » وليس شىء من ذلك يفيد تصور اللقيقة . 

المقصود أن المقيقة : إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن الحد القولى؛ 
وإن ل يتصورها بذلك أمتنع أن يتصور حقيقتها بالحد القولى . وهذا أعر مخسوس- 
نجده الإنسان من نسه ‏ فإن من عرف الحسوسات المذوقة ‏ مثلا ‏ كالمسل : 
م يفده الحد تصورها . ومن لم يذق ذلك » كن أخبرعن السكر_ وهو لم يذقه _ 
| عكن أن يتصور حقيقته بالكلام والحدء بل بل له ويقرب إليه » ويقال 
له : طعمه يشبه كذاء أو يشبه كذا وكذاء وهذا التشبيه والمثيل ليس هو الحد 
الذى يدعونه . 

وكذلك الحسوسات الباطنة » مثل الغضب والفرح والحزن والغم والعلم ونحو 
. ذلك » من وجدها فقد تصورها. ومن لم يحدها لم يمكن أن يتصورها بالحدء ولهذا 
لا يتصور الأ كه الألوان بالحد ء ولا العنين الوقاع بالحد . فإذن القائل بأن الحدود 
هى التى تفيد تصور الحقائق قائل للباطل المعلوم بالحس الباطن والظاهر . 

الوجه الحامس 

أن الحدود إا هى أقوا ل كلية » كقولنا ه حيوان ناطق » و « لفظ يدل 

على معنى 6 ونحو ذلك » قتصور معناها لا عنم من وقوع الشركة فيها » وان 
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كانت الشركة منتنعة لسبب آخر» فعى إذن لا تدل على حقيقة معينة مخصوصها 
وإما تدل على معنى كلى . والعالى السكلية وجودها فى العن لا في الحارج . فا 
فى الخارج لا يتعين » ولا يعرف بمحرد الحد ء وماقى الذهن ليس هو حقائق 
الأشياء . فا لخد لا يد نصور حقيقة أصلا . 
الوجه السادس 
أن الحد من باب الألفاظ . والافظ لا يدل المستمع على معناه إن لم يكن قد 
نصورمتردات الفظا بغير اللفظ . لأن النفظ المفرد لا يدل المستمم على ممناه إن لم 
يمل أن اللفظ موضوع للعنى » ولا يعرف ذلك حتى يعرف المنى . قتصور العاف 
الفردة يحب أن يكون سابقاً على فهم المراد بالأثفاظ . فاو استفيد تصورها من 
الأنفاظ لزم الدور . وهذا أمر محسوس . فإن التكلر بللفظ الفرد إن ل يبين 
لمستمم معناه حتى يدركه بحسه أو بنظره» و إلا لم يتصور إدرا كه له بقول مؤلف 
من جنر وفصل 
الوجه السابع 
أن الحد هو الفصل والميبز بين الحدود وغيره ؛ يفيد مأ تفيده الأمماء من المييز 
. والفصل بين السمى و بين غيره » فبذا لا ريب ق أنه يفيد المَييز . فأما نصور 
حقيقة فلاء لكنها قد تفصل مادل عليه الاسم بالإجمال . وليس ذلك من إدراك 
المقيقة فى شىء . والشرط فى ذلك : أن تكون الصفات ذاتية » بل هو عيزلة 
اتس والدحديد الكل كالتقسم لجزثياته و بظهر ذلك . 
بالوجه الثامن 
وهو أن المس الباطن والظاهر يفيد تعمور المقيقة تصوراً مطلتاً. أما جمومها 
-وخصوصها : فهو من حَك العقل . فإن القاب يعقل سنى من هذا ألمين ومعنى 
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عائله من هذا الممين » نيصير فى القلب ممنى عاماً مشتركا » وذلك هو عقله » أى 
عقله للمعاتى السكلية . فإذا عقل معنى الميوانية الذى يكون فى هذا الحيوان وهذا 
الحيوان »ومعنى الناطق الذى يكون فى هذا اللإنسان وهذا الإنسان » وهو مختص 
به عقل أن فى نوع الإنسان معنى يكون نظيره فى الميوان » ومعنى ليس له نظير 
فى الحيوان . 

فالأول هو الذى يقال له : الجنس . والثانى7'" الذى يقال له الفصل . وها 
موجودان ف النوع . 

فہذا حق ولسكن لم پستمد من هذا الافظ ما لم يكن يعرهه يعقله من أن هذا 
انى عام للانسان ولنيره من الميوان › ععنى أن ما فى هذا نظير ما فى هذا » إذ 
ليس ف الأعيان اللخارجة عموم وهذا المنى مختص بالإنسان . فلا فرق بين قولك : 
اللإنسان حيوان ناطق » وقولك : الارنسان هو الميوان الناطق ؛ إلا مرء_ جبة 
الإحاطة والحصر فى الثابى لا من حبة تنصو بر حقيقته باللفظ والاحاطة » والحخصر 
هو العيير الحاصل محرد الاسم ء و إنسان و بشر . فإن هذا الاسم إذا 
فهم مسماه أفاد من الْمْييرْ ما أقاده الميوان الناطق فى سلامته عن الطاعن . 

وأما تصور أن فيه معنى عاما ومعنى خاصا فليس هذا من خصائص المد م 
تقدم . والذى مختص بالحد ليس إلا تجرد الْمَييز الحاصل بالأسماء. وهذا بين لمن مل 

وأما إدراك صفات فيه » بعضها مشترك و بعضها مختص : فلا ريب أن هذا 
قد لا يتفطن له بممجرد الاسم » لكن هذا يتفطن له بالحد و بتر الحد . فليس فى 
الحد إلا ما يوجد فى الأمماء » أو فى الصفات التى تذكر للمسمى . وهذان نوغان. 
معروفان » الأول : معنى الأسماء المفردة » والثانى : معرفة الجل الركية الاسمية. 
والفملية التى مخبر يها عن الأشياء » وتوصف بها الأشياء . وكلا هذين النوعين 


. أى الثانى الختص بالإنان وهو النطق‎ )١( 
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لا فتقر إلى المد لكلف . قبت أن المد لس فيه فائدة إلا وى موجودة فى 
الأسماء والسكلام بلا تكلف . فسقطت فائدة خصوصية المد . 
الو حه التاسم 
أن العم بوحود صفاتٌ مشتركة aT‏ لكن العيعز بين تلاك الصفات 
مجمل بعضما ذاتيا تتقوم منه حقيقة الحدود » و بعضما لازما قيقة الحدود : تفر يق 
بأطل » بل جميم الصيفات لللازمة للمحدود ‏ طردا وعكسا ‏ هى جنس وأحد . 
فلافرق بين الفصل واتخاصة . ولا بين الجنس والعرض الها . 
وذلك أن المقيقة المركبة من تلك الصفات : إما أن يعني مها الحسارجة أو 
الذهنية أو شىء ثالث . فإن عنى مها الخارجة : فالنطق والضحك فى الإنسان 
حقيقتان لازمتان مختصان به . وإن عنى الحقيقة الى فى الذهن : «الذعن عقل 
اختصاص هاتين الصفتين به دون غيره . 
وإن قيل : بل إحدى الصفتين يتوقف عقل الحقيقة عليها . فلايسل الإونسان 
فى الذعن حتى يفهم النطق . وأما الضحك فهو تابع لفهم الإنسان . وهذا معنى 
قولمم « الذاتى ما لا يتصور فهم المقيقة بدون فهمه » أو ما تقف المتيقة فى الذهن 
والخارج عليه » 
قيل : إدراك الذهن أمر نسى إضاق . فإن كون الذهن لايفهم هذا إلا بعد 
هذا : أمريتملق بنفس إدراك الذهن ؛ لبس هوشياً ثابتا للموصوف فى نفسه . 
فلا بد آن يكون الفرق بين الناتى والمرضى بوصف ثابت فى نفس الأمرء سواء 
= صل الإدراك 4 أو لم صل » إن كان أحدها جزءا لاحقيقة دون الآخرو إلا فلا 


)0( مثاله «النطق» أى التعمل فصل نوع الإنسان » والضحك أو اتتصاب القامة 
خاصة له وأن لحوائية جنسه القريسءوالش ىأو التحرك بالاختبارعرض عام لهولتيره. 
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الوحه العاشر 
أن يقال : كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا : إنكان إشارة إلى أذهان 
معينة » وهى الى تصورت هذا : لم [ يكن ] هذا حجة لأنهم هر وضعوها عكذا 
فيكون التقدير : أن ما قدهناه فى أذهاننا على المقيقة فهو الذالى » وهاأخرناه فهو 
العرضى . و يعود الأمر إلى أنا مكنا مجمل بعض الصفات ذاتيا و يعضها عرضيا 
لازما وغير لازم ؛ وإن كان لأر كذل ك کان هذا الفرقان عرد 2ک بلا سلطان. 
ولا يستتكر من هؤلاء أن مجمعوا بين المفترقين ويغرقوا بين التائلين . فاأ كثر 
هذا فى مقاييسهم الى ضاوا مها وأضاوا . وهم أول من أفسد دين السلمين » وابتدع 
ما غير يه الصايثة مذاه أهل الإإيمان المهتدين . 
وإن قالوا : بل جميم أذهان بتى آدم والأذهان الصحيحة لا تدرك الإنان 
إلا بعد خطور نطقه ببالها دون ضحكه . 
قيل لے : ليس هذا بصحيح . ولا يكاد يوجد هذا الترتيب إلا فيمن يلد 
عنم هذه الحدود من المقلدين للم فى الأمور التى جعلتموها ميزان المعقولات » 
ولا فبنو آدم قد لا مخطر لأحدهم أحد الوصفين » وقد يمخطر له هذا دون هذا 
وبالمكس . ولو خطر له الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك : | 
يكن عحرد معرقته هذه الصفات مدركا لقيقة الإنسان أصلا . وكل هذا أمر 
سوس معقول . 
فلايغالط العاقل نفسه فى ذلك لهيبة التقليد لمؤلاء الذين ه, من أ كثر الخاق 
ضلالاً مع دموى التحقيق . فيم ف الأوائل كتكامة الإسلام فى الأواخر . ولا 
كان السلمون خيراً من أهل السكتابين والصابئين7" كانوا خياً مهم وأعل وأحكم 
فتدبر فإته نافع جدا . 
(1) التو راة والإبحيل وأهلهما اليهود والنصاري . وأما الصابئون فهم مث ركو 
“الرؤم”والهند والفرس عن لا دين لحم سوى.ها تواضموه بأهوائهم . 
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وم نهنا يقولون : ادود الداتية عسرة »> وإدراك الصفات الذاتية صعب » 
وغالب مابأندى الاس : حدود ر”مية . وذلك كله لأنهم وضعوا تفر يما بين ششين 
محرد لتحم الذزى 2 ادحلوو . 

ومن المعاوم : أن مالا حقيقة له فى الخارج ولا فى العقول: وإتا عو ابتداع 
ميتدم وصعه وقرف ره بين المهاثلين فا ثلا فيه _لاتعقله القلوب الفيي r‏ 
إذ ذاك من باب معرفة المذاهب الفاسدة التى لا ضابط لما. وأ كثر ما يجد هؤلاء 
الجر ا ويدعون اختصاس فضلائهم به هو: من الباطل 


الوحه الحادى عسر 


توم : الحقيقة مركبة من الجنس والفصل » والجنس هو الجزء الشترك » 
والفصل هو الجزء الميز . 

شال م : هدا التركيب : إما أن يكون فى االخارج أو فى الذهن . فإن 
كان فى الخارج فليس ف الخارج نوع كلى يكون محدوداً هذا الحد إلا الأعيان 
الحسوسة والأعيان فى كل عين صفة يكون نظيرها لسائرالميوانات كالحس والخركة 
الإرادية ؛ وصفة ليس مثلها لسائر الميوان وهى النطق . وفى كل عين يجتمع هذاز 
الوصفان »کا جتمع سائر الصفات والمواهي القاعمة لأمور م كبة من الصفا 
الجمولة فنها . 

وإن أردتم بالحيوانية والناطفية جوهراً فليس في فى الإنسان جوهران أحدهما 
حى ء والآأخر ناطق . بل هو جوهى واحد له صفتان . فإن كان الجوهى مكب 





(۱) خر إن ٤‏ أف إن ما لا حقيقة له حارجا ولا ذهنا وكان محض ابتداع وعم 
فبو جما لا تعةله التهلوب الصححة لأنه فاسد لا ضابط له . 
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من عرضين لم يصح . وإن كان من جوهى عام وخاص فلس فيه ذلك . فبطل 
کون اللقيقة االخارحة ماكة . 

وإن جعاوها تارة جوهراً وتارة صفة :كان ذلك عنزلة قول التصارى فى 
الأقانم ٠"‏ وهو من أعفل الأقوال تناقضا باتفاق العلماء . 

وإن قالوا : الركب اللقيقة الذهنية العقولة . 

قيل ‏ أولا ‏ تلك ليست هى المقصودة بالحدود » إلا أن تسكون مطابقة 
للخارج . فإن لم يكن هناك تر كيب لم ريصح أن يكون فى هذه تركيب ولس 
فى الذهن إلا تصور الى الناطق . وهو جوهى واحد له صفتان » كا قدمنا . فلا 
تركيب فيه يحال . 

واعل أنه لانزاع أن صفات الأنواع والأجنائن ناما عو منشة كك ينبا وت 
غيرها . كالجنس والعرض العام » ومنها ماهو لازم للحقيقة » ومنها ما هو عارض 
لحاء وهو مائبت لها فى وقت دون وقت كالبعلى, الزوال وسر بعه» و إعما الشأن ق 
التفريق بين الذالى والعرضى اللازم . نهذا هو الذى مداره على نحك ذهن الماد . 

ولا تنازع فى أن بعض الصفات قد يكون أظبر وأشرف . فإن النطق 
أشرف من الضحك . ولهذا ضرب الله به الثل فى قوله (01:"؟ إنه لمق مثل ما 
أك تنطقون ) ولكن الشأن فى جعل هذا ذاتيا تتصور به المقيقة دون الآخر. 

الوجه الثأنى عشر 

أن هذه الصفات الذاتية قد تعل ولا يتصور بها كنه الحدود »كا فى هذا 

امثال وغيره . فمل أن ذلك ليس بموجب لفهم اللقيقة . 
الوجه الثالث عشر 

أن المد إذا كان له -جزءان فلابد لرزءيه من نصو ركالحيوان والناطق»فإن 

)١(‏ للسماة عنده الأب والإبن وروح الفدس . ثم يمولون : إله واحد ثلاثة فى 
واحد هو ثلائة. 
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احتاج “كل جزء إلى .حد ازم التسلسل أو الدور . فإن كانت الأجزاء متصورة: 
بتفسما بلا حد - وهو تصور الحيوان » أو الحساس » أو المتحرك » بالإرادة ؛ 
أو النانى » أو الجسم فين المعلوم : أن هذ أ . وإذا كانت أع يكون إدراك 
الحس لأفرادها:أ كثر . فإ نكان إدراك الحس لأفرادها كافيا فى التصور تلهس 
قد أدرك أفراد النوع . وإن لم يكن كافيا فى ذلك لم تسكن الأجزاء معروفة 
فيحتاج اعرف إلى مرف وأجزاء الحد إلى حد . 
الوجه الرأبع عشر 

أن ادود لا بد فیا من الغيز » وكا قلت الأفراد كان المييز أبسر » 
وکا کثر ت کان صب . فضبط السقل الكلى تقل آفراده مع ضبط ونه كايا 
أبس عليه مما كثرت أفراده » وإن كان إدراك الكلى الكثير الأفراد أيسر عليه » 
فذااك إذا أدركه مطلقا . لأن المطلق محصل حصول كل واحد من الأفراد . 

وإذا كان ذلك كذلك فأفل ما فى أجزاء الحدود : أن تكون متميزة 
تمبيزا كليا ليم كونها صفة المحدود أو ممولة عليه أم لا. فإذا كان ضبطها كلية 
أصعب وأتمب من ضيط أفراد الحدود كان ذلك تمر يفا للأسبل معرفة با لأصمب 
معرقة . وهذا عكس الواجب ُ 


الوحه الخأامس عشر 
أن الله سبحاته علم آذم الأسياء كلها . وقد ميز “كل مسبى ناس يدل على 
ا قصل من الجنس المشتركع و نخصه دون ماسواه) و سن به مأ يرجم مشاه ق - 
النتمس ٠‏ ومعراقة حدود الأسماء وأحبة م لأنه مها تقوم مصلحة فى آدم في النطق , 
انی جل اله رجة لی لا سيا جدود ما أنزل الله فى كتبه من الأسباء كار 
والر با . فجله د الفاصله الممحزم بين ما دجل. ف ا ويتتاوكه 
دك اسم ومادل عليه من .الصفات » و بين ما ليبى كذلك ولحذا ذم الله من 
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ہی الأشياء بأمماء ما أغزل الله ا فو سلطان . فإنه أثبت للشىء صغة' باطلد 
كإلييّة الأوثان . 

فالأسماء النطقية سممية . وأما نفس تصور المساتى قفطرى يحصل بالحس, 
الباطن والظاهر » و بإدراك الحس وشهوده بيصر الا نسان بباطنه و بظاعره و لمعه 
ييل أسماءها» وبغؤاده يقل الصفات المشتركة والخحتصة . 

والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعل شيف » وجعل لنا السمع والأبصار 
والأفئدة . 

فأما الحدود المكلفة فليس فها فائدة لا فى العقل » ولا فى الحس » ولا فى 
السمع إلا ما ه وكالأسماء مم القطو يل » أو ما هيو كاير كسائر الصفات . 

وذ لمارأوا ذلك حعاوا الحد نوعين : نوءا بحسب الاسم » وهو بیان مادخل 
فيه . ونوعا تحسب الصفة أو الحقيقة أو السى . وزعموا كشف المقيقة وتصو برها 
والحقيقة للذ كورة إن ذ كرت بفظ دخلت فى القسم الأول » و إن ل تذ كر بلفظ 
قلا تدرك بلفظ ولا محد يمقال إلا كا تقدم . 

وهذه نكت تنبه على جمل القصود . ولس هذا موضم بسط ذلك . 

الوحه السادس عشر 

أن فى الصفغات الذاتية الشتركة والختتصة _كالهيوانية والناطقية ‏ إن أرادوا 
بالاشتراك : أت نفس الصفة للوجودة فى الخارج مشتركة . فهذا باطل . إذ 
لااشتراك فى المينات التى يمنم تصورها من وقوع الشركة فيها . 

وإن أرادوا بالاشتراك : أن مثل تلك الصفة حاصلة للنوع الآخر . 

فيل لم : لآريب أن بين حيوانية الاانسان وحيوانية الفرس قدرا مشكركا ». 

وكذلك بين صوتمهما وتمييزكما قدراً مشتركا . إن الإنسان 4# بيز وللفرص. 
عبوز » وذا صوت هو النطى » ولذاڭ صوت هو الصهيل » هقد خ ص كل صوت 
وام مخضه . قإذا كان حقيقة أحد هذين مالف الآخر و مختص بنوعه ؟ فن أبن 
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جمالم حيوانية أحدهما مماثلة لحيوانية الآخر في الحد والمقيقة . 
وهلاقيل: إن بين :حيوانيتهما قدراً مشتركا وبميزا »كا أن بين صوتبهما كذلك؟ 
وظلك أن اماس وابلركة الإرادية إما أن نوجد الجسم أو التفس . فإن الجسم يحس 
ويقحرك بالإرادة ؛ والنفس جس وتبحرك بالإرادة » وإن كان بين الوصفين من 
الفرق ما بين المقيقتين . وكذلك النطي هو للنفس بالكييز والعرفة » والكلام 
النبسانى » وهو للجسم أيضا بتمييز القلب ومعرقته والكلام اللسافي . فكل من 
جسمه ونفسه بوصف بهذين الوصفين . وليست حركة نهسه وإرادتها ومعرقتها 
ونطقها مثل ماللغرس » وإ نكان بينها قدر مشترك . وكذلك ما يقوم يجسمه من 
الحبى والمركة الإإرادية لد مثْلٍ ماللفرس » و إن كان بننهما قدر مشقرك . فإن 
اللي لام جببمه من مطم وم شرب وملبس ومنكح ومشموم ومرلى ومسموع 
محيث محسه و يتحرك إليه حركة إرادية ليس هو مثل ما للفرس . 
فالس والحركة الإرادية هى بالمعنى العام جيم الميوان » و بالمعنى الخاص 
ليس إلا للانسان . وكذلك الفيزسواء . ولهذا قال الننى صلى الله عليه وسل 
د أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرسمن . وأصدق الأسماء : حرث وهمام . 
وأقبحها : حرب ومرة 6 رواه مسل . فالحارث هو العامل الكاسب المتحرك . 
والمام هو الداع الم الذي هومقدم الإرادة . فكل إنسان حارث فاعل بإرادته » 
وكذلك مسيوق بإحسأسه . 
لخيوانية الانسان ونطقه كل منهما فيه ما يشتاك مع الميوان فيه » وفيه 
ما غص به عن ساثر الحيوان » وكذلك بناه بنیته . فإن تموه واغتذاءه وإن كان 
بينه وبين النبات فيه قدر مشترك » فليس مثله هو . إذ هذا ينتذى عا يلك به 
ويسر تسه » ينمو بنموحسه وحركته وهمه وحرثه . وليس النبات كذلك . 
وكذلك أصناف النوع وأفراده . فنظق العرب بتمييز قلوبهم و بيان ألسنتهم 
| كل من نطق غيره » حتى ليكون في بنى آذم من هو دون البهائم فى النطق 
والفييز . ومنهم من لاتدرك مهإيته . 


دجوو 


وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصئف ». وأصناف النوع » وأنواع الجنس 
والأخبناس السسافلة. فى:مسمى الخنس الأعلى : لايقتضى أن يكون الممنى الشترك 
فيها بالسواء كا أنه ليس الحقائق الجارجة ثىء مشترك » ولكن الذعن فهم معنى 
يوجد فى هذا ويوجد نظيزه فى هذا . وقد تبفن أنه لس نظيراً له على وجه الواثلة » 
لكن غل وجه المشامبة » و ت ذلك المنى الشترك هو فى أحدها على حقيقة مخالف 

حفيقة مأ فى الآخر. 

ومن هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون المعنى الشترك الجسامع دون الفارق 
للميز . 

والعرب من أصتاق الثاس والمسلمون من أهل الأديان : أعظ الئاس إدرا كا 
القروق » وغیراً للمشتركات . وذلك يوجد فى عقوم ولغاتهم وعاوسهم وأحكامهم 
ولمذا لا اظر مكدو الاسلام المرب هؤلاء التنكلمة الصابئة ععجم الروم » وذ كروا 
فضل منطقهم وكلامهم على منطق أوئك وكلامهم : ظمر رجحان كلام الإسلاميين 
کا فعله القاضى أبو بكر بن الباقلانى فى كتاب الدقائق الذى رد فيه على الفلاسفة 
ام ين الفاسدة فى الأفلاك والنجوم » والعقول والتفوس » وواجب 
الوجود وغير ذلك . وکر على منطقهم وتقسيمهم الموجودات » كتتسيمهم 
الموجود إلى الجوهر والعرض » ثم جم الأعراض إلى القولات التسعة » وذ كر 
تقس م متكفة لسلمين الذى فيه من الييز واج واتفرق مالس كلام أوائك . 

0 اله غل الانسان البيان » كم قال تعالى ( هه الوم 
القر ان خلق الانسان . علمه البيان) وقال تعالى ( *: "١‏ وعل ادم الأسماء كلا ( 
وقال ( 5 : ه علٍ الانسان مام بعل ) والبيان ل 
والب ڪون ف. القلب والاسان ».کا قال ل ته_الي ( ۲ :۱۸ صم بك عى 
لا رحمون ) وقال ( ۲: مم بک عي EA A‏ 

عليه وسل « هلا سألوا إذ ل يعلموا ؟ إنما شفاء البى البمؤال » وفى الأثر م ال لعي عى 
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القلب لاعى اللسان » أو قال « شر العى عى القلب »6 وكان ابن مسنعود يقول 
« نک فی زمان كثير ققباؤه » قليل خطباه . وسيأنى علي زمان قليل قتهلؤه 
'كثير خطباؤه 6 . 

وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها عليه » كا قال صلى الله عليه وسل : 
« الحلال بين والجرام بين » و بنهما أمور مشتمهات - الحديث » وقد قرىء 
قوله تعالى ( 5 : هه ولتستبين سبيل الجرمين ) بالرفم والنصب » أى ولتقبين 
أنت سبيلهم . 

الانسان يستبين الأشياء .وه يقولون : قد بان الى » و ببنتة : وتبين الي 
وتبينته » واستبان الشى. واستدنته كل هذا يستعمل لازما ومتعديا . ومته قوله 
تەالى ( 4 : ٦‏ إن اء فاس بنا فتبينوا ) هو هنا متمد . . ومنه قوله ( 5 : ١4‏ 
يفاحشة مبينة ) أى متبينة . فهنا هو لازم . والبيان كالكلام ؛ يكون مصدر بأن | 
الشیء بياناء ويكون اسم مصدر لین کالکلام » والسلام لسا سام وبين - فيككون 
البيان ععني تبين الشىء . ويكون عمى بيذت الثىء : أى أونحته . وهذا هو 
الغال عليه . ومنه قوله صل الله عليه وب 9 إن من الييان لسحراً » . 

والمقصود ببيان اكلام حصول البيان لقاب المستمع ؛ حتى يتبين له العىء 
وبستبين » كا فال تعالى ( م : مم١‏ هذا بيان للناس ) الآبة . ومع هذا فالذى 
لايستبين له ما قل تعالى ( ٤ : ٤۱‏ قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين 
لايؤمنونفى آذانهي قر » وهو علمهم عمى ) وقال ( ١١‏ : ع #وأنزلنا إليك الذ كر 
لتبين للناس ماتزل إلمهم ولعلهم يتفكرون ) وقال ( 14 : 4 وما أرسلنا من 
ل بلسان قومه ليبين لم ) وقال ( ۲۶ : ٠٤‏ وما على الرسول إلا البلاغ 
بين ) وقال ( 1١6 : ۹٩‏ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدام حتى يبين لم 
ما تقون ).وقال ( ٤‏ : ۱۷ ببین الله لک أن تضاوا ) وقال ( ٦‏ : ۷ه قل إلى 
على ببئة من رلى ) الأية . وقال ( lie: ٤۷‏ ن كان على بينة من د نه ) وقالع 
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(54-55 ولقد أنزانا اليج انات مبينات) وقال ( 1١ : ۲٤‏ يبين الله 5 الآيات 
لماک تمقاون ) 

قأما الأشياء المعاومة التى ليس قى زيادة وصفها إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق 
وتكير والإفصاح ذكر الأشياء التى يستقبح ذ كرها : فبذا مما ينعى عنهدء كم 
حاء فى الحديث « إن اله ببغض البليغ من الرجال » الذى يتخلل بلسانه كا تتخلل 
الباقرة بلسانها”'؟ »وني الحديث "* “2 الحياء والعى شعبتان من الإعان »› والبذاء 
والبيان شعبتان مر النفاق » وهذا قال صلى الله علبه وسل « إن طول صلاة 
الرحل وقصر حطبته نة" من فت 4 .وق ا ا م ابنه 
أولا وجد ابته ندعو » وهو يقول «اللهم إلى أسألك اللنة ونعيمها و جت 
وكذا وكذا ؛ وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا » قال : يا بي 


)١(‏ أخرخه الإمام أحمد وأبو داود والترمذنى من حديث عبد الله بن عمرو 
وقال الترمذى : حسن غر نب. 

(؟) رواء الإمام أحمد والترمذى فى البر والصلة من حديث ألى أمامة رضى الله 
عنه » وقال الرمذى: حسنغريب لا نعرفه إلا من حديث أب غسان مدن مطرف 
اھ . منذرى فى الترغيب » والخا م فى مستد ركه . 

() رواه الإمام أحمد ف مستده ومسلم فى حصحه من حديت تمار بن باسر 

)٤(‏ ۾ کن لمظ الحديث بدعاء ابن سعد بن أنى وقاص موجوداً بالأصل » فا4 
الخ سلمان الصنيع من سان أبى داود ومسند أحمد . وقد علق الشيخ تمد ن 
عبد الرزاق بقوله : روى الإمام أحمد وأنو داود من حديث زباد بن مخراق عن 
أبى نعامة عن مولى لسعد « أن سعدا سمع ابناً له يدعو » وهو يقول : اللهم إلى 
أسألك الجنة ونيمها واستيرقها » وتحوآ من هذا . وأعوذ بك من النار وسلاسلها 
وأغلالما . قال لقد سألت الله خبرآ كثيراً . وتعوذت بالله من شر کشر ٠‏ وإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقول : سيكون قوم عتدون فی الدعاء » وقراً 
هذه الآنة ( ادعوا ربع تضرعاً وخفية » إنه لاحب العتدين ) وإن سبك أن 
تمول : اللهم إلى أسألك الجنة وما قرب إلمها من قول وعمل » وأغوذ بك من النار 
وها قرب إلببا من قول وعمل » . 
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إنى سعمت رسول أقّد صل عليه وسل » يقول : سيكون قوم يستذون فى الدعاء » 
فاك أن تمكون منهم » إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها رمافما هن اللير» و إن 
أعذت من النار أعذت منها وما فبيا من الشر » , 

وعامة الخدود النطقية مى من هذا الباب : حسّو لكلام كثير» يبينون بة 
الأشياء » وهى قبل بيأتهم أبين منها بعد اہم . فهى مع كثرة ماهها من تضييم 
الزمان وإتعاب الفسكر والسان لا وجب إلا الميى والضلان » وتفتهم باب اللراء 
والجمدال إذ كل منهم بورد على حد الآخر من الأسثلة ما يفسد به» و يزعم سلامة 
حله منه وعند التحقيق : تجدم مبكانتين أو متقار بين 6 ليس لأحدم ع 
الآخر رجحان مبين » فإما أن يقبل ايع أو برد اليم » أو يقبل من وجه [و يرد 
من وجه ]. 

هذا فى المدود التى تشترك فى ييز الحدود وفصل عما سواه وأماعتى أدخل 
أحدها فى اد ما أخرجه الآخر ؛ أو بالمكس : فالسكلام فى هذا عل يستفاد به 
حد الاسم ومعرفة عمومة وخصوصه ؛ مثل الكلام فى جد الجر : هل هى عصير 
العنب. المشتد » أم هى كل مسكر ؟ وحد الغيبة وتمو ذااك . 

وهذا هو الذى يتكلٍ فيه :العلماء » كا قيل للنبى صلى عليه وسل «ماالغيبة 9 
قال : ذ كرك أشاك بما يكرء ‏ الحديث » وكذلك قوله : « کل مسکر خر » 
وقول عر عل ابر « الجر ما خامس المقل » وكذلك قوله صلی الله عليه وسل 
لما قال « لا بدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذَوة من كبر» ققال له وجل : 
بارسول الله » الرجل يحب أن يكون نمله حستاً وأو به حستا ء أفن الكير طك ? 
فقال : لاء إن الله جميل بحب الجال ؛ الكبر بكار الحق وشمط الناس © ومته: 
تفسير الكلام وشرحه و بياته . 

فكل.من شرح كلام غيره وفسره وبين تأو يله ؛ فلابد لله من معرفة -مدوذ 
الأسماء التى فيه . 
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فكل مأ كان من حد بالقول فإعا هو حد: للاسم عنزلة الترجمة والبيان . 
فتارة يكون لفغلاً مخضا إن كان اطاطب يعرف الخحدود » ونارة يحتاج إلى ترجهة 
المنى و يانه » إذا كان الخاطب ل يعرف المسمى . وذلك يكون بضرب الثل » أو 
تركيب صفاتء وذلك لايفيدتصو بر الحقئقة لمن لم يتصورها بغير ال كلام فليع ذلك 

وأما ما يذ كرونه من حد الشىء ء أو الحد مسب اللقيقة » أو حد الحقائق 
فليس فيه من الْقييز إلا ذكر بعس الصفات التي للاحدود كا تقدم » ونيه من 
التخليط ماقد نهنا على بعضه . 

[ فضل | 

وأما مسألة القياس فالكلام عليه فى مقامين : 

أحدها : فى القياس المطلق الذى جملوه ميزان العلوم » وحرروه فى المنطق . 

والثانى : فى جنس الأقيسة التى يشتعملونها فى العلوم . 

أما الأول : فنقول : لا نزاع أن القدمتين إذا كانتا معدومتين وألْمَا على 
الوجه اممتدل : أنه يفيد المل بالنقيجة . وقد جاء فى سحيح مسل مرفوعا : « كل 
مسکز مر » وکل مر حرام 6 لکن هذا يذكرء النبى صلى الله عليه وسلٍِ » 
لستدل.به على منازع ينازعه » بل التركيب فى هذا كا قال أيض] فى الفحيح : 
«كل:مسكر مر وكلخر حرام » أراد أن بين لم أن جميع المسكرات داخلة فى 
مسمى! الجر الى حرمه الله . فهو بيان نى الجر » وهم قد علمو! أن الله حرم ار 
وكانوا يسألونه عن أشر بة من عصير العنب »كا فى الصحيحين عن آبى مونى 
أنه صل الله عليه وسل ه سثل عن شراب يصنع من الذرة يسمى الْمزر » وشراب 
يصتع من العسل يسمى البنئع .وكان قد أوتى جوامع الكل » فقال : كل مسكر 
حرام 6 فأراد أن يبين لم بالككلمة الجامعة ‏ وهى القضية الكلية ‏ أن .كل 
مسكر ر.. ثم جاء مما كانوا.يسلمونه من أن « كل لخر حرام #حتى يلب مجرتم 
الممّكر فى قلو بهم هك صرح به فى قوله كل مسكر حرام 6 ولو اقتتصر غلى'قوله 
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« كل مسكر حرام 6 لتأوله متأول على أنه أراد القدح SS LES‏ 
ولذا قال أحمد : قوله « كل:سكر خر » أبلغ . فإنهم لا يسمون القدح الآخر 
را . ولو قال وكل مسكر خر» ققط لتأوله بعضهم على أنه يشبه لخر فى التحر.م 
قلا زاد ھ وکل مر حرام ؛ عل أنه أراد دخوله فى اس انر التى حرمما اله . . 

والغرض هنا : أن صورة القياس الذ كورة فطر بة لا تحتناج إلى تع » بل 
هى عند الناس عيزلة الحساب »:ولكن هؤلابء يطولون العبارات و ا 

وكذلك انقسام القدمة.اللى نسمى « القضية 6 وهى الجلة الميرية- إلى 
خاص وعام » ومنق ومثبت ومحو ذلك » وأن القضية الصادقة يصدق عكسها 
وعكسض نقيضها » ويكذب تقيضها . وأن جملتها تختاف ونحو ذلك . 

وكذلك تقسم القياس إلى الل الأفرادى » والاستبّنانى التلازى والتعاندى 
وغير ذلك : غالبه * و إن کان يحاً ‏ ففيه ماهو باطل . والحق الذى هو فيه : 
فيه من نطو يل الكلام وتكثيره بلا فائدة » ومن سوء "التعبير والعي فى البيان > 
ومن الندول عن الصراط المستقم القر يب إلى الطريق المستدير البعيد : ما لبس 
هذا موضم بيانه . ظ 

خقه النافم فطرى لا يمحتائج إليه , وما يحتاج إليه ليس فيه مبفعة إلا مترفة. 
اصطلاحهم وطر يقهم أو خطاهم . 

وهذا شأن كل ذي مقالة فن القالات الباطلة . فإنه لابد منه فى معرفة لغته 
وضلاله . فاحتيج إليه لبيان ضَلاله الذى يعرف به للوقنون حاله . ويستبين هم 
ما بين الله من حكه حزاء وأمرا » وأن هؤلاء داخلون فما يذم به من تكلفه 
القول الذى لا يفيد » وكثرة الكلام الذى لا ينغم . 

والقصود هنا : ذ ار وجوه 

(1) وم أهل الكوفة الدين لا محرمون عصير غير العنب إلا عقدار مايسكر 
() أى يتكلفون مابجماوتها به غريبة . 


د ۷ يجت 


الوجه الأول 

أن الفياس المذ كور لا يفيد علما إلا واسطة قضية كلية موجبة . فلابد من 
كلية جامعة ثابتة فى كل قياس . وهذا متفق عليه مملوم أيضًا . ولهذا قالوا : 
لاقياس عن سالبتين » ولا عن جزئيتين . و إذا كان كذلك وجب أن تون الماوم 
الكلية الكلمات الجاشعة هى أصول الأقسة والأدلة » وقواعدها التى تبنى علمها 
وتحتاج إلمها . 

م قالوا : إن مبادىء القياس البرهالى هى العأوم اليقينية التي هى الحسيات 
الباطنة والظاهرة » والعقليات والبدمهيات والمتواترات والجر بات » وزاد بعضهم: 
الحدسيات . ولبس فى ثىء من الحسيات الباطنة والظاهرة قضايا كلية ؛ إذ المس 
الباطن والظاهر لا يدرك إلا أمورا معينة لا تكون إلا إذا كان اخخبر أدرك ماأخير 
به بالحس » فهى تيم للحسيات . وكذلاك التجر بة إنما تقع على أمور معيتة 
مخسوسة وا العقل على النظائر بالنشبيه » وهو قياس الْمَمْيل » والخدسيات 
عند من يثبتها منهم : من جنس الجر يبيات » لكن الفرق : أن التجر بة تتعلق 
بفعل الجر بكالأطدمة والأشرربة والأدوية » والحدس يتعلق بغير فمل » كاختتلاق 
أشكال القمر عند اختتلاف مقابلته للشمس . وهو فى الحقيقة جر بة علمية بلا عمل 
فالمستفاد به أيصا أمور معينة جرئية » لا تصير عامة إلا بواسطة قياس المثيل . 

وأها البدمهيات ‏ وهى العاوم الأولية التى يمعلها الله فى النفوس ابتداء 
بلا وأسطة . ميل الحساب » وهى كالمل بأن الواحد نصف الاثنين ‏ فإمبالا تغيد 
العم نشىء معين موجود فى الخارج ؛ مثل الح على العدد الطاق والمقدار المطللق 
وكالل بأن الأشياء المساوبة لشىء واحد هى متساوية فى أتفسها . مإنك إذا حكت 
على موجود فى امارج لم يكن إلا بواسطة المس » مل العقل . فإن العقل إبما هو 
عقل ما عله بالإحسامر, الباطن أو الظاهر بعقل الممانى العامة أو االخاصة . 

قأما أن المقل الذى هوعقل الأمور المابة التى أفرادها موجودة فى الخارج 


س ۳ء د 


محجصل بغور حس فهذا لا يتصور . وإذا رجم الإإنسان إلى تسه وجد ذلك › 
وأنه لا يعقل مستغنيا عن الحس الباطن والظاهر لكليات مقدرة فى تممه » مثل 
الواحد والاثنين والسبقم وأتنحبى ء والمثلث والر بع ؛ والواجب والممكن والمتتم ؛ 
ومحو ذلك مما يفرضه هو ويقدره . فأما الم بمطايقة ذلك القدر للموجود فى 
الخارج والعل بالحقائق انار حية فلا ل فيه من الس الياطن أو الظاهر . فاذا اجتمم 
المى والعقل كاجماع الب والعقل . أمكن أن يدرك القائق للوجودة المينة 
ويعقل حكمها العام الذى يندرج فيه أمثالها [ لا ] أضدادها » ويل الجم والفرق . 
وهذا عو اعتبار العقل وقياسه . 

و إذا افرد الإحساس الباطن أو الظاهر أدرك وجود الوجود العين . وإذا 
نفرد اممقول اجرد عل الكليات للقدرة فيه التى قد يكون لها وجود فى امارج 
وقد لايكون » ولا يمل وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها إلا بإحساس باطن 
أو ظاهر . 
فإنك إذاقلت : موجود المائة عشر الألف لم تح على شىء فى الخارج » 
بل 1 يكن فى العالم ما يعد بلماثة والألف لسكنت عالما أن المائة المقدرة فى عقللك 
عثر الألف » رلكن إذا أحسست بالرجال والدواب والذهب والفضة » 
وأحسست مسك أو رمن أحس أن هناك مأئة رجل أو درم » وعناك الف 
ونحو ذلك : حكمت على أحد العدودن بأنه عشر الآخر . فأما المدودات 
فلا تدرك إلا باليس . والعدد الجرد يعقل بالقلب » و بعقل القاب والحس يع 
البدد والممدود هيما » وكذلك المقادير.المندسية هى من هذا الباب . 

فالعلوم الأولية البديهية.المقلية الحضة لمست إلا فى المقدرات الذهئية كالعدد 
والقدارء لا فى الأمور الخارجية الموجودة . 

فإذا كانت مواو!؟؟ القياس البرهالى لا يدرك بعامتها إلا أمور معينة ليست 





(1) مواد القباس هى الى بأ تفسيرها بقوله د الحسالباطن اخ > والح = 


ل ل ل 


كلية » وهى الس ااباطن والظاهر » والتوائر والتحر بة والمدس » والذى يدرك 
الكليات البدهية الأولية إما يدرك أمورا متدرة ذهنية » لم يكن فى ميادىء 
البرهان ومقدماته المذ كورة ما يەز به قضية كلية عاءة !لامور الموجودة فى اللارج 
والقياس لا يفيدالمل إلا بواسطة قضية كلية . فامتغم حينئذ أن يكون فيا كوه 
من صورة القياس ومادته حصول عل يقينى 

وهذا بين لمن تأمله . و بتحر 'ره وجوده تصوره تنفتعح عأوم عظيمة ومعارف 
وسنبين إن شاء الله من أى وجه وقم علمهم الأبس . 

فتدير هذا فإنه من أسرار عظام الملوم التى يظهر للك به مايجل عن الوصف 
من الفرق بين الطريقة الفطر بة العقلية السمعية الشرعية الإعانية » و بينالطر يقة 
القياسية المنطقية السكلامية . 

وقد تبين لك بإجماعهم و بالعقل أن القياس المنطق لايفيد إلا بواسطة قضية: 
وتبين لك أن المضايا الت | هى عندم مواد البرهان وأصوله ليس فها قضية كلية 
للأمورالموجودة» وليس فيها ما تمل به القضية الكاية إلا المقل اجرد الذى يعقل 
المقدرات الذهنية و إذا لم يكن فى أصول برهانهم عل بقضية عامة للأمور الموجودة 
لم يكن فى ذلك عل . 

وليس فما ذ كرناه ما يمكن المزاع فيه إلا القضايا البديهية فإن فيها عموما » 
وقد يظن أن به تمل الأمور اللارجة » فيفرض أنها تفيد العلوم الكاية . سكن 
بقية المبادىء ليس فها ع كلى 1 

فكان الواجي أن لا حمل مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البد.بية 
الحضة . إِذْ هى الكلية . وأما بقية القضايا فهى جزئية » فكيف يصاح أن تجعل 

س الباطن هو ماسموثه الوجدائيات ؛ والحس الظاهر هو الحسات بالبصر وإاسمع 

واللمس والدوق . والتواتر والتحرية معروفان . واللادس كن رأى القمر تلف 
وجوهه محسب قربه:من' الشمس:وبعده عنها دس له : أن نوره مستفاد من الشمس 


له #9 سما 


من مقدمات الرهان ؟ إلا أن يقال : تمل مها أمور جزئية و بإلعقل أمور كلية ؛ 
فبمجموعبما يتم الرهان ل بالحس أن مم هذا ألف درم :ومع هذا ألفان » 
وبع بالعقل أن الاثنين أ كثر من الواحد . فيعل أن مال هذا أ كثر . 

فيقال : هذا سحيح » لكن هذا إنما يميد قضية جزئية ممينة . وهو كون 
مال هذا أ كثرمن مال هذا . والأمورالِزئية امعينة لاتحتاج فى معرفتها إلى قياس 
بل قد تعل بلا قياس ۽ وت بقياس المثيل » وتعل بالقياس عن حِزئيتين . فإنك 
تمل بالحس أن هذا مثل هذا ؛ وتعل أن هذا من نعته كيت وكيت : فتمل آن 
الآخر مثله » وتعل أن حك الثىء حك مثله . وكذلك قد يمل أن زيداأ كر من 
مرو وجمرا أ كبرمن خالد ء وأمثال هذه الأمور الممينة التى تمل بدون قياس 
الكمول الذي اشترطوا فيه ما اشترطوا . 

فقد تبين أن هذا القياس العقلى المنطق الذي وضعوه وحددوه لا بعل بمجرده 
شىء من العلوم الكلية الثابتة فى اللخارج . فبطل قولم « إنه ميزان الملوم 
الكلية البرهانية ؛ ولسكن يس به أمور معينة شخصية جرئية » وتلك تعل بخيره 
أجود ما تع له . وهدا هو : 

الوجه الثالى 
فقول : أما الأمور الموجودة الحققة فتعل بالمس الباطن والظاهر» وتعلل باتقياس 

المثيلى » وتعلْ بالقياس الذى ليس فيه قضي ةكلية ولا ثمول ولا عموم » بل تكون 
الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسطوالاً كبر أعيانا جزئية » والمقدمتاتف 
والنتيجة قضايا جزثية ٠‏ وعل هذه الأمور الممينة مهذه الطرق أصح وأوضح وأ كل . 
فإن من.رأى بعينه زيدا فى مكان وعمرا فى مكان آخر : استغنى عن أن يستدل 
على ذلك يكون الجسم الواحد لا يكون فى مكانين . وكذلك من وزن هراهم كل 
ما ألن درم استغنى عن أن ستدل عل ألف درم متهأ بأنها مساو بة الصنحة . 
وهى شىء واحد» والأشياء المساوبة لشىء واحد مساوبة , وأمثال ذلك كثييد. 


۴۰ س 


ولحذا يسمى هؤلاء أهلُ كلام » أى لم يفيدوا عاف لم يكن معروفا . و إنا أتى! 
بزيادة كلام قد لايفيد . وهوماضر بوه من القياس لاإيصاح ما عل بالحس . وإن 
كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به فى موضم آآخر > ومم مر ينكر المس © 
ستذ که إن شاء الله . 

وكذلك إا عل الإنسان أن هذا الديتار مثل هذا » وهذا الدرم مثل هذا » 
وأن هذه الخنطة والشمير مثل هذا » ثم عل شيثا من صفات أحدها وأجكايه 
الطبيعية » مثل الاغتذاء والانتفاع » أو العادية مثل القيمة والسمر » أو الشرعية : 
مثل المل والمرمة ‏ عل أن حم الآخر مثله . 

فأقيسة العثيل تفيد المقيدة بلا ريب أعظم من أقيسة الشمول . ولا يحتاج مم 

العم بالقائل إلى أن يضرب لما قياس تمول » بل يكلون من زيادة الفضول . 

ومهذا الطريق عرفت القصايا الجزئية بقياس الكثيل . 

ومن قال : إن ذلك بواسطة قياس شمول ينعقد فى النفس » وهو أن هذا 
لكان اتفاقيا لما كان أ كثريا . فقد قال الباطل . فإن الناس المالمين عأ جر بوه 
لا مخطر بقاوبهم هذا » ولكن عجرد علمهم بالقائل يبادرون إلى التسوية فى 
الي . لأن نفس الل بالقائل يوجب ذلك بالبديبة العقلية » كما عل بالبديبة 
المقلية : أن الواحد نصف الاثنين عل بها أن حك الثىء حك مثله » وأن الواحد 
مثل الواحد كا عل أن الأشياء مساو ية لثىء واحد متساوبة . 

فلثل والاختلاف فى الصفة أو القدر قد يعل باللإحساس الباطن والظاهر» 
وال بأن المثلين سواء وأن الا كثروالاً كبر اعم وأرجح يعم ببديهة المقل . 

وكذلك القياس المؤلف من قضايا ممينة » مثل العم بأن زيداً أخو رو › 
وعو آخو آبی بکر فر ید آخوآبی بكر » ومثل الم بآن أبا يكر أفضل من عر › 
وعبر أغضل من عنان وعلى . فأبو بكر أفضل من خان وعى . وأن المديئة أفضل 
من بدت المقدس والديفة لايحب أن يحج إليباء فبيت المقدس لايحج إليه . وقهر 


¥ لد 


ارسول صل اله عليه وسل أقضل القبور ولا يشرع استلامه ولا تقبيله ٠‏ فقبر 
فلان وفلان وفلان لابشرع استلامه ولا تقبيله . وأمثال هذه الأقسة ملء العام . 
وهذا أبلغ فى إفادة حك للمين من ذ كر العالم . فدلالة الس الخاص على الأمين 
أبلم من الدلالة عليه الاسم العام ؛ وإن کان فى العام ول أخرى لبيك فى 
اتماص . 

فتبين أن اللوم من الأمور العينة e‏ باحس وبقياس المثيل ٤‏ والأقسة 
العينة أعظم ما يعل أعيانها بقياس الشمول . فإذا كان قياس الشمول ب الذى 
حرروه لايفيد الأمور الكلية »کا تفدم ولاحتاج إليه الأمورالعينة ك5 ہیں ہہ 
لبق فيه فائدة أصلا » ول يحتج إليه فى عل كلى » ولاعل ممين » بل صار 
كلامهم فى القياس الذى حرروه كالكلام فى الخدود . وهذا هذا . قتديره فإنه 
عظير القدر . 

الوجه الثالث 
أن بقال : إذا كان لا بد فى القياس من قضي ةكلية والحى لا يدرك الكليات 

وإنما تتدرك بالعقل » ولا يجوز أن تسكون معاومة بقياس آخرء لما يام من الدور 
أو القسلسل . فلا بد من قضايا كلية تعقل بلا قياس » كالبديهيات التى جملوها ‏ 

فتقول : إذ وجب الاعتراف بأن من العلوم الكلية المقلية ما يبتدىء فى 
النفوس ويبدهها بلا قياس ء وجب ال,زم بأن العاوم الكلية العقلية قد تسيغتى 
٠‏ عن القياس . وهذا ما اعترفوا به هم وجميم بنى آدم : أن من التصور والتصديق . 
ماهو بديهى لا يختاج إلى كسب بالحد والقياس ء و إلا لزم الدور أو التساسل . 

وإذا كان كذلك فتقول : إذا باز هذا فى عل كلى جاز فى آخر ؛ إد لبي 
بين 'ما مكن أن نيس ابتذاء من العلوم البدمبية .وما لا مموز أن بعل فصل :برد » 
بل هذا مختلف باختلاف قوة المقل وصفائه » وكثرة إدرالك المرزئيات التى تمل . 


A —‏ حسما 


بوإسطتها الأمور الكلية . فا من عل من الكليات إلا وعلمه بمكن بدون القياس 
المتطق . فلا يجوز الحم بتوقف شىء من العلوم الكلية عليه . وهذا يتبين : 
بالوجه الرابع 
وهو أن قول : هب أن صورة القياس النطق ومادته تفيد علوم كلية » 
لكن من أبن يعل أن لعل الكلى لا ينال حتى يقول هؤلاء المتكلفون القافون 
ما ليس لمم به عل”'؟ هم ومن قلدم من أهل الملل وعلمائهم : إن ما ليس يبديهى 
من التصورات والتصديقات لا يعل إلا بالحد والقياس ء وعدم الل ليس علماً 
بالعدم . فالقائل لذلك لم تحن أحوال نفسه . ولو امتحن أحوال تفه لوجد له 
عاو كلية بدون القياس المنطتق » وتصورات كثيرة بدون المد . وإن علم ذلك 
من نفسه أو بنى جنسه فن أين له أن جميم بفى آدم ‏ مع تفاوت قطرهم وداومهم 
ومواهبي الحق لم - مم عنزلته » وأن الله لا عنم أحداً علا إلا بقياس منطق 
بتعقد فى نفسهع حتى زعم م لاء : أن الا نبياء كانوا كذيك ؛ بل صعدوا إلى 
وبب العالمين » وزعموا أن علمه يأمور خلقه إنما هو بواسطة القراس المنطق . ولس 
معهم بهذا الننى الذى لم يحيطوا بعلمه من حجة إلا عدم لمم » فيدعون العم . 
وقد تسكلموا بهذه القضية الكلية السالبة التى تعم ما لاعمى عدده إلا الله 
بلا عل م بها:أصلا : ويريد هذا بيانا : 
الوجه اللخامس 
وه و أن المبادىء المذ كورة الي جعأوها مفيدة لليقين . وهي اللسيات الباطنة 
والظاهرة » والبديهيات والقبر بيات والحدسيات ‏ لا ریب أا تميد اليقين 





)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لاك به عل إن السمع والبمئر 
والفؤاذ كل أولتك كان عنه مسؤولا » 


سس به علا — 


المسنى . فن أن للم أن اليقين لا محصل بغيرها ؟ لا بد من دليل على النفى » حتي 
يصح قولم : لا محصل اليقين بدونها ؟ 

فهذا سميج لكنه ليس هو قول رءوسهم . 

ولا ريب أن من له عقل وإعان يحب أن مخالفهم فى تكذيبهم بالحق 
امارج عن هذا الطريق . 

ومن هذا اللوضم صار منافقا وتزندق من نافق منهم . وصار عند عملاء' الناس 

من أهل للل وغيرم : أن المنطق مظنة التسكذيب بالحق والمناد والإندقة والنفاق 
حتى حى لنا بعض الناس : أرل شخصا من الأعاجم جاء ليقرأ على يعض 
شبوخهم منطقاً » فقرأ منه قطعة , ثم قال : خواجا” أي باب ترك الصلاة ؟ 
فشحكرامنة . 

وهذا موجود بالاستقراء : أن من حسن الظن با منطى وأهله إن ل يكن له 
مادة من دين وعقل يستفيد بها الحق الذى ينتفم به ٠‏ وإلا فد عقله ودينه . 

وهدا نوجد فم من الكفر والتفاق والجهل رالضلال وفاد الأقوال 
والأفعال ما هو ظاهى لكل ناظر من الرجال . ولمذا كان أول من. خلطه يأصول 
الفقه ونحوه من العلوم الإسلامية كثير الاضطراب . 

فإنه كان كثير من فضلاء المسلمين وعامائهم يقولون : المنطق كالحساب ونحوه 
مما لا يع به صحة الإرسلام ولا فاده ولا ثبوته ولا انتفاوه . 

فهذا كلام من رأى ظاهره وما فيه من الكلام على الأمور الفردة لفقا 
وممنى » ثم على تأليف للفردات » وهو القضايا ونقيضها وعكسها الستوى وعكس 
النقيض » م على تأليفها بالحد والقياس » وعل مواد القياس » و إلا فالتحقيق : أنه 
مشتمل على أمور فاسدة . ودعاوى باطلة كثيرة لا يتسم هذا الوضع لاستقصاتما 

وا أعل . وال جد لله رب المالين . 





أى أستاذ . 
۷ اس سأكو 


ا — 


وصلى الله وسل على عبد الله ورسوله ممد الداعى إلى المدى والرشاد ؛ وعلى 
1" ومن اتيم هذاه 4 

قد ثم نسخ هذه الور يقات على بد أفقر الخاوقات إلى من استوى على عرشه 
فوق سيم سموات . وكتبها بيده « عبد امعطى بن السيد بوسف على » . 

وذلاك عن أصل فى تمن موعة خطية لشيخ الإسلام أبى العياس أمد بن 
تيمية رحمه الله تعالى مودعة بالكتبة المحمودية فى بلدة الدينة المنورة مهاجر خير 
البرية » مسماة تلك المجموعة يبيان المسائل اللشكلة من الفقه » نحت رقم + من 
کب الفقه الحنى . 

وكان الفراغ من- نسخبا فى بوم الوثنين الموافق للاءن والعشر ين من شهر 
جهادى الثانية سنة مه+1 ه. 

و( مذ کر ناسخ الأصل أسعه فى آخر هذه الرسالة » ولا تار نسخه 4_| . 
والذى يظبر من رسائل أخرى فى هذه الجموعة يشابه خطيا خط هذه الرسالة : 
أن امه عبد الله بن ز ید بن ابراه بن عمد بن سليان » وأن تاريخ النسخ هو ى 
حيوذ سنا ۱۱۸۷ ھ . 

وال 1 وصل الله عللى نبيتا خد وعلى آله وسحبه وسل . 

وقد كان الفراغ من مقابلة هذه الرس له على أصليا الملاحكور فى لوم “خيس 
الوافق للحادى عشر من شهر رجب الفرد سنة ٠١١۸‏ على يد ناسخها عبد الممعطى 
الذ .كور - و بيده الأصل - والأستاذ الشيخ عمد بن على آل حرکان- و بيده هذه 
النحْة ‏ وذلك حسب رغبة المستنسخ الوجيه المفضال الثيخ خمد بن حسين 
نصيف من أعيان السلفيين بحدة . 

والله أعل وأعز وأ كرم . وصلى الله على نبينا مد وعلى آله ويه وس 


ووو مساح وسوس ود عو عدوي تنس بهت 12 





سه 511 لب 


وكان الفراغ من طبعها وتصحيحها حسب الطاقة فى مطبعة السنة الحمدية 
فى يوم الأر بعاء العاشر من شمر ر بيع الأول سنة سبعين وثلائمائة وألف من #رة 
ل الله صلى الله عليه وسل . وطبعت على النسخة التى استنسخها لنفسه الفضال 
خادم علوم السلف » والساعى فى نشرها : الشيخ مد بن حسين نصيف من 
أعيان جدة الحجاز . 

وقد تفضل بها للطبع ابتغاء وجه الله والدار الأخرة . لزاه الله أ-مسن الجزاء » 
وجعلنا الله و إياه من المهتدين مهدى عبد الله ورسوله مد صلى الله عليه وعلى 1 له 


وسل . وكتبه فقير عفو الله ومغف ته 


کو 


ہہ س 
١‏ مسألة عن مهب السلف والللف | إتما لخالتهم السنة والشريدة 
فى الصفات وا نطق ١‏ ذم السلف للتكلمين 
١‏ رضى الله عن الصحابة والتابمين | 188 لعن بمض الأمراء للأشعر بة 
؟ مذهي السلف ق العدفات ولمتشابه | ١4‏ قتوى لابن عبد السلام عن الغناء 
؟ الدليل علىسمة نسبة مذاهب اسلف ١‏ وتقبيل القبور وغيرها 


فى الصفات إلهم 6 لا محوز لعم .> هؤلاء الخالفين 
ع مذهبهم فى الاستواء والنزول وسائر | لاتفاقهم فى بض الأصول مع أهل 
الصفات الحديث 


۴ جواب مالك عن الاستواء وكتابته | ١17‏ أبن حزمءما وافق فيه أه ل الحديث 
٣‏ رأى أبى محمد صاحب أبى حنيفة فى أ وما خالفهم فيه 


الممفات كلا ظهر الإإسلام وقوى ظهرت 
التأويل ذلك 


۷ السلف أعر وأحم من املف کا أن أ + اللقايلة بين أهل الحديث وأهل الكلام 
أهل الحديث أ كل ار عقلا | 4؟ أسمد القاس ف الدنيا والآخرة أتباع 


وعدم قياس وأصو بهم رأيا المر سلين وأشقاهم الفلاسفة والمتكا. ين 
۸ الحق مم اسلف داتما 5 عوام أهل المحديث عندهم مرن 


إعا تبل ومَظمَ من علماء تبلاء | المعرفة واليقين والمل الناقم ما ليس 
ت ۲۸ ارق د 75 دم 


7 ١# ل‎ 


۳٤‏ اهسحا نه وتعالىمعل كلعل وواهبه 1 ذ كرطائمة من المقصوفة الذي ن]عترفوا 


1 الع غذاء القاوب والأر واح بضلالهم فى آخر أيامبم 
۸ العلل بديهى ونظرى ۲ رأى ابن تيمية فى تائية ابن الفارض 
و" مسائل القياس والاستحسان عند | ؟5 من أصوا ل الاعان أن شت ا 
الفقباء والتكامين فى الدنيا والاخرةعل كامة التوحيد 
۴ء الفلاسفة والا كلمين أ كثر الناس | 5# مث ل الكفرواطهل بسيطين ومركبين 
اتراق تلاا 4 أمثئلة مر الصوفية وضلالاتهم 
۸ رسول الله صل اله عليه وسل بين وأ کاذیہم 
أصول الدين وفروعه 8 انتساب الباطنية والقرامطةإلى الرافضة 
الاتحادية تلقوا فسادهم عن المتفلسفة | 56 روابة صادقة تبت ترو على اخ صامه 
والمتكامة بأسرار وعلوم ليست ف القران 


٠ه‏ ممنى قول الاتحادية أن الله ليس | ۸ أ كاذيب ابن عر بى » وائن سبعين 
فى جبة ولالله مكان ولاهو فى | وأبونصر الكندى » وغيرهم *ن 
السماء الصوفية ظ 

0٠‏ دعوأهم أرف رمهم هو نفس ۷۲ کل من ادعي عل شىء مزالمستقبل 
الموجودات هى منشاً ضلا م | مدعى للنبوة 

٠ه‏ تشابه مذهب الاتحادية والجبمية | ه/اعمدة كل زنديق ومنانق إيطال 

اه تناقض مذعب الانمادية فى وجوه | أحاديث رسول الله سل الله علي 


دم وسل والطعن ثمها 
٣ه‏ كل ما أدعوه من الأسرار المصونة | ۷۸ فضائل ورئة الرسل وخلماء الانبياء 
والعاوم اخْونة جبل وضلال ونقلة عأمهم وديتهم 


عه جهل أو حامد الغزالى بأأسنة ۸١‏ العظمين للملسفة أبعد الناس عن 
۷ معئی لفظ التأويل معرقة الحددث 


ص 


۳ الفرق بين دين الرسل وكلام 
الفلاسفة 

أساس الزندقة .الرفض والطعن 
فى الأدلة والأخبار 


الي 


٩۱‏ اعد ف ألستة واليذعة 
مجادلة أهل الكتاب بالتى هى 
أحسن 9 الاستدلال عل ص دف 


الاسلام من 5-7 


۲ 


مه 
والشركين 
جواز ترجمة القران إلى غير اللغة 
العر بية وكيفية ذلك 
55 معنى العقل والتفس والروح وهل 
عى اللا نكة ؟ 
١‏ ماحاء ف القرآن والحديث من 
صفات الملانكة و أصنافهم أفمالم 
١‏ الملائكة عباد لله » لا يشهون به 
كا يشبه المعلولبالملة والولد بالوالد 
١‏ سبب الضلال عند الفلاسفة قديما 
وحديثًاً هو الجبل بالديانات 
٥‏ کل من زعم أن طثفة غير أحل 
الحدیث اد رکوا مر حقائق 
اورا كر غا اراي 


AV 


منافق جاهل 

۸ لة المشوية ومن الذين 
يقصدون مها 

۴۳ معنى التوحيد » والتز به والتشبیه 
م 

6 نقض كلام من قال : إن حسم 
المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب 
ألساف 


كن تناظر الصايئة والفلاسفة | م؟١‏ كل مو يد لمذه الحا ف المتكامين 


فى الصغات : إعا ری السلف 
بالضلال عن التوحيد والتيزيه 

٠‏ ا عامة ما عند السلف من العم 
والاعان هو ما اسټفاده من نيهم 
صل اله عليه وسل فالطاعن فهم 
طاعن فيه 

١‏ قول الملاحدة : إن الرسول حم 
الأمور العملية المتعلقة بالأخلاق 
والسياسة . وأما الأءور العامية 
فالفلاسفة أعر مهأ منه 

١‏ أمثلة من جهل الفلاسفة 

4" اهام الباطنية لرسول الله صل الله 
عليه ود[ بإخفاء كثير من مسائل 
الصفات 


هم 


۵ فصل : فى الصفات و بیان الحق | ١١4‏ لم يلتفت أحد من علماء الاسلام 


فى الاثبات والفق 


٠‏ عامة أهل الكلام وون ا 
الام كا صرح ذلك ان عر ى 
١4‏ مذهب السلف فالصفات وماشّله 


شيخ الحرمين فى ذلك 


۷ أقسام السنة وأقام المقائد من 


كلام شيخ المرمين أيضاً 


۲ من آداب الناظر ذ كر الححج 


لاشم والتبويل 


١65‏ فصل : المنطق وفساده واشهاله 


على دعاوى باطلة 


هه حذاق المنطق يعرضون أحيا:عنه 


oY‏ تعر بف عل المنطق وفساده 
۸ أقسة المناطقة اة 


١‏ قاد تلك الأقسة التى يبطلون 


مها الحقائق الدينية الثابتة 


٠9‏ أمر الدين أعلى وأجلى من أ 


يوزن عوازين المنطق 
٥‏ قياس الْمثيل وقياس الشمول 
۷ عل مأ بعد الطبيعة 


إماما فى عل من العلوم مستعينا 
بصناعة المنطق 


فى الدين أو الفقه أو الاغة أوغيرها 
إلى هذا النطق 

١/١‏ لم يستفد من النطق "ل نظرية 
وعملية ‏ إلا الذين ليس لهم كتاب 
مزل ولا نې مرسل | 

١1‏ جميع ما يأمر به المنطق من العلوم 
والأخلاق لا تكنىفق النحاة من 
عذاب الله ولا محصيل نعيم الاخرة 

1 تلازم التوحيسد والاعان بالرسل 
واليوم الآخر 

۷۷ المنطق لا يأمر بالتوحيد وعبادة 
اللّدء بل يأمر بالشرك وعب.ادة 

الکوا کې 

۰ حال محالنى ارسل من امنوك ”ا 
جاء فى القران مثل حال الفلاسفة 
وتحادلهم واستكيارهم 

عم كلام أهل المنطاق فى الحدود التي 
تفيد التصورات 

4 أوجه من ضلال المنطق و بطلانه 

4 الوحه الأول : أن التصور الذى 
ليس ببديهى لا ينال إلا بالحد 


۱٩ س‎ 


5 الوحه الثنى : أنه سل هم حد 
و الا 

هما الوحه الثالث : أنالمتكلمينبالمد 
وطاشة قليلة من بى ادم 

15 الوحه الرابم : أن لله جعل لابن 
آدم من الحس ما يعرف بهالأشياء 

الوجه اللخامس :أن ال دود 
أقوا لكلية 

الما الوحه السادس : أن المد مر 
باب الألفاظط 

۷ الوجه السابع : أن الحد عيز بين 
ا لحدود وغيره ولايفيدنصورالقيقة 

/الم ١‏ |الوجه الثامن: الحدالظاهر والباطن | ' 
تفيد تصور المقيقة مطلقاً بشير 
انان ر تعميم 

٩‏ الوجه التاسع : التفر يى بسين 
صفات الحدود الواحد باطل 

› الوحه العاشر : الصفات الذاتية‎ ٠ 
والعرضية » اللازمة وغير اللازمة‎ 

مختلف باختلاف الناظر والقول 
باطرادها باطل 

۱ الوحه الدى عشر: الحقيقهمر لية 
من الجفس والفصل 

٢‏ الوحه الثانى عر : الصهاتالذانية 
قد تعل ولا يتصور بها كنه الحدود 

؟ الوجه الثالك عشر : أن الحد إذا 


كان له جزء انقلا بد رأ بهمن تصور 
۳ الوحه الرأيم عشر : أن الخدود 
لابد فيها من المييز 
١9*‏ الوجه الخامس عشر: أن الله 
سبحانه فل ميز كل مسمى بأ 
يدل عليهو ينفصلهمن الجن المشترك 
٤‏ الوجه السادسعشر:أنق الصفات 
الذاتية والمشتركة 
۱۹A‏ الأشياء امعلومة : لس فى زيادة 
وصفها إلا تفهيق وتشدق وتسكبر 
٠‏ قصل : فى القياس 
١‏ الحق فى القياس معلوم بالفطرة 
وأ كثره باطل من وجوه 
9 الوحه الأول : أن القياس لا يفيد 
علدا إلا بواسطة قضي ةكليةءوجبة 
ه ٠‏ الوحه الثانى : القياس التى تع 4 
الأمور الموجودة الحققة 
07 الوجه الثالث : إذا كان لا بد فى 
القياس من قضية كلية فلا بدمن 
قضايا كلية تعقل بلا قياس 
۲٠۸‏ الوجه الرابع: إذا سلمنا أن القياسي 
المنطق تفيد عاوما كلية » فن أبن 
هم أن مأ ليس ببدمبي لا بعل إلا 
بالحد والقياس ١‏ 
04 الوحه الخامس : هل المبادىء 
المذ كورة تفيد اليقين ؟ 


